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«بارباجوان» طبق موناكو الوطني طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
ورافيولي على طريقة «العم جوان»

(مذاقات)

بغداد: فاضل النشمي

بــانــتــظــار الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة المـــتـــوقـــع 
إعــلانــهــا الـــيـــوم أو غـــــدا، يـــبـــدو أن 
تفاهمات الكواليس التي تجري بين 
معظم القيادات الفائزة والخاسرة 
خففت من حدة الاحتقان التي تلي 

إعلان النتائج الأولية.
وطــبــقــاً لمـــا أفـــــاد بـــه ســيــاســي 
«الــشــرق الأوســـط»،  عــراقــي كبير لـــ
فــإن «اللحظات الأولــى بعد ظهور 
النتائج الأولية للانتخابات كانت 
صعبة، لا سيما أن النتائج كانت 
غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لأكــــثــــر مــــن طــــرف، 
وهـــو مـــا بـــدا صــعــبــاً تــفــهــمــه حتى 

بـــافـــتـــراض أن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
المــعــادلــة». وحسب  يمكن أن تغير 
المصدر، فإنه «في الوقت الذي بدا 
الــفــائــزون الكبار أكثر حرصاً  فيه 
على التهدئة وعدم المجازفة بكيل 
الاتهامات إلى المفوضية بالضلوع 
في التزوير، فــإن كبار الخاسرين 
بـــدا مـــن الــصــعــب إقــنــاعــهــم بقبول 
بــالــصــبــر  الـــتـــحـــلـــي  الـــنـــتـــيـــجـــة، أو 
بانتظار النتائج النهائية التي لن 

تغير كثيراً من المعادلة». 
من ناحية ثانية، مثل فوز أكثر 
مــن ٣٠ مرشحاً عــن حـــراك أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ الاحتجاجي، 
والمــســتــقــلــين، أكــبــر المــفــاجــآت التي 
حـــدثـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات. وفــيــمــا 

يبدو من الصعب التكهن بطبيعة 
العلاقة التي ستجمع بين القوتين 
الــشــيــعــيــتــين، الكتلة  الــبــرلمــانــيــتــين 
مــــقــــعــــداً)،  (نـــــحـــــو ٧٢  الـــــصـــــدريـــــة 
وائــتــلاف دولـــة الــقــانــون (نــحــو ٣٦ 
مــقــعــداً) مــن جــهــة، وبـــين مــا يمكن 
«كــتــلــة تــشــريــن  وصــفــهــا ابــــتــــداءً بـــ
والمـــســـتـــقـــلـــين» مـــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
نظراً لعلاقة التوتر الشديدة بين 
الجانبين التي سبقت الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، يـــجـــري الـــحـــديـــث عــن 
الأموال الطائلة التي تقدم من قبل 
بعض الكتل لهؤلاء الفائزين بهدف 
إلــى لوائح  استمالتهم للانضمام 

تلك الكتل. 
(تفاصيل ص ٣)

أطلقه في الخليج صندوق الاستثمارات العامة

الجيش اللبناني يحقق مع جندي بشبهة إطلاق النار على المتظاهرين «مليونية» مضادة  آلاف خرجوا دعماً للجيش في الخرطوم... وتحضيرات لـ

«شراء» فائزي الحراك والمستقلين قوى سياسية نافذة تسعى لـ محكمة أميركية تمهل حفتر أسبوعين للرد على «اتهامات»

يتحصن بجبال شرق أفغانستان

إسرائيل تقتل أسيراً سورياً سابقاً في ريف القنيطرة

غداة تأكيد باريس أنها لن تطلب {الصفح»

«ذا ريغ»... جديد المشاريع السياحية السعودية

باسيل ينضم إلى الحملة على جعجع خلافات «شركاء الحكم» في السودان إلى الشارع

تفاهمات الكواليس تخفف الاحتقان الانتخابي في العراق لجنة «٥+٥» العسكرية تبحث حل الميليشيات في ليبيا 

«داعش ـ خراسان»... إيغور وبلوش وقيادة عربية

أنقرة تصعّد شمال حلب ودمشق تقصف ريف إدلب

«جرائمها» الجزائر لملاحقة فرنسا حتى تعترف بـ
فشل التوافق على تعليق 
براءات لقاحات «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
الــــســــعــــودي عــــن إطـــــــلاق مــــشــــروع «ذا ريــــغ» 
الــجــديــد فــي قــطــاع الــســيــاحــة، والـــذي سيقام 
على منصات تستمد مفهومها من منصات 
النفط البحرية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد 
يقع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على 

مساحة تزيد على ١٥٠ ألف متر مربع.
وقــال الصندوق إن المشروع الجديد في 
شــــرق المــمــلــكــة يـــمـــزج بـــين خـــيـــارات مــتــنــوعــة 
لــلــضــيــافــة والإقــــامــــة والمـــغـــامـــرة والـــتـــجـــارب 
الــريــاضــيــة الــبــحــريــة. وبــحــســب المــعــلــومــات 
الــصــادرة من صندوق الاستثمارات العامة، 
فإن مشروع «ذا ريغ» سيكون إضافة نوعية 
للمشاريع السياحية الجذابة، ومــن المتوقع 
أن يستقطب العديد من السياح من مختلف 
أنحاء العالم، وخاصة مواطني ومقيمي دول 

الخليج العربي. (تفاصيل اقتصاد)

بيروت: نذير رضا

كـــشـــف الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
مساء (السبت) أن أحــد جنوده 
يــــخــــضــــع لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــشـــبـــهـــة 
الـــتـــورط فـــي إطــــلاق الـــنـــار على 
مــتــظــاهــريــن خــــلال مــشــاركــتــهــم 
فـــي احــتــجــاج دعــــا إلـــيـــه {حـــزب 
الــلــه} وحــركــة أمــــل} فــي منطقة 
بــبــيــروت، مــا أدى إلى  الطيونة 

مقتل ٧ اشخاص.
وجــــــاء إعــــــلان الـــجـــيـــش رداً 
تــداول مقاطع فيديو على  على 
مــواقــع الــتــواصــل تُــظــهــر جندياً 
يُطلق النار في اتجاه المحتجين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــطـــالـــبـــون بــعــزل 
قاضي التحقيق في انفجار مرفأ 

بيروت عام ٢٠٢٠.
وكان رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
انـــــضـــــم أمــــــــس إلــــــــى «الــــثــــنــــائــــي 
الـــــشـــــيـــــعـــــي»، «أمــــــــــــل» و«حــــــــزب 

الله»، في الحملة على «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ورئـــيـــســـهـــا ســمــيــر 
جعجع على خلفية اشتباكات 
الخميس فــي منطقة الطيونة. 
وقــــــال بـــاســـيـــل فــــي إشـــــــارة إلـــى 
جـــعـــجـــع مـــــن دون أن يــســمــيــه 
«هــــنــــاك مــــن يــــحــــاول أن يــنــظــف 
حاله، لكن يعود ويتسخ بسفك 
الدم، لأن هذه طبيعته، وجريمة 

الطيونة أكبر برهان».
وأضاف باسيل «من تاريخه 
يــدعــي  أســـــــود لا يــســتــطــيــع أن 
بــالــعــدالــة، ويقتل شعباً  الــغــرام 
مــتــظــاهــراً ويـــحـــاول أن يتسبب 
البلد على خطوط  في فتنة في 
تماس سابقة ليربح شعبية». 
وفــيــمــا بــــدا مــشــاركــة فـــي اتــهــام 
«الـــــقـــــوات» بــــإطــــلاق الـــرصـــاص 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن أنـــصـــار 
«الثنائي الشيعي» قال باسيل: 
«القوي ليس من يحمل السلاح 
ويقنص على الناس من سطوح 

البنايات»، وقال: «لا يحق لأحد 
قتل المتظاهرين قنصاً وغــدراً، 

حتى لو كانوا مستفزين». 
وكـــرر «حـــزب الــلــه» وحــركــة 
«أمل» أمس مطالبتهما بمعاقبة 
جعجع، واتهامه بالضلوع في 
اشــتــبــاكــات الــطــيــونــة رغـــم نفي 
«الـــــــقـــــــوات». وقـــــــال الـــنـــائـــب عــن 
الــحــزب حسين الــحــاج حسن إن 
الضحايا «قتلوا على يد قناصة 

ومسلحي القوات». 
وضاعفت أحداث الطيونة، 
التحديات أمام حكومة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، وأكـــــد مــصــدر 
«الــــشــــرق  حــــكــــومــــي لـــبـــنـــانـــي لـــــ
الأوســـط» أن موقف ميقاتي لم 
الــيــوم الأول لأنــه لا  يتغير منذ 
يمكن للحكومة التدخل في عمل 
القضاء، وأن ميقاتي لا يمكن أن 
يسجل على نفسه سابقة من هذا 

النوع.
(تفاصيل ص ٤) 

القاهرة: خالد محمود

الـــلـــجـــنـــة  تــــعــــقــــد  يــــنــــتــــظــــر أن 
التي   ،«٥+٥» المشتركة  العسكرية 
تضم طرفي الصراع العسكري في 
لــيــبــيــا، اجــتــمــاعــا الأســـبـــوع المقبل 
لبحث كيفية تنفيذ خطة العمل، 
التي اتفقت عليها مؤخراً برعاية 
أمــمــيــة ودولـــيـــة لــحــل المــيــلــيــشــيــات 

ونزع أسلحتها.
وقـــال خــيــري الــتــمــيــمــي، مدير 
«الـــجـــيـــش  مــكــتــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ
الوطني»، وأحــد أعضاء وفــده إلى 
الــلــجــنــة، الــتــي تــضــم أيــضــاً ممثلي 
قــوات حكومة «الوحدة الوطنية»، 
في تصريح صحافي، إن الاجتماع 

الــدولــي في  يعكس رغــبــة المجتمع 
إنــهــاء ملف «المــرتــزقــة» قبل موعد 

الانتخابات نهاية العام الحالي.
في غضون ذلك، أمهلت محكمة 
أميركية المشير خليفة حفتر، القائد 
«الجيش الوطني» المتقاعد  العام لـ
من منصبه، أسبوعين، للإجابة عن 
أسئلة فــي دعـــوى قضائية تتهمه 
«ارتــكــاب جــرائــم حــــرب». وسعى  بـــ
خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
إلــى استعداء المحكمة ضد حفتر، 
وقـــــال فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــيــهــا، 
مساء أول من أمــس، إن «حفتر لن 
يكون معرضاً لعقوبة الإعـــدام في 
ليبيا حــال خضوعه للاستجواب 

أمامها»، نافياً بذلك مذكرة قانونية 
بــأنــه قد  قدمها دفـــاع حفتر، تفيد 
يــــكــــون مـــعـــرضـــاً لـــعـــقـــوبـــات وفـــقـــاً 

للقانون العسكري الليبي.
وأكــــد عــصــام عــمــيــش، رئــيــس 
«الــتــحــالــف الــلــيــبــي - الأمـــيـــركـــي»، 
أن فريقه استعان برسالة رسمية 
مـــــن المـــــشـــــري لـــتـــفـــنـــيـــد مـــــا وصـــفـــه 

«أكاذيب» محامي حفتر. بـ
ورفـــــضـــــت قــــاضــــيــــة المــحــكــمــة 
الــــجــــزئــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــيـــونـــي 
برينكيما، مرة أخرى، حجة حفتر، 
الـــــــذي لا يـــــــزال يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
الأميركية، وحــددت ٢٨ من الشهر 
الـــحـــالـــي مــــوعــــداً نـــهـــائـــيـــاً لــتــقــديــم 

الإفادة. (تفاصيل ص ٩) 

لندن: كميل الطويل

فـــي ظـــل مـــخـــاوف مــتــزايــدة 
مــــــن تـــــحـــــول أفــــغــــانــــســــتــــان إلــــى 
وجهة استقطاب لمؤيدي تنظيم 
«داعش» من حول العالم، أظهرت 
ســلــســلــة بــيــانــات أصـــدرهـــا فــرع 
التنظيم الأفغاني المعروف باسم 
«ولايـــــة خــــراســــان»، أن صــفــوفــه 
تـــضـــم فــــعــــلاً مـــقـــاتـــلـــين أجـــانـــب 
شــــــــارك بـــعـــضـــهـــم فـــــي عــمــلــيــات 
انــــتــــحــــاريــــة، فـــــي حـــــين انــتــقــلــت 
القيادة المتحصنة بجبال شرق 
إلــى «مهاجر» يُعتقد أنه  البلاد 
عربي بعدما كان يهيمن عليها 
في السابق قياديون متشددون 
الــحــدود الأفغانية -  مــن منطقة 

الباكستانية.
وأعلن «داعش – خراسان»، 
مــــســــاء الــــجــــمــــعــــة، مـــســـؤولـــيـــتـــه 
عـــن تــفــجــيــر مــســجــد شــيــعــي في 

قــــنــــدهــــار، كــــبــــرى مــــــدن جـــنـــوب 
أفغانستان، بعدما تبنى، قبل 
أســبــوع، تفجير مسجد شيعي 
آخــر لعرقية الــهــزارة في قندوز، 
بأقصى شمال البلاد. وتضمن 
إعــــــلان المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــفــجــيــر 
مــســجــد قــنــدهــار الــــذي أوقــــع ما 
لا يقل عن ٤٧ قتيلاً، أن منفذي 
الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري المــــــزدوج 
هما «أنــس الخراساني» و«أبــو 
عــــلــــي الـــــبـــــلـــــوشـــــي»، حــــســــب مــا 
ذكـــرت وكــالــة «أعـــمـــاق» التابعة 

«داعش». لـ
وكانت الوكالة ذاتها وزعت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــيــان إعــلان 
المــســؤولــيــة عـــن تــفــجــيــر مسجد 
قندوز الذي راح ضحيته أكثر من 
٤٠ قتيلاً، وجاء فيه أن انتحارياً 
يدعى «محمد الإيغوري» هو من 

فجر نفسه وسط المصلين.
و«الإيــــغــــوري»، كــمــا توحي 

كنيته، من الصين (أو تركستان 
الشرقية)، في حين أن «البلوشي» 
ينتمي لعرقية البلوش، ومقرها 
الأساسي في إقليم بلوشستان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، لــكــنــهــا تــنــتــشــر 
أيــضــاً فـــي إيـــــران وأفــغــانــســتــان. 
أما «الخراساني» فتوحي كنيته 
أيــضــاً بــأنــه يــنــتــمــي إلــــى إحـــدى 
الـــــــــدول الــــتــــي تـــشـــكـــل خــــراســــان 
القديمة التي تمتد عبر أجزاء من 
أراضـــي أفغانستان، باكستان، 
تــركــمــانــســتــان، طــاجــيــكــســتــان، 

أوزبكستان وإيران. 
ويــــقــــود «ولايـــــــة خــــراســــان» 
منذ عام ٢٠٢٠، «شهاب المهاجر» 
الــــذي يُــعــتــقــد أنــــه عـــربـــي، وكـــان 
ينشط ســابــقــاً ضــمــن مــا يُــعــرف 
«شبكة حقاني»، حسب تقرير  بـ
الــدراســات الاستراتيجية  لمــركــز 

والدولية (سي إس آي إس).
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر

واصلت أنقرة تصعيدها في ريف حلب 
شــمــال ســـوريـــا، فــي وقـــت قــصــفــت فــيــه قــوات 
النظام الــســوري مناطق في ريــف إدلــب قرب 

حدود تركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
«مقتل ٣ أشخاص بينهم شرطي وجرح ١٥  بـ
في قصف من قوات النظام على مدينة سرمدا 
الحدودية مع لــواء إســكــنــدرون». وأشــار إلى 
وصـــــول تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جـــديـــدة لــقــوات 
الــنــظــام، مــؤلــفــة مــن عــشــرات الــحــافــلات على 

متنها جنود ودبــابــات وراجــمــات صواريخ، 
إلى منطقة معرة النعمان ومحاور القتال في 
جبل الزاوية جنوب إدلب، وسراقب شرق إدلب 

على طريق حلب - اللاذقية.
وقال قائد عسكري معارض إن جنديين 
قتلا وأصيب ٣ آخرون في انفجار عبوة ناسفة 
استهدفت سيارتهم خلال مرور رتل للجيش 
التركي قرب بلدة معرة مصرين شمال إدلب.

في المقابل، طلبت قيادة القوات التركية 
فـــــي ســـــوريـــــا مـــــن الــــفــــصــــائــــل المـــــوالـــــيـــــة رفــــع 
جاهزيتها والــتــأهــب الــتــام والاســتــعــداد لأي 
احتمال، في ظل حديث الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان عن اقتراب موعد معركة ضد 

«الإرهابيين» شمال سوريا. وتجدد القصف 
المدفعي التركي، أمــس، على مناطق انتشار 
«قسد»، وطال قريتي المالكية وقلعة الشوارغة 

شمال حلب.
إلــى ذلــك، أفــادت مصادر في دمشق بأن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قــتــل الأســـيـــر الــســابــق 
مــدحــت صــالــح خـــلال وجـــــوده فـــي بــلــدة عين 

التينة في القسم المحرر من الجولان. 
وقــالــت مــصــادر أخــــرى، إن صــالــح الــذي 
انـــتـــقـــل إلـــــى دمـــشـــق بـــعـــد إطــــلاقــــه مــــن ســجــن 
إسرائيلي نهاية التسعينات، كان قريباً من 
عناصر سعت لتأسيس «خلايا مسلحة في 

الجولان».  (تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــي تــصــعــيــد جـــديـــد بــــين شـــركـــاء 
بــدأ العسكر، من  الــســودان  الحكم فــي 
جـــهـــة، والمــــدنــــيــــون، مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
بــتــحــشــيــد أنـــصـــارهـــم فـــي الــــشــــارع، إذ 
تظاهر أمس الآلاف في محيط القصر 
الـــجـــمـــهـــوري بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
دعــــمــــاً لـــلـــجـــيـــش وطـــــالـــــبـــــوا بـــإســـقـــاط 
الـــبـــلاد لحين  المــكــلــفــة إدارة  الــحــكــومــة 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حــــــرة، واتــهــمــوهــا 
«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية  بـ

والاقتصادية.
ودعت «مجموعة الميثاق الوطني»، 
الــتــي تــضــم حـــركـــات مــســلــحــة وبــعــض 
الأحـــزاب السياسية، المنشقة من قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، الــكــتــلــة الأكــبــر في 
الــتــحــالــف الــحــاكــم بــالــبــلاد، أنــصــارهــا 
أمس لمسيرة في الخرطوم، تحت شعار 
تــوحــيــد قــــوى «الــتــغــيــيــر»، الــحــاضــنــة 
السياسية للحكومة الانــتــقــالــيــة. كما 
إلــى توسيع قاعدة المشاركة في  دعــت 
الحكومة، أسوة بالدعوات التي أطلقها 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان 
دقلو «حميدتي». وتخللت المظاهرات 
هتافات سياسية، وأخرى تنادي بحل 
الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـــرئـــاســـة عبد 
الــلــه حــمــدوك، ولافــتــات أخـــرى تطالب 
بـــتـــفـــويـــض الـــجـــيـــش لــتــســلــم الــســلــطــة 

لإكمال الفترة الانتقالية.
فــي المــقــابــل، أعــلــن عـــدد مــن لجان 
المقاومة و«قوى الحرية والتغيير»، عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، رفضها 
للمظاهرة، مؤكدة دعمها للحكم المدني 
الــبــلاد، ومشاركتها في  الانتقالي فــي 
الـــــدعـــــوات لمـــظـــاهـــرة مــلــيــونــيــة فــــي ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للتأكيد 

على دعم أهداف الثورة.
وعطلت الخلافات بين العسكريين 
والمــــدنــــيــــين الاجــــتــــمــــاعــــات المـــشـــتـــركـــة 
لأجـــهـــزة الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، فــيــمــا لا 
تزال الأزمة تراوح مكانها، رغم المساعي 
الــتــي يبذلها رئــيــس الـــــوزراء حــمــدوك 
لتجاوزها. وكــان حــمــدوك، قــد وصف 
في خطاب للشعب السوداني، أول من 
أمس، الأزمة بين شركاء السلطة بأنها 

«الأخطر والأسوأ». 
(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، 
أمس، أنها ستلاحق فرنسا «إلى أن 
تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل 
الجرائم، التي اقترفتها خلال فترة 

الاستعمار».
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ٦٠ 
«مــــجــــازر» ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  لـــــ
عــلــى  «الــــحــــفــــاظ  إن   ١٩٦١ الأول) 
الذاكرة، والدفاع عنها يعد واجباً 
مــقــدســاً»، مضيفة «تــحــيــي بــلادنــا 

هــذا الأحــد الــذكــرى الستين لمجازر 
اقــتــرفــهــا  الـــتـــي  أكــتــوبــر ١٩٦١،   ١٧
البوليس الفرنسي في باريس بكل 
وحشية وبربرية، ضد المهاجرين 
الـــجـــزائـــريـــين المـــســـالمـــين، المــطــالــبــين 

بالحرية والسيادة والاستقلال».
وأردفـــــــــت الــــــــــوزارة مــوضــحــة: 
«لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع 
صور البطش والتنكيل والتعذيب 
والاغـــتـــيـــال، الـــتـــي خــلــفــت فـــي يــوم 
واحــــد ٣٠٠ شــهــيــد، مــنــهــم الــنــســاء 
والأطفال والمسنون، في بلد يسوق 
المــدافــع  لنفسه بهتاناً وزوراً دور 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، مـــشـــيـــرة 
إلـــى أن «الــتــعــريــف بــهــذه المحطات 
الــتــاريــخــيــة الـــخـــالـــدة يــعــد واجــبــاً 
وطـــنـــيـــاً، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــذاكــــرة 
والــدفــاع عنها يعد واجــبــاً مقدساً 
سنلاحق به فرنسا اليوم، وكل يوم 

إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة، 
وتلتزم تحمل تبعات كل الجرائم، 
التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية 

الأصيلة وشعبها الأبي».
وجــــــــاء بــــيــــان الـــــــــــــوزارة غـــــداة 
تأكيد باريس أن «لا توبة أو طلب 
للصفح» عما حــدث قبل ٦٠ عاماً. 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  لــكــن 
«جرائم لا مبرر  ماكرون ندد أمس بـ
لــهــا بــالــنــســبــة إلــــى الــجــمــهــوريــة»، 
إثـــر إقـــامـــة مـــراســـم رســمــيــة إحــيــاءً 
للذكرى الستين لقتل المتظاهرين 
الجزائريين عام ١٩٦١ في باريس. 
وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة 
«أقر بالوقائع، وبأن الجرائم التي 
ارتــكــبــت تــلــك الــلــيــلــة تــحــت سلطة 
موريس بابون (قائد شرطة باريس 
يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى 

الجمهورية». (تفاصيل ص ٩)

جنيف: «الشرق الأوسط» 

أعلنت منظمة التجارة العالمية 
في بيان أنه لم يتم التوصل بعد إلى 
توافق بشأن الرفع المؤقت لبراءات 
اختراع اللقاحات المضادة لفيروس 
«كورونا»، وذلك قبل سبعة أسابيع 
فقط من الاجتماع الوزاري للمنظمة.

  واجــــتــــمــــع المــــجــــلــــس المـــعـــنـــي 
بــحــقــوق الملكية الــفــكــريــة فــي مجال 
التجارة، على مدى يومين، لمناقشة 
القضية التي تعتبر حاسمة لزيادة 
إنــــتــــاج الـــلـــقـــاحـــات ومـــكـــافـــحـــة عـــدم 
المساواة في الحصول عليها، لكنه 
لـــم يــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق، إذ تُــتــخــذ 
القرارات في منظمة التجارة العالمية 
بالإجماع بين الدول الأعضاء البالغ 
عددها ١٦٤. وشدد بعض الأعضاء 
عــلــى خــطــر الــفــشــل «إذا لــم تتوصل 

الـــــــوفـــــــود إلـــــــى حــــــل وســـــــط جـــــــاد»، 
مضيفين أن النجاح في التوافق حول 
المسألة فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري «لن 
يبعث فقط برسالة تضامن دولــي 
قوية، بل سيثبت أيضاً أن منظمة 
التجارة العالمية لديها القدرة على 

الاستجابة لأزمة عالمية كبرى».  
  وأقــــــر ســفــيــر الـــنـــرويـــج لـــدى 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، دغــفــين 
سورلي، بأن مجلس حقوق الملكية 
الــفــكــريــة الـــــذي يــتــرأســه «لـــيـــس في 
وضع يسمح له بعد بالاتفاق» على 
نتيجة ملموسة وإيجابية في هذه 
المـــرحـــلـــة. وأضـــــاف أنــــه «ســيــواصــل 
الــتــشــاور مــع الأعــضــاء حــول كيفية 
المــــضــــي قــــدمــــا نـــحـــو تـــــوافـــــق» قــبــل 
الاجتماع الوزاري الذي سيُعقد في 

نهاية  الشهر المقبل.  
(تفاصيل ص ٦)
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مناقشة قضايا فلسطين و«سد النهضة» و«جرائم الحوثيين» 

البرلمان العربي يفتتح دور الانعقاد الثاني 
ويشيد بدور السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة، أمس، أعمال الجلسة الأولى 
من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الــثــالــث لــلــبــرلمــان الــعــربــي، والـــــذي تــطــرق إلــى 
«مــــجــــمــــل الأوضـــــــــــاع فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
والتقارير الصادرة بحق الدول العربية والرد 
عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث واستعراض 

تقارير اللجان».
وترأس أعمال دور الانعقاد الجديد رئيس 
«البرلمان العربي» عادل العسومي، كما شارك 
في الجلسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس 
الــشــورى اليمني، وريــتــاج العباسي،  مجلس 

رئيس برلمان الطفل.
ولدى تطرقه لتطورات الأوضاع في اليمن، 
رة التي  ثمن العسومي، الجهود المُخلصة والمُقدَّ
تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، مــن أجــل «حــل هــذه الأزمــة 
لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق 
تــطــلــعــاتــه المــشــروعــة فــي الأمــــن والاســـتـــقـــرار»، 
«عـــــودة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إلـــى  ومـــشـــيـــداً بــــــ

العاصمة المؤقتة عدن».
«تمادي ميليشيا  وندد العسومي كذلك بـ
الحوثي الإرهابية في جرائمها ضد الإنسانية 
وجــــرائــــم الــــحــــرب الـــتـــي تــرتــكــبــهــا ضــــد أبـــنـــاء 
شــعــبــنــا الـــيـــمـــنـــي، وخـــصـــوصـــاً الأبـــــريـــــاء مــن 
النساء والأطــفــال، واعــتــداءات هــذه الميليشيا 
الإرهــــابــــيــــة المـــســـتـــمـــرة ضــــد الأعـــــيـــــان المــدنــيــة 
والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة والمــطــارات المدنية في 
«التحرك  السعودية»، مطالباً المجتمع الدولي بـ
الفوري والعاجل وتحمل مسؤوليته القانونية 

والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع 
المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب 
ومديرية العبدية»، ومحذراً في الوقت ذاته من 
أن «استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه 
الجرائم سيشجع هذه الميليشيا على التمادي 

في جرائمها الإرهابية».
كـــمـــا أعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي عــن 
«تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر 
المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني 
للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول 
من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى 
أن يصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لدعم الجهود 
البرلمانية في مجال مكافحة الإرهـــاب والفكر 

المتطرف.
وفــــــي شــــــأن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أكـــد 
«الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي» دعـــمـــه الـــثـــابـــت والــــدائــــم 
للقضية باعتبارها القضية المركزية والأولى 
للشعب العربي، موضحاً أنه «يواصل التحرك 
الدولي في دعم القضية الفلسطينية بمخاطبة 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، ومــفــوض الأمــم 
المــتــحــدة الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان، ورئــيــس 
الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات 
الإقــلــيــمــيــة، ومـــديـــر عــــام الــيــونــيــســكــو، بــشــأن 
القائمة  الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة 
بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم 

الإبراهيمي الشريف».
وجدد العسومي مطالبة «البرلمان العربي» 
«الانخراط بجدية وبإرادة سياسية  لإثيوبيا بـ
صــــادقــــة فــــي المــــســــار الـــتـــفـــاوضـــي بـــشـــأن ســد 
النهضة»، مشدداً على «ضــرورة التوصل إلى 
اتفاق قانوني حــول قواعد مــلء وتشغيل سد 
النهضة، على النحو الوارد في البيان الرئاسي 
لمجلس الأمــن الــدولــي، الــذي صــدر مــؤخــراً في 

هذا الشأن».

اليمن يحظى بالنصيب الأكبر في جميع محافظاته بلا تمييز

دور ريادي للسعودية في إغاثة ٥٨ دولة بنحو ملياري دولار
الرياض: «الشرق الأوسط» 

يبرز دور السعودية الريادي 
فــي عــدد مــن المــجــالات ومنها تلك 
المـــعـــنـــيـــة بــــمــــســــاعــــدة المـــحـــتـــاجـــين 
والنازحين واللاجئين في العديد 
مــن دول الــعــالــم، حــيــث قـــدم مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية ما يقارب ملياري دولار 
لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 

٥٨ دولة من الدول ذات الاحتياج.
المــــركــــز ٦٣١ مـــشـــروعـــاً  ونــــفــــذ 
اســتــهــدفــت تـــأمـــين وتــــوزيــــع آلاف 
الأطـــــنـــــان مــــن الــــســــلال الـــغـــذائـــيـــة، 
والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة 
إلــــــى تـــشـــغـــيـــل المــــخــــابــــز، وتـــوفـــيـــر 
الاحــتــيــاجــات الــتــغــذويــة لــلأطــفــال 
والأمــــــهــــــات، وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
الـــزراعـــيـــة، اســتــفــاد مــنــهــا مــلايــين 
المحتاجين والــنــازحــين واللاجئين 

في تلك الدول.
وحظي اليمن بالنصيب الأوفر 
من المشاريع الإنسانية للمركز في 
قطاعي الأمــن الغذائي والتغذية، 
بواقع ١٢٥ مشروعاً شملت جميع 
المحافظات اليمنية دون أي تمييز، 
بقيمة تجاوزت ملياراً و٥٠٠ مليون 
دولار أمــيــركــي، مــنــهــا مساهمات 
بــقــيــمــة ٢٤٤ مــلــيــون دولار قــدمــت 
الـــجـــاري ٢٠٢١م عبر  الـــعـــام  خـــلال 
برنامج الأغذية العالمي؛ تستهدف 
أكثر من ١٣ مليون مستفيد شهرياً 

من الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكــد برنامج الأغذية العالمي 
لــه بشهر يوليو (تموز)  فــي بيان 
الماضي، أن مساهمات المملكة أدت 
إلى منع حدوث مجاعة في اليمن، 

موضحاً أنه بدون مساهمة المملكة 
لا يمكن الاستمرار في الاستجابة 
الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن.

ويــحــرص مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة عـــلـــى أن تــــكــــون الـــســـلال 
الغذائية المقدمة للفئات المحتاجة، 
ذات قيمة غــذائــيــة عــالــيــة، وتلبي 
احـــتـــيـــاجـــات أســــــرة مـــكـــونـــة مــــن ٦ 
أشــخــاص لمــدة شهر كــامــل، بحيث 

يحصل كل فــرد على ٢١٠٠ سعرة 
حرارية كحد أدنــى يومياً بحسب 
معايير كتلة الأمن الغذائي التابعة 
لمـــكـــتـــب الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة (OCHA)، وتــحــتــوي 
السلة الواحدة على المواد الأساسية 
كالأرز، والدقيق، والسكر، والزيت، 
والملح، والفاصوليا، والفول، ويبلغ 
وزنها نحو ١٠٧ كيلوغرامات، فيما 

تختلف أوزان السلال وفق المعايير 
الــدولــيــة المــعــمــول بــهــا فـــي الــدولــة 

المستفيدة.  
ويحتل قــطــاع الأمـــن الغذائي 
مــقــدمــة الــقــطــاعــات الــحــيــويــة التي 
يـــدعـــمـــهـــا المـــــركـــــز ضـــمـــن جـــهـــوده 
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة، مــســخــراً 
مـــا لـــديـــه مـــن إمـــكـــانـــيـــات، وعـــاقـــداً 
الــشــراكــات مــع مختلف المنظمات 

والـــــجـــــهـــــات الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
الإقليمية، في سبيل تعزيز الأمن 

الغذائي حول العالم.
إلـــــى ذلــــــك، دشـــــن مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أول مــن أمــــس، تــوزيــع مــســاعــدات 
مـــتـــنـــوعـــة شــمــلــت ٦٤ طـــنـــاً و٢٠٠ 
كــيــلــو غــــرام مـــن الـــســـلال الــغــذائــيــة 
و١٠٠ خيمة و١٠٠ حقيبة إيوائية 
لـــ١٢٠٠ أســرة نازحة في مديريات 
عسيلان وجـــردان ونصاب وعتق 
ومـــرخـــة الــســفــلــى ومـــرخـــة الــعــلــيــا 
وحبان وميفعة في محافظة شبوة 

اليمنية.
وأشــــــــاد ســـالـــم بــحــبــح وكــيــل 
محافظة شــبــوه بــهــذه المــســاعــدات 
المــــقــــدمــــة مـــــن المـــمـــلـــكـــة مـــــن خــــلال 
المـــركـــز، الــتــي تــأتــي تــأكــيــداً لعمق 
أواصـــــــــر الأخـــــــــوة والـــــتـــــرابـــــط بــين 
الــــبــــلــــديــــن والـــــشـــــعـــــبـــــين، مـــنـــوهـــاً 
إلـــــى أهـــمـــيـــة وحـــيـــويـــة مـــثـــل هـــذه 
المــعــونــات فــي تلبية الاحتياجات 
لــلــنــازحــين والتخفيف  الأســاســيــة 

من معاناتهم.
في حين قدمت عيادات مركز 
الــــجــــعــــدة الـــصـــحـــي فـــــي مـــديـــريـــة 
مـــيـــدي بــمــحــافــظــة حــجــة اليمنية 
بدعم سخي من مركز الملك سلمان 
للإغاثة خدماتها العلاجية لـ٦٤٤٨ 
مــســتــفــيــداً خـــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
بــيــنــمــا قـــــدم مـــركـــز الــــطــــوارئ 
لمــكــافــحــة الأمــــــراض الــوبــائــيــة في 
مــديــريــة حـــيـــران بــمــحــافــظــة حجة 
بدعم من المركز خدماته العلاجية 
لـ٨٦٠٦ مستفيدين خلال ذات شهر 

سبتمبر الماضي.

جانب من المساعدات الإنسانية السعودية في اليمن (واس)

مقتل ١٦٠ حوثياً وتدمير ١١ آلية في ٣٢ استهدافاً لتحالف دعم الشرعية

دعوات يمنية لإنقاذ سكان «عبدية مأرب» من تنكيل الميليشيات
عدن: علي ربيع

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــصـــاعـــدت 
فيه الدعوات في الأوســاط اليمنية 
الحكومية والشعبية من أجل تدخل 
دولـــي وأمــمــي لإنــقــاذ آلاف السكان 
المدنيين في مديرية العبدية جنوب 
مأرب من أعمال التنكيل الحوثية، 
واصــــل تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن أمس (السبت) تنفيذ عملياته 
الجوية لحماية المدنيين في المديرية 

ودعم الجيش الوطني.
وأعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في بيان أنه نفذ ٣٢ عملية استهداف 
لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي 
في العبدية بمأرب خلال ٢٤ ساعة، 
وأن عملية الاستهداف أسفرت عن 
مقتل ١٦٠ عنصراً حوثياً وتدمير 

آلية. وأكــد التحالف استمراره   ١١
في دعــم الجيش الوطني لحماية 
المدنيين من انتهاكات الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، مــشــيــراً إلــى 
الــحــوثــيــة واصــلــت  أن الميليشيات 
تـــعـــنـــتـــهـــا وتـــجـــاهـــلـــهـــا الــــقــــوانــــين 
الـــــدولـــــيـــــة الإنــــســــانــــيــــة مـــــن خــــلال 
استمرار تهديدها حياة المدنيين 
فــــي الــــقــــرى والــــبــــلــــدات بــالــقــذائــف 

والحصار.
وعلى وقع أعمال التنكيل التي 
شرعت فيها الميليشيات الحوثية 
فــي مديرية العبدية غــداة اقتحام 
مركزها، أطلق ناشطون يمنيون 
حــــمــــلــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي للتنديد بهذه الجرائم 
التي تمارسها الجماعة منذ نحو 
«صمت  شهر وســط مــا وصــفــوه بـ

عالمي تجاه هذه الجرائم المروعة».
فــي الــســيــاق نفسه قــال معمر 
الإريـــانـــي وزيــــر الإعـــــلام والــثــقــافــة 
والــســيــاحــة فــي الحكومة اليمنية 
تـــواصـــل  الــــحــــوثــــي  إن مــيــلــيــشــيــا 
العبدية  التنكيل بأهالي مديرية 
بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، 
وقصف النساء والأطفال في المنازل 
الباليستية وقذائف  بالصواريخ 
أنــواع الأسلحة،  الهاون ومختلف 
فــي جــرائــم حـــرب وإبــــادة جماعية 
وجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، وســـط 
صــمــت دولـــي وأمــمــي غــيــر مفهوم 

ولا مبرر».
ونــــقــــل الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي عــن 
مــصــادر محلية تأكيدها «ارتــفــاع 
موجة النزوح الداخلي من مناطق: 
الــشــيــب، الــحــجــلــة، ثـــمـــدة، المــــذود، 

الـــــعـــــر: جـــــنـــــوب وجـــــنـــــوب شـــرقـــي 
مديرية العبدية، بعد تعرض القرى 
الآهلة بالسكان لقصف واستهداف 
مــمــنــهــج ومــتــعــمــد مــــن مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الإرهابية بمختلف أنواع 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وحــــذر الإريــــانــــي مــمــا وصــفــه 
«جرائم إبادة جماعية» ترتكبها  بـ
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بـــحـــق أبـــنـــاء 
المــديــريــة بــعــد تــهــديــدات أطلقتها 
عبر وســائــل إعلامها، ومــن كارثة 
إنــــســــانــــيــــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة جـــــراء 
استمرار الحصار الجائر ورفض 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا فــــتــــح مــــــمــــــرات آمـــنـــة 
للمدنيين فــي استباحة للقوانين 
الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. 

وفق تعبيره.
وجــــدد وزيــــر الإعــــلام اليمني 

اســــتــــغــــرابــــه مـــــن «وقـــــــــوف الـــعـــالـــم 
مــوقــف المــتــفــرج مــن جــرائــم الحرب 
والإبـــادة الجماعية التي ترتكبها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي مــديــريــة 
العبدية، وتجاهله لمأساة المدنيين 
من الأطفال والنساء وكبار السن، 
والــــذي يــعــد بمثابة ضـــوء أخضر 
لــلــمــيــلــيــشــيــا لـــلاســـتـــمـــرار فـــي قتل 
وحــــــصــــــار وتـــــجـــــويـــــع والـــتـــنـــكـــيـــل 

بالمدنيين».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط» فقد  تــحــدثــت لـــ
فــجــرت المــيــلــيــشــيــات مــنــزل الــقــائــد 
الـــراحـــل فــي الــجــيــش الــيــمــنــي عبد 
الـــرب الـــشـــدادي فــي مــركــز مديرية 
بــعــد أن ســيــطــرت عليه  الــعــبــديــة 
بــالــتــزامــن مـــع نــــزوح مــئــات الأســـر 
مناطق أخرى وفي ظل مخاوف من 

عمليات تنكيل تعتزم الميليشيات 
الــقــيــام بــهــا بــحــق الــســكــان الــبــالــغ 

عددهم نحو ٣٥ ألف شخص.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر فــــــإن 
المــيــلــيــشــيــات دفـــعـــت بـــالمـــئـــات مــن 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا وشـــــــنـــــــت هــــجــــمــــات 
متواصلة طيلة ٢٤ ساعة من كافة 
الاتــجــاهــات وهــو مــا دفــع عناصر 
المقاومة القبلية إلى الانسحاب من 

مركز مديرية العبدية.
ومن شأن سقوط العبدية في 
يد الميليشيات الحوثية أن يعاظم 
مــــن الـــخـــطـــر الـــتـــي تـــواجـــهـــه بــقــيــة 
المناطق في جنوب مأرب لا سيما 
مديرية ومناطق مديرية جبل مراد 
حيث تكثف الميليشيات هجماتها 
وسط مقاومة ضارية من عناصر 

الجيش ورجال القبائل.

وزير الخارجية الإماراتي
 أميركياً رفيعاً

ً
يلتقي مسؤولا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي 
وجيك سوليفان مستشار الأمــن 
الـــقـــومـــي فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية العلاقات الاستراتيجية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تــعــزيــزهــا 
وتــنــمــيــتــهــا فــــي المــــجــــالات كـــافـــة، 
اللقاء الذي جمعهما  وذلك خلال 
في العاصمة الأميركية واشنطن.

كــمــا بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإمــاراتــي مــع المــســؤول الأميركي 
الــــرفــــيــــع الأوضــــــــــاع فـــــي المــنــطــقــة 
وجهود البلدين لتحقيق السلام 
وتعزيز الأمــن والاســتــقــرار فيها، 
وتناولا أيضا القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكـــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بــن 
الـــلـــقـــاء  نــــهــــيــــان خـــــــلال  زايــــــــد آل 
عــمــق الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الإماراتية الأميركية والتزامهما 
المـــــــشـــــــتـــــــرك بـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــســــــلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة ودعـــم 
تطلعات شعوبها فــي الازدهـــار 
والتنمية، مشيراً إلى أن العلاقات 
بين الإمـــارات والــولايــات المتحدة 
تشهد نــمــوا وتــطــورا مستمرين 
عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، وقــــال: 
«نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها 
فــــي المــــجــــالات كـــافـــة بـــمـــا يــحــقــق 
المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة لــلــبــلــديــن 
الصديقين ويــعــود بالخير على 
شعبيهما». حضر اللقاء يوسف 
مانع العتيبة سفير الدولة لدى 

الولايات المتحدة الأميركية.

على وقع الهجمات الحوثية باتجاه مأرب والخروق المتصاعدة في الحديدة

نواب يمنيون يطالبون هادي بتجميد «استوكهولم» وتحريك كل الجبهات
عدن: علي ربيع

عــلــى وقـــع تصعيد الميليشيات 
الحوثية في مــأرب وشبوة والجوف 
والـــــخـــــروق المـــســـتـــمـــرة فــــي مــحــافــظــة 
الــــحــــديــــدة، حـــيـــث الـــســـاحـــل الــغــربــي 
لــلــيــمــن طـــالـــب عــــشــــرات الـــــنـــــواب فــي 
الــبــرلمــان الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هـــــــــادي بــــالانــــســــحــــاب مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
«استوكهولم» وتحريك كافة جبهات 

القتال.
مطالب النواب اليمنيين جاءت 
في رسالة إلى الرئيس هادي موقعة 
من قبل ٣٨ نائبا ينتمون إلى مختلف 
الكتل النيابية، حيث دعوا إلى «وقف 
العمل باتفاقية استوكهولم وإلغاء 
الالتزام بها، وتوجيه الجيش بتحرير 
ما تبقى من مدينة الحديدة وتحريك 
جميع الجبهات العسكرية في بقية 

المــحــافــظــات لــتــحــريــرهــا وصــــولا إلــى 
تحرير العاصمة صنعاء».

واتــــــهــــــم الــــــنــــــواب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«الإرهابية»  الحوثية التي وصفوها بـ
بأنها «تنصلت من جميع التزاماتها 
باتفاقية استوكهولم، واستمرت في 
المــــدن والأحـــيـــاء السكنية في  قــصــف 
الــحــديــدة ومــــأرب والــضــالــع وشــبــوة 

وتعز والبيضاء وغيرها من المدن».
وشــددوا على أنه «لا خيار أمام 
الــحــوثــي إلا بإنهاء  تعنت ميليشيا 
انقلابها المشؤوم بالحسم العسكري 

واستعادة الدولة».
فــــي غـــضـــون ذلـــــك قـــــال الــرئــيــس 
الــيــمــنــي فـــي خـــطـــاب لمــنــاســبــة ذكـــرى 
ثـــورة «١٤ أكــتــوبــر» إن الــســلام يقتل 
فــــــي بــــــــــلاده عــــلــــى يــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية ومن ورائها الدعم الإيراني 
الـــلامـــحـــدود والـــــذي يــقــف كـــل الــعــالــم 

أمامه دون حراك. وفق تعبيره.
وصــــــف هـــــــادي جــــهــــود الـــســـلام 
بــأنــهــا «تـــتـــحـــول يـــومـــا إثــــر يــــوم في 
ذهن الشعب اليمني إلى جهود غير 
ملموسة وبــيــانــات لا تــوقــف إرهــابــا 
ولا تمنع مزيداً من القتل والدمار ولا 
تحقق ســوى الاستهتار والعبث من 

قبل تلك الميليشيات».
وأضــــــــــــاف أن اســــــتــــــمــــــرار هــــذه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــالــــقــــتــــل والــــهــــجــــوم 
والحصار والعنف والإرهـــاب يحدد 
بشكل واضح موقفها من السلام، ومن 
المــبــادرات  جهود الأمــم المتحدة ومــن 

المطروحة للسلام.
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي إلـــى 
حصار مديرية العبدية في مأرب من 
قبل الميليشيات الحوثية وفيها قرابة 
خــمــســة وثـــلاثـــين ألـــف مـــواطـــن مــدنــي 
وخمسة آلاف أسرة لأكثر من عشرين 

يوما، دون أي سماح لعلاج أو غذاء، 
وقـــــال إن ذلــــك «يــكــشــف عـــن همجية 
قذرة وسلوك إرهابي لا ينتمي لقيم 
الحرب ولا أخلاقيات اليمنيين، فضلاً 
عن القانون الدولي الإنساني»، وأن 
ذلك «يحدث في الوقت الذي تمد مأرب 
كل البلاد بالغاز والنفط ومتطلبات 
الحياة، وتمنحهم الحياة في الوقت 
الــــــذي يــعــطــونــهــا المــــــــوت». عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وجدد هادي الدعوة إلى توحيد 
القوى السياسية في بلاده صفوفها 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــحـــوثـــيـــين وقـــــــال إن 
«الوفاء لثورتي السادس والعشرين 
من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر 
يفرض على شعبنا فــي طــول البلاد 
وعرضها أن يرص الصفوف ويجمع 
الـــشـــتـــات ويـــوحـــد الــكــلــمــة لــلــتــصــدي 
لهذا المشروع المدمر وهــذه العصابة 

الباغية وتلك الأفكار الهمجية التي 
تقوم على ثقافة السلالية والعرقية 

والطائفية».
إلــــى ذلــــك أكــــد الــرئــيــس الــيــمــنــي 
أن عــــــودة الـــحـــكـــومـــة إلـــــى عـــــدن رغـــم 
الـــظـــروف يــحــتــاج إلــــى أن تتحد  كـــل 
الــــجــــهــــود لإنـــــجـــــاح مـــهـــامـــهـــا خـــدمـــة 
لأبــنــاء الشعب وإزالـــة كافة العراقيل 
التي تمنع وتعطل الحكومة من القيام 
بدورها، وقال: «لا بد أن يكون تنفيذ 
مـــا تــبــقــى مـــن بـــنـــود اتـــفـــاق الـــريـــاض 
أولـــويـــة لــضــمــان الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
والاقــــتــــصــــادي وتـــعـــزيـــز مــؤســســات 
الـــــدولـــــة». ومـــــع اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور 
الاقـــتـــصـــادي وتــــراجــــع ســعــر الــعــمــلــة 
اليمنية أمام العملات الأجنبية، أشار 
هـــادي إلـــى أن الــظــروف الاقــتــصــاديــة 
الـــــتـــــي تــــمــــر بــــهــــا بــــــــــلاده «عـــصـــيـــبـــة 
وقاهرة، وقال: «نتابع لحظة بلحظة 

هـــــذا الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــصــعــب 
الــذي يتطلب جهداً جماعياً موحداً، 
لــدعــم الأشــقــاء والأصــدقــاء،  ونتطلع 
الــظــروف الأمنية تقتضي أن  كما أن 
نواجهها بكل ثبات وحزم» بحسب ما 
جاء في خطابه الــذي نقلته المصادر 

الرسمية.
وجــدد الرئيس اليمني التأكيد 
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــمـــيـــع، مــعــتــرفــا 
أن بــــلاده «لـــن تــكــون بــخــيــر» فــي ظل 
اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
الــقــتــل والــهــجــوم والــحــصــار  عمليات 
فـــي مـــــأرب وشـــبـــوة والـــضـــالـــع وتــعــز 

والبيضاء وكل اليمن.
على الصعيد الميداني، تتواصل 
المـــــعـــــارك الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة ضــد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي جــبــهــات 
جنوب مــأرب وغربها وفــي محافظة 

الــــجــــوف المـــــجـــــاور، وســـــط تـــأكـــيـــدات 
مـــيـــدانـــيـــة رســـمـــيـــة بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
خسرت المئات من عناصرها بين قتيل 

وجريح في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وبحسب المصادر فإن الجماعة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران دفـــعـــت بــالمــزيــد 
مـــن عــنــاصــرهــا إلــــى جــبــهــات جــنــوب 
مـــــأرب، إذ تـــحـــاول لــلأســبــوع الــرابــع 
اقـــتـــحـــام مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة مــــع شــن 
هجمات من أكثر من محور في اتجاه 
مديرية الجوبة، وذلــك بعد أن كانت 
الميليشيات سيطرت على مديريات 
بــيــحــان وعــــين وعــســيــلان فـــي شــبــوة 

المجاورة ومديرية حريب في مأرب.
وحـــســـب مــــا أفــــــاد بــــه المــتــحــدث 
الـــعـــســـكـــري بـــاســـم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــيــمــنــيــة الــعــمــيــد عـــبـــده مــجــلــي فــإن 
الجيش في بلاده حقق تقدما في عدة 
مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات 

الحوثية، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن 
هزيمة الميليشيات بعد مصرع غالبية 
عناصرها، وأن جثثهم لا تزال متناثرة 
في المناطق التي دارت فيها العمليات 
إلــى استهداف  القتالية، مــع إشــارتــه 
الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية 
بعشرات الغارات الجوية التحصينات 
التابعة  القتالية،  والأرتــال والعربات 

للميليشيا وتدميرها.
وأوضــــــــــــح مــــجــــلــــي فــــــي إيــــجــــاز 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام أن قـــــوات الــجــيــش 
فــــــي جــــبــــهــــات المــــشــــجــــح والــــكــــســــارة 
وصــــرواح، (غـــرب مـــأرب) تمكنت من 
كــســر هــجــوم قــامــت بـــه مــجــامــيــع من 
الــحــوثــيــة التي  عــنــاصــر الميليشيات 
حـــاولـــت الــتــســلــل إلـــى بــعــض المــواقــع 
تــلــك الــجــبــهــات، وأن المــعــارك أســفــرت 
عن مصرع ٢٠ حوثيا وجرح عشرات 

آخرين.

تشكيل حوثي جديد متخصص في جمع الجبايات لتمويل الحرب
عدن: محمد ناصر

إلـــــــى جــــانــــب الــــجــــبــــايــــات الـــتـــي 
تـــــأخـــــذهـــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران تـــحـــت أســـمـــاء 
هـــيـــئـــات حـــكـــومـــيـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، 
كــشــفــت مـــصـــادر تــجــاريــة يــمــنــيــة عن 
المــيــلــيــشــيــات اســتــحــدثــت تشكيلا  أن 
جـــديـــدا ضــمــن الــتــشــكــيــلات المـــوازيـــة 
التي أوجدتها مهمته جمع الأمــوال 
بــالــقــوة مــن الــتــجــار والــبــاعــة وتحت 
اسم جبهة الإمــداد والتموين، كإطار 
فرعي للكيان المالي الذي يديره صالح 
مسفر الشاعر والمسمى هيئة الدعم 
اللوجستي وهــو تاجر ســلاح سابق 
وبات اليوم المسؤول المالي في قيادة 

الجماعة الانقلابية.
فـــي هــــذا الــســيــاق تـــحـــدث تــجــار 

وباعة في مناطق سيطرة الميليشيات 
«الــشــرق الأوســـــط» مــشــتــرطــين عــدم  لـــ
ذكر أسمائهم خشية الانتقام، عن أن 
الجماعة الحوثية كانت تعتمد خلال 
السنوات السابقة على مشرفيها في 
جمع الأموال من التجار والباعة ومن 
السكان تحت اسم المجهود الحربي، 
ولكنها أخــيــرا وبــعــد زيـــادة الشكوك 
من استيلاء المشرفين على جزء كبير 
من المبالغ التي يجمعونها وظهور 
الثراء الفاحش عليهم تم استحداث 

هذا التشكيل.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر أقـــــــــرت 
الميليشيات استحداث مسمى «جبهة 
الإمـــداد والتموين» تحت إشـــراف ما 
تسمى هيئة الدعم اللوجيستي وهي 
الإمــبــراطــوريــة المــالــيــة الــتــي يــديــرهــا 
مــســفــر الــشــاعــر بـــإشـــراف مــبــاشــر من 

قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي 
بعد أن تم منحها صلاحية إدارة أموال 
المــعــارضــين السياسيين  ومــمــتــلــكــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، والاســــتــــحــــواذ عــلــى 
تجارة الوقود والخدمات اللوجستية 

للمنظمات الإغاثية.
ووفـــــــــق مـــــا جـــــــاء فـــــي أحـــــاديـــــث 
المـــصـــادر فــــإن هــــذا الــكــيــان الــجــبــائــي 
الــجــديــد يــتــولــى جــمــع الأمــــــوال فقط 
وتـــــــوريـــــــدهـــــــا إلـــــــــى حــــــســــــاب بـــنـــكـــي 
يـــشـــرف عــلــيــه الـــشـــاعـــر، حــيــث يــقــوم 
بــجــمــع الأمـــــوال مــن الــتــجــار والــبــاعــة 
وشـــيـــوخ الــعــشــائــر والمـــنـــاطـــق الــذيــن 
تـــــتـــــم مــــقــــايــــضــــتــــهــــم بــــــدفــــــع مــــلايــــين 
الريالات مقابل احتفاظهم بمواقعهم 
الاجتماعية وعدم إرسال مقاتلين إلى 

الجبهات.
ومــع مساعي الجماعة للتقليل 

مــــــن الــــــهــــــدر الــــــــــذي يــــصــــاحــــب هــــذه 
الـــجـــبـــايـــات، فــــإن المــــصــــادر أكـــــدت أن 
نصف المبالغ التي يتم جمعها تذهب 
إلى جيوب مندوبي التشكيل الجديد 
الذين يدونون في الإيصالات نصف 

المبلغ فقط.
وذكــــــــر أحـــــــد شــــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه دفــــع مــائــة  لــــ
مـــلـــيـــون ريــــــال (الـــــــــدولار فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الجماعة حــوالــي ٦٠٠ ريــال) 
لــيــجــنــب أســــرتــــه ومــنــطــقــتــه إرســـــال 
مجندين لكن المبلغ الذي أعلن عنه لم 

يتجاوز نصف ما دفع.
وأضـــــــــــــــــاف «نـــــــحـــــــن مـــــكـــــرهـــــون 
نــدفــع لــتــجــنــب الإهــــانــــات فــقــد بطش 
الــــحــــوثــــيــــون بــــالــــنــــاس واســـتـــحـــلـــوا 
لــم يرضخوا لمطالبهم،  كرامتهم إذا 
وليس أمامنا من خيار ســوى الدفع 

قـــادة الجماعة يعبثون بالناس  لأن 
الــقــوة التي يملكونها في  مستغلين 
فـــــرض كــــل شـــــيء حـــتـــى الاحـــتـــفـــالات 
بــــالمــــولــــد الــــنــــبــــوي أصـــبـــحـــت إلــــزامــــا 
بالحضور وإلزاما بالدفع لإحياء هذه 
المناسبة، فكل مسؤول محلي وشيخ 
مطالب بإرسال ما لا يقل عن خمسين 
فردا إلى ما تسمى ساحة الاحتفالات 
وإلا اعــتــبــر مــنــافــقــا وغـــيـــر مــخــلــص، 
وبسهولة بإمكان مشرف الحوثيين 
إقالته أو إهانته أمام الناس وتجريده 

من كل صلاحياته».
وعلى صعيد متصل بالجبايات 
الــتــي فــرضــتــهــا ميليشيات الحوثي 
على كل المحلات والتجار والشركات 
والمؤسسات الحكومية، قال موظفون 
وعـــامـــلـــون إن المــيــلــيــشــيــات فــرضــت 
ــــــوزارات  مــبــالــغ مــقــطــوعــة عــلــى كـــل ال

والمــؤســســات الــحــكــومــيــة فــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا وأن أقــــل جــهــة حــكــومــيــة 
دفعت نحو خمسة ملايين ريــال، في 
حين أن موظفيها من دون رواتب منذ 
خمس ســنــوات. وقـــال أحــد الموظفين 
«الــشــرق الأوســـط» «لــو قــامــوا بدفع  لـــ
المبلغ للموظفين الذين من غير رواتب 
لكان خيرا لتلك المؤسسة التي تزايد 

باسم المولد النبوي».
من جهته، قــال موظف آخــر «لو 
خصصوا (الــحــوثــيــون) المبالغ التي 
صــرفــت عــلــى شـــراء أشــرطــة القماش 
الأخضر وتلوين السيارات والمباني 
والكهرباء تحت اسم الاحتفال بالمولد 
فــــي زرع مـــلـــيـــونـــي شــجــرة  الـــنـــبـــوي 
مثمرة في البلاد لكان خيرا من هذا 

الاستعراض الفارغ».
ومنذ ما بعد سيطرة الميليشيات 

الحوثية على العاصمة صنعاء كانت 
اســتــحــدثــت كــيــانــات مـــوازيـــة بــهــدف 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــــوال والــتــحــكــم 
بــعــمــلــيــات الإغـــاثـــة وتـــجـــارة الـــوقـــود 
تــحــديــدا، حــيــث أوكــلــت لهيئة الــدعــم 
الــلــوجــســتــي مــهــمــة مــــصــــادرة أمــــوال 
ومــمــتــلــكــات المـــعـــارضـــين والـــشـــركـــات 
الــتــابــعــة لــهــم وإدارتــــهــــا، إلــــى جــانــب 
تـــجـــارة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والـــغـــاز 
الـــــســـــوداء  الـــــســـــوق  المــــنــــزلــــي وإدارة 

الواسعة في مناطق سيطرتها.
كـــمـــا أوكــــلــــت الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى مــا 
يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون 
الإنــســانــيــة مــهــمــة الإدارة والــتــحــكــم 
بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة والاســتــيــلاء 
عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا وتــــوجــــيــــه الـــبـــعـــض 
لــخــدمــة مقاتليها وأنــصــارهــا  الآخـــر 
واســتــحــداث منظمات محلية تعمل 

كشريك للمنظمات الأممية بعد سحب 
تــراخــيــص كــل المــنــظــمــات الــتــي كانت 

قائمة ولا تتبع للميليشيات.
إلـــى ذلـــك اســتــحــدثــت الــجــمــاعــة 
الانقلابية هيئتين جديدتين لجمع 
الأمـــوال الأولــى باسم الهيئة العليا 
لـــلـــزكـــاة، والــثــانــيــة هــيــئــة الأوقــــــاف، 
ومنحت هاتين الجهتين صلاحيات 
جمع مليارات الريالات وإنفاقها على 
المقاتلين وأســرهــم وعلى قياداتها، 
كــمــا مــنــحــت هــيــئــة الأوقــــــاف سلطة 
إدارة ومصادرة مساحات كبيرة جدا 
مــن الأراضـــــي بــحــجــة الـــوقـــف، ورفــع 
أسعار العقارات المــؤجــرة بأضعاف 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه، وأعـــطـــت الأولـــويـــة 
للعناصر التي تنتمي لسلالة زعيم 
الجماعة في السكن والانتفاع بتلك 

الأراضي.
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فائزون من الحراك ومستقلون 
يسعون إلى تشكيل تكتل نيابي

بغداد: فاضل النشمي

مثل فوز أكثر من ٣٠ مرشحاً 
عــن حــراك أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ الاحــتــجــاجــي، والمستقلين، 
من بين أكبر المفاجآت التي حدثت 
فــي الانــتــخــابــات النيابية العامة 
العراقية التي جرت الأحد الماضي.

ولـــــم تــقــتــصــر المـــفـــاجـــأة عــلــى 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك والاتـــجـــاهـــات 
المـــدنـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــنــهــا فــحــســب، 
بــــــالــــــنــــــظــــــر لمـــــــــواقـــــــــف المـــــقـــــاطـــــعـــــة 
الــتــي أعلنتها بعض  الانــتــخــابــيــة 
قـــــــوى الـــــــحـــــــراك، إنــــمــــا مـــثـــلـــت مــا 
يشبه «الصدمة» بالنسبة للقوى 
الــســيــاســيــة الإســلامــيــة التقليدية 
المتقاطعة والمتخاصمة بمجملها 
مع الاتجاهات المدنية بشكل عام 
وجــمــاعــات الــحــراك بشكل خــاص، 
وقــــد شـــاهـــد الـــعـــراقـــيـــون والــعــالــم 
ــــــحــــــرق والــــتــــجــــريــــف  عــــمــــلــــيــــات ال
الواسعة التي قامت بها جماعات 
الــــحــــراك لمــعــظــم مــــقــــرات الأحــــــزاب 
فــــي ذروة  المـــســـلـــحـــة  والـــفـــصـــائـــل 
المظاهرات الاحتجاجية عام ٢٠٢٠.

مــــن هــــنــــا، فــــــإن مــــن الــصــعــب 
الـــتـــكـــهـــن بــطــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة الــتــي 
ستجمع بين القوتيين البرلمانيتين 
الـــشـــيـــعـــيـــتـــين، الـــكـــتـــلـــة الـــصـــدريـــة 
(نــحــو ٧٢ مــقــعــداً)، وائــتــلاف دولــة 
القانون (نحو ٣٦ مقعداً) من جهة، 
وبـــــين مــــا يــمــكــن وصـــفـــهـــا ابــــتــــداءً 
«كــتــلــة تــشــريــن والمــســتــقــلــين» من  بـــ
جهة أخـــرى، نــظــراً لعلاقة التوتر 
الشديدة بين الجانبين التي سبقت 
الانتخابات البرلمانية، ولعلها ما 

زالت قائمة.
تـــبـــدو بــوصــلــة  حــتــى الآن لا 
كتلة «تشرين والمستقلين» واضحة 
بما يكفي للحديث بثقة عن طبيعة 
خطوتها التالية، رغم التصريحات 
الصادرة عن بعض أعضائها عن 
بوادر اتفاقات أولية لتشكيل كتلة 
متماسكة داخل البرلمان، لكن عدم 
التالية  وضوح الخطوة المحتملة 
لا يــقــلــل مــــن أهـــمـــيـــة وجــــــود عـــدد 
كبير من النواب «التشارنة»، كما 
يسموهم العراقيون، والمستقلين 
الــــبــــرلمــــان لأول مــــــرة، وحــجــم  فــــي 
التحولات التي يمكنهم القيام بها 
على مستوى المراقبة والتشريع، 
وإذا مــا اســتــطــاعــوا تشكيل كتلة 
نــيــابــيــة صــلــبــة ومــــوحــــدة فيمكن 
أن يكونوا، بــرأي أغلب المتابعين، 
«بـــيـــضـــة الـــقـــبـــان» الـــتـــي لا يــمــكــن 
تجاهلها من قبل القوى السياسية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي جـــمـــيـــع جـــــولات 
الــصــراع والمــفــاوضــات المقبلة بين 
بـــشـــأن تشكيل  الـــفـــائـــزة  الأطـــــــراف 
الحكومة وبـــإزار توزيع الحقائب 

والمناصب.
ورغـــــــم الأحـــــاديـــــث الــــتــــي بـــدأ 
الــبــعــض يــتــداولــونــهــا عــن الأمـــوال 
الطائلة التي تقدم من قبل بعض 
«الــــتــــشــــارنــــة»  الــــكــــتــــل الـــــنـــــافـــــذة لـــــ
والمـــســـتـــقـــلـــين الــــفــــائــــزيــــن، بـــهـــدف 
استمالتهم للانضمام إلى لوائح 
تلك الكتل، إلا أن أحاديث ولقاءات 
أخـــــــرى تـــكـــشـــف عــــن رغــــبــــة أولـــيـــة 
بــيــنــهــم (الـــتـــشـــارنـــة والمــســتــقــلــين) 
بالعمل المشترك الجاد في المرحلة 

المقبلة.

البارز  وكان الناشط النجفي 
أبــــو زيــــن الــعــابــديــن الــحــســنــاوي، 
تحدث أول من أمــس، عن «حقائق 
إلــى أن «العرض  ملموسة» تشير 
المالي المقدم من إحدى الكتل لبعض 
المــســتــقــلــين مــــن أجـــــل اســتــمــالــتــهــم 

وصل إلى ٢ مليون دولار».
بـــــــوادر  بـــــين أول  ولـــــعـــــل مـــــن 
السعي لتنسيق المواقف وتشكيل 
كــــتــــلــــة بــــــــين جــــــمــــــاعــــــات تــــشــــريــــن 
الـــذي عقد  والمستقلين، الاجــتــمــاع 
نهاية الأسبوع الماضي، بين علاء 
الـــركـــابـــي رئـــيـــس حـــركـــة «امـــتـــداد» 
التشرينية الفائزة بنحو ٩ مقاعد 
نــيــابــيــة، وحــســين الــغــرابــي رئيس 
حزب «البيت الوطني» المنبثق عن 
«تشرين» الذي قاطع الانتخابات، 
الــجــهــود وتوحيد  بــهــدف تنسيق 
اللقاء  المــوقــف. وقــال الركابي بعد 
إن حركته «لن تشترك في تشكيل 
حـــــكـــــومـــــة مــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى أســـــــاس 
المحاصصة». وأضاف: «في المرحلة 
المقبلة سنذهب لتشكيل معارضة 
سياسية، وأوضحنا هذا الأمر أكثر 

من مرة».
وتــــابــــع: «الاحـــتـــمـــال الــوحــيــد 
لــلــتــحــالــف ســـيـــكـــون مــــع الــجــهــات 
المــســتــقــلــة الـــجـــديـــدة الــتــي رشــحــت 
مع الكفاءات الوطنية أو الحركات 
الناشئة، وإذا كانت هناك حركات 
قـــريـــبـــة عـــلـــى مـــبـــادئـــنـــا، فـــــإن هـــذه 
المــتــاحــة للتحالف  الــخــيــارات هــي 

فقط».
إلى ذلك، قال الناشط والمحامي 
باسم خشان، أول من أمس، إن كتلة 
المــســتــقــلــين تــــجــــاوزت ســقــف الـــــ٣٠ 
نائباً، وأنهم «متماسكون وهدفهم 
واضح». وأضاف خشان الذي فاز 
بمقعد نيابي عن محافظة المثنى 
الجنوبية في تصريحات لوسائل 
إعــلام محلية، إن «كتلة المستقلين 
تملك خيارين في الوقت الحالي، 
إمــــا رئـــاســـة الـــــــــوزراء، أو الـــذهـــاب 
إلــــى مـــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة مــدعــومــة 
من الشعب». والمــعــارضــة، حسبه، 
ستشمل «المحاسبة والاستجوابات 
وتــقــويــم عــمــل الــحــكــومــة وتــشــريــع 
وتعديل القوانين وإلغاء بعضها».

ويـــعـــتـــقـــد خـــشـــان أن «تــســنــم 
رئاسة الحكومة ليس بحلم صعب 
المــنــال، كــون الــتــوازنــات السياسية 
الحالية تشهد تكافؤاً في الفرص 
بــــــين المـــــالـــــكـــــي والــــــــصــــــــدر، وهــــــذا 
الــقــبــان لكلا  الأمـــر يجعلنا بيضة 
الــطــرفــين، ويمكن أن نحصل على 
دعــم وقــنــاعــة الآخــريــن، بــأن تكون 
المــســؤولــة عــن تشكيل  كتلتنا هــي 

الحكومة الجديدة».
ولـــــيـــــس مــــــن الـــــــواضـــــــح بــعــد 
فيما إذا كــان خيار المنافسة على 
شغل منصب رئاسة الوزراء محل 
اتفاق بين «التشارنة» والمستقلين، 
لــكــن المـــرشـــح المــســتــقــل الــفــائــز عن 
مــحــافــظــة الــنــجــف حــيــدر شمخي، 
يـــرى أن «مـــا يــهــم المستقلين ليس 
الـــوزاريـــة، إنــمــا الكيفية  المــنــاصــب 
التي سيتكاتف ويتجمع خلالها 
المــســتــقــلــون لــيــكــون لــديــهــم صــوت 
مـــســـمـــوع ورؤيـــــــة واضــــحــــة داخــــل 
الـــــبـــــرلمـــــان مـــــن أجـــــــل خــــلــــق مــنــهــج 
ســـيـــاســـي جـــديـــد لـــخـــدمـــة مــطــالــب 

الشعب المحقة».

تراجع الاحتقان السياسي بفضل تفاهمات في الكواليس

توقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية اليوم أو غداً
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــلـــقـــاءات المــعــلــنــة بين 
القيادات السياسية العراقية بشأن النتائج 
غير النهائية للانتخابات العراقية، فإن هناك 
تفاهمات الكواليس التي تجري بين معظم 
القيادات، والتي لم تنشر في وسائل الإعلام. 
وطــبــقــاً لمـــا أفـــــاد بـــه ســيــاســي عـــراقـــي كبير 
«الشرق الأوســـط»، فــإن «اللحظات الأولــى  لـ
بــعــد ظــهــور الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
كانت صعبة، لا سيما أن النتائج كانت غير 
مــتــوقــعــة لأكــثــر مــن طـــرف، وهـــو بـــدا صعباً 
تفهمه حتى بافتراض أن النتائج النهائية 

يمكن أن تغير المعادلة».
وحسب المصدر، فإنه «في الوقت الذي 
الــفــائــزون الكبار أكثر حرصاً على  بــدا فيه 
التهدئة وعدم المجازفة بكيل الاتهامات إلى 
المــفــوضــيــة بــالــضــلــوع بــالــتــزويــر، فـــإن كبار 
الخاسرين بدا من الصعب إقناعهم بقبول 
الــنــتــيــجــة، أو الــتــحــلــي بــالــصــبــر بــانــتــظــار 
لــن تغير كثيراً من  الــتــي  النتائج النهائية 
المـــعـــادلـــة». ويــضــيــف الــســيــاســي الــعــراقــي: 
«حتى بين القوى الخاسرة والأكثر خسارة 
هناك من بدا أكثر تفهماً في التعامل مع ما 
بدا له نتيجة لم تكن متوقعة، بينما هناك من 
رأى أن هناك أيادي خفية داخلية وإقليمية 
تقف خلف ما حصل مما بدا تزويراً منظماً 

بالنسبة له».
وبــشــأن مــا بــدا أداءً متناقضاً مــن قبل 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
يقول هــذا السياسي إن «مشكلة المفوضية 
إنها بقدر ما أدت عملاً مهنياً لا غبار عليه 
حــتــى بـــاعـــتـــراف الــبــعــثــات الـــدولـــيـــة (الأمــــم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي) بـــدا أداؤهــــا 
مرتبكاً حين أعلنت النتائج الجزئية التي 
يلزمها القانون بإعلانها خلال ٢٤ ساعة مما 
أوقعها فــي هــذا التناقض بــين مــا تــراه هي 
سليماً مائة في المائة حين قامت بالتطابق 
الــعــشــوائــي بـــين الـــفـــرز والـــعـــد الإلــكــتــرونــي، 
والعد والفرز اليدوي، وبين ما بدا أنه غير 
مقبول للعديد من الكيانات السياسية التي 

وجدت هناك تناقضاً حتى في تصريحات 
أركان المفوضية».

وحــول الأجــواء السياسية الحالية في 
الــبــلاد، يقول السياسي: «هناك نوعان من 
الأجواء؛ نوع يمكن أن يكون تقبل النتيجة 
ونــوع آخــر ينتظر النتائج النهائية ليقرر 
التالية». ورداً على ســؤال بشأن  الخطوات 
المــســار الآخـــر، وهــو الــبــدء بتشكيل الــوفــود 
لأغــــــراض إجــــــراء المـــفـــاوضـــات قــبــيــل إعـــلان 
الــنــتــائــج، وفــيــمــا إذا كـــان ســيــتــرتــب عليها 
تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة، يــقــول هــــذا الــســيــاســي إن 
«الجميع يعرف أنه مهما كثرت الاعتراضات 
المـــعـــادلـــة إلا بنسب  تــتــغــيــر  لـــن  والـــطـــعـــون 
بسيطة، وبالتالي فإن تشكيل الوفود يأتي 
فــي مسارين؛ الأول يتعلق بالكتلة الأكبر، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل بـــــوادر أزمـــــة بـــين مــقــتــدى 
الصدر (المتصدر) والمالكي (الثاني شيعياً) 

بــشــأنــهــا، والــثــانــي حـــول تشكيل الحكومة 
القادمة، وهو ما يعطي مؤشراً بأن جميع 
القوى الفائزة في الانتخابات تسعى لحجز 
لــهــا ولجمهورها  مــا تعتقده اســتــحــقــاقــات 

الذي انتخبها».
وفيما رأى المــصــدر أن فــي هــذا الحراك 
المــبــكــر «بــــادرة إيــجــابــيــة بــخــصــوص المضي 
في المسار الديمقراطي بعيداً عن محاولات 
التصعيد، لكنه مــن جــانــب آخــر يشير إلى 
عـــدم رغــبــة أي طـــرف مـــن الأطـــــراف الاتــجــاه 
نحو المعارضة، ذلك أن الجميع الآن يريد أن 
يتقارب، وهو ما يعني العمل على تشذيب 
السقوف العالية في المطالب تمهيداً للقبول 

بمعادلات الترضية».
مفوضية الانتخابات من جانبها ورغم 
كل الضغوط التي تمارس عليها تبدو طبقاً 
للبيانات والتصريحات الصادرة عنها واثقة 

من إجراءاتها حتى في ظل التشكيك واسع 
النطاق، الذي بات يجعل قوى كثيرة خاسرة، 
في المقدمة منها قوى «الفتح» بزعامة هادي 
العامري، إلى إعادة العد والفرز يدوياً لكل 
مراكز الاقتراع، وهو ما يعني حصول تأخير 
في إعلان النتائج لفترة قد تزيد على الشهر 
ونصف الشهر. وطبقاً لآخر المعلومات، فإن 
الــيــوم الأحــد  النتائج النهائية ربــمــا تظهر 
أو غداً الاثنين، وهو ما يضع الجميع أمام 

امتحان القبول والرفض.
اتــهــا، يقول  وبــشــأن المفوضية وإجــراء
عــــــادل الــــلامــــي، الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لـــلـــدائـــرة 
«الشرق  الانتخابية في المفوضية، في حديث لـ
الأوســــــــط»، إن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات «شــهــدت 
أقــل مــحــاولات تزوير لأسباب مختلفة، في 
الــدوائــر الانتخابية أصبحت  مقدمتها أن 
صغيرة، وبذلك الرقابة عليها كانت شديدة، 

كما أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أكثر 
صرامة من قبل، فضلاً عن وجــود مراقبين 
دوليين ومحليين أكثر مهنية واحترافاً من 
الــســابــق، وبـــأعـــداد كــبــيــرة، بــالإضــافــة إلــى 
وجــــود مـــا يــزيــد عـــن ٤٦٥ ألـــف وكــيــل كــيــان 

سياسي يراقبون ٥٥ ألف محطة».
وأضاف اللامي أن «الإرباك الذي حصل 
في إعلان النتائج الأولية كان بسبب القانون 
الـــذي وضــعــه أعــضــاء حــزبــيــون فــي مجلس 
الـــنـــواب لا يــفــقــهــون بــشــكــل جــيــد الــصــيــاغــة 
الــتــشــريــعــيــة كــونــهــم غــيــر مــخــتــصــين، فعلى 
المــثــال فقرة كوتا (حــصــة) النساء تم  سبيل 
نقلها نــصــاً مــن الــقــانــون الــســابــق، فــي حين 
أن كــوتــا الــنــســاء متحققة فــي كــل الأحــــوال، 
لأنـــهـــا مــقــســمــة عــلــى كـــل الـــــدوائـــــر». وأشــــار 
اللامي إلى أن «هناك نقصاً في الخبرة لدى 
أعضاء مجلس المفوضين، رغم أنهم قضاة، 
لكن هم حديثو العهد في إدارة الانتخابات 
الـــتـــي تــتــطــلــب لــبــاقــة فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار في 
اللحظات الحرجة، إضافة إلى إبعاد الكوادر 
العليا والــوســطــى مــن أصــحــاب الــخــبــرة في 
الــكــوادر الدنيا التي لم  المفوضية، وصعود 
تكن على تماس بالمسائل العملياتية المعقدة، 
وعــدم إرســال ما يقارب ٣٥٠٠ صندوق عبر 
الــوســط الــنــاقــل مــن مجموع ٥٥ ألــفــاً». وبين 
اللامي أن «هناك ثلاثة أنواع من الصناديق 
غير المرسلة؛ النوع الأول التي لم ترسل عبر 
الوسط الناقل وعددها ٣٥٠٠ صندوق، لكن 
معلوماتها مــوجــودة فــي صــنــدوق الاقــتــراع 
ومــوجــودة إلكترونياً فــي غــطــاء الصندوق 
وتم نقلها إلى بغداد، ولن يتم عدها وفرزها 
يـــدويـــاً، بـــل تــنــقــل إلــكــتــرونــيــاً إلــــى الــســيــرفــر 
الرئيسي في المكتب الوطني، والنوع الثاني 
إلـــى المكتب  هــو وجـــود ٥٠٠ صــنــدوق نقلت 
الـــوطـــنـــي، لــكــن لـــم تــنــقــل إلــــى عــصــا الـــذاكـــرة 
لوجود خلل تقني لكنها موجودة في المكتب 
الوطني، أما النوع الثالث فهو ١٤٠ صندوقاً 
الناقل ولا  الــوســط  لــم تــأت عبر  معلوماتها 
الــذاكــرة، لكنها موجودة  مخزونة في عصا 
كأوراق اقتراع في الصندوق، وسيتم عدها 

وفرزها يدوياً».

جانب من عملية عد وفرز الأصوات يدوياً من قبل موظفي المفوضية العليا للانتخابات العراقية في بغداد (أ.ف.ب) 

انتخابات العراق... علامات «تغيير» واعدة

بغداد: «الشرق الأوسط»

حتى لحظة كتابة هذا التحليل 
الإخــــبــــاري، يــتــســاقــط مــرشــحــون من 
قــائــمــة الـــفـــائـــزيـــن، لــيــدخــلــهــا آخــــرون 
كانوا على لائحة الانتظار. مع العد 
والــفــرز لأصـــوات الــعــراقــيــين وفحص 
مــحــطــات الاقـــتـــراع، يكتمل تدريجياً 

نصاب البرلمان الخامس في العراق.
ومــــع صــخــب الأرقـــــــام، ومــراقــبــة 
الصاعدين والهابطين مــن مرشحي 
الانتخابات، لا تزال بعض المتغيرات 
الــــــواعــــــدة صـــــامـــــدة إلــــــى حـــــد كــبــيــر، 
مــنــذ أن أعــلــنــت الــنــتــائــج الأولـــيـــة من 
قـــبـــل مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات. وإن 
حدثت تغيرات «رقمية» فــي الأوزان 
الانــتــخــابــيــة بـــين الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة 
والأحزاب الناشئة والمستقلين، فإنها 
لن تكون انقلاباً على ما تحقق على 
طــــول وعــــرض الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 

الراهنة.

علامة النجف
مــــن مــعــقــل الـــســـلـــطـــة الـــروحـــيـــة 

لـــلـــمـــســـلـــمـــين الـــشـــيـــعـــة فـــــي الـــــعـــــراق 
والعالم، ينتزع مستقلون، بعضهم 
عـــلـــمـــانـــيـــون، مـــقـــاعـــد تـــمـــثـــل ســكــان 
المـــديـــنـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد. مــن 
دوائــــر المــديــنــة الــثــلاثــة، ومـــن بــلــدات 
لها امــتــداد تــاريــخــي وديــنــي، تمكن 
نحو ٦ مرشحين من الظفر بأصوات 
الــــجــــمــــهــــور. فــــفــــي الــــكــــوفــــة ومــــركــــز 
النجف، وضواحيها، وجــدت كتلتا 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر ونـــــــــوري المـــالـــكـــي 
منافسين شرسين اقتربوا كثيراً من 

المراكز المتقدمة.
ومــــــــــنــــــــــذ انـــــــــــــــــــــــدلاع الــــــــــحــــــــــراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي فــــي الـــــبـــــلاد، أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، تفاعل المجتمع 
المدني وتجمعات شبابية مع تأثير 
الــــتــــظــــاهــــرات بـــفـــتـــح قـــــنـــــوات حـــــوار 
مــفــتــوحــة مــع الــفــاعــلــين فــي المــديــنــة؛ 
نخباً دينية وأكاديمية. ومع سقوط 
المــئــات مــن الضحايا نتيجة العنف 
المـــــوجـــــه ضـــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن، وجــــد 
الناشطون في النجف أنفسهم أمام 
مــوجــة مــن الــتــهــديــدات مــن جماعات 
سياسية نــافــذة، فــي نــهــايــة المــطــاف 
تمكن هؤلاء من إدامة قوتهم الناعمة.

ودخــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــنـــجـــفـــي فــي 

حوارات لم تتوقف بشأن «الإصلاح» 
السياسي والإداري، وبـــدت المدينة 
حينها تُنضجُ خيارها الانتخابي، 
الــــــذي انـــتـــهـــى حـــســـب الـــنـــتـــائـــج إلـــى 
إضـــــافـــــة فــــاعــــل واعــــــــد فـــــي الـــحـــيـــاة 

السياسية.
وفــــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، انــخــرط 
الفائزون عن النجف في اجتماعات 
لتنسيق المواقف والاتجاهات العامة 
لأدوارهـــــم الــســيــاســيــة فــي الــســنــوات 
الأربـــــــــع المـــقـــبـــلـــة، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــاطـــون 
مـــع إمــكــانــيــة الــتــحــالــف مـــع فــائــزيــن 
مــســتــقــلــين مـــن مــــدن أخــــــرى، لكنهم 
ينتظرون غربلة المستقلين المتنكرين، 
الذين يلتحقون تباعاً بالتحالفات 

الكبيرة.

معارضة نادرة
فـــــــي الـــــــــــــــــدورات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة، تــــعــــزز نـــمـــط نـــفـــعـــي مــن 
الترشح للبرلمان؛ عليك الفوز بأكبر 
عــدد مــن المقاعد للظفر بحصة من 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة، الــتــي تــتــحــول 
لاحـــــقـــــاً إلـــــــى دكــــــاكــــــين اقـــتـــصـــاديـــة 
 فــيــهــا الــــكــــوادر 

ُ
لـــــلأحـــــزاب، يــــوظَــــف

المتقدمة، وتنحصر في يدها العقود 

الاســتــثــمــاريــة المــرتــبــطــة بــهــا. ومــن 
تابع مفاوضات تشكيل الحكومات 
الـــســـابـــقـــة، يــنــتــهــي فـــــرز الأصــــــوات 
بــاحــتــســاب الــكــلــفــة المــطــلــوبــة لنيل 
الــــــوزارة بــعــدد مــحــدد مـــن المــقــاعــد. 
هــــــدف اشـــــتـــــرط ســـلـــوكـــاً ســيــاســيــاً 
يــفــرض عــلــى الــحــزب اعــتــبــار نــوابــه 
في البرلمان رصيداً لشراء مقعد في 

السلطة التنفيذية.
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، 
تنبري كتلة «امــتــداد» المنبثقة من 
الحراك الاحتجاجي لتحقيق سبق 
في كسر التقاليد السياسية، برفض 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة، 
المــعــارضــة، الشاغرة  وحجز مقاعد 

في البرلمانات العراقية السابقة.
ولم يسبق لرؤساء الحكومات 
المتعاقبة مواجهة معارضة حقيقية 
كـــان الفاعلون  الــبــرلمــان، بينما  فــي 
الــحــكــومــة يلعبون دوراً مركباً  فــي 
بــين المــشــارك والمــعــارض فــي الوقت 
أكــبــر في  نــفــســه، لتحقيق مــكــاســب 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ومـــــن خـــلال 
معطيات شهدتها الحياة السياسية 
فـــي الــــبــــلاد، فــــإن تــصــاعــد أصــــوات 
المــــعــــارضــــة كـــــان فــــي أقـــــل الـــحـــالات 

بــنــزاع على مناصب  شــدة مرتبطاً 
ووظــــــائــــــف عـــــامـــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة. 
ويــقــول نـــواب مــن حــركــة «امـــتـــداد»، 
إنــهــم «لـــن يــشــاركــوا فــي الــحــكــومــة، 
الــــتــــي يـــنـــتـــظـــرون تــشــكــيــلــهــا لــبــدء 
الــرقــابــة ومــلاحــقــة الفساد  عمليات 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــــع المــقــبــلــة»، 
فيما يتوقعون أن يلتحق بهم نواب 
مستقلون لتشكيل جبهة معارضة 

وازنة.

شبح الاقتتال
لــــم يـــتـــوقـــف الـــتـــلـــويـــح بــالــحــرب 
الأهــــــلــــــيــــــة، كــــــواحــــــد مــــــن تــــداعــــيــــات 
النتائج. الفصائل المسلحة تقول إن 
الأوزان الجديدة في البرلمان «مشروع 
خارجي لتدمير العراق»، وأن «الحشد 

لن يتأخر عن حماية البلد».
فـــي شــريــط مـــصـــور، ظــهــر قــائــد 
فـــي «الــحــشــد الــشــعــبــي» يــتــحــدث مع 
مجموعة من مقاتليه، «هذه المؤسسة 
تشكلت بالدم (…) وسنحميها الآن 
بالدم»، على هذا التصريح ينوع قادة 
الفصائل تلميحاتهم لاندلاع اقتتال 
شيعي - شيعي، وعلى ما يبدو فإنها 
جزء من حملة الضغط على السلطات 

لإعلان نتائج لا تغضب الفصائل.
فـــي الــســاعــات المــاضــيــة، نــشــرت 
رئاسة أركــان الجيش العراقي مئات 
الـــجـــنـــود فـــي بـــغـــداد لاحــــتــــواء ردود 
الأفعال من النتائج النهائية المنتظرة. 
والـــحـــال، أن الــحــكــومــة الــتــي تصرف 
الأعــمــال حــالــيــاً، تــحــاول حــمــايــة آخــر 

أعمالها في إجراء الانتخابات.
لكن، هل تندلع حرب أهلية؟ ما 
يحدث فــي بــيــروت ينشط التوقعات 
المــخــيــفــة فـــي بــــغــــداد. ســــوى أن فتح 
النار قرار لم يتخذ بعد بين الخصوم 
الشيعة، ومــا يحدث هــو دفــع الأزمــة 
إلـــى الــحــافــة، دون الــســقــوط، ووضــع 

اليد على الزناد، دون ضغطه.
عـــمـــلـــيـــاً، الـــــفـــــائـــــزان الـــكـــبـــيـــران، 
الخصمان الصدر والمالكي، يحرصان 
الآن على بدء مفاوضات على امتلاك 
الكتلة الأكــبــر، وخــلال ذلــك، فــإن آخر 
مـــا يــحــتــاجــانــه اقـــتـــتـــال يـــتـــورط فيه 
الجميع. وحسب التوجهات العامة 
فــإنــهــم يكافحون  الــشــيــعــة،  للفاعلين 
بــإعــادة التوافق  لاحــتــواء الخاسرين 
على تدوير النفوذ، وتقليل خسائر 
المــــهــــزومــــين فــــي انـــتـــخـــابـــات أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).

نازنين راتكليف تخسر الاستئناف ضد حكم بسجنها في إيران
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه الــبــريــطــانــيــة الإيـــرانـــيـــة 
نـــازنـــين زاغـــــري – راتــكــلــيــف، الــعــودة 
إلى السجن في إيران بعد أن خسرت 
قضيتها في الاستئناف على خلفية 
إدانتها لمشاركتها في مسيرة خارج 
السفارة الإيرانية في لندن، وفــق ما 
أفاد مؤيدوها أمس السبت. وتحدثت 
النائبة البريطانية، توليب صديق، 
عــــن الــقــضــيــة بـــعـــد أن تـــواصـــلـــت مــع 
نــــازنــــين، ريـــتـــشـــارد راتــكــلــيــف،  زوج 
الــذي يعيش في دائرتها الانتخابية 
فـــي مــنــطــقــة هــامــبــســتــيــد وكـــلـــبـــورن، 
النائبة في  لــنــدن. وكتبت  فــي شمال 
تغريدة: «خسرت نازنين الاستئناف 
الأخــيــر وحُــكــم عليها بــالــســجــن لمــدة 
عــام بــالإضــافــة إلــى حظر السفر لمدة 
عام دون جلسة استماع في المحكمة. 
ويمكن الآن إعادتها إلى السجن في 
النائبة البرلمانية،  أي وقــت». ودعــت 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ـــــــى «الـــــتـــــحـــــرك الآن»  إل جـــــونـــــســـــون، 
لمساعدة نازنين زاغري - راتكليف في 
هــذه القضية التي تفاقم التوتر بين 

لندن وطهران.
اعــتُــقــلــت الإيــرانــيــة البريطانية، 
فــــي عــــــام ٢٠١٦  الـــبـــالـــغـــة ٤٣ عــــامــــاً، 
أثــنــاء زيــارتــهــا عائلتها فــي طــهــران، 
وهــــي مـــديـــرة مـــشـــروع فـــي مــؤســســة 
الــذراع الخيرية  «تومسون رويترز»، 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــتـــي تــحــمــل الاســـم 
نــفــســه. واتــهــمــت راتــكــلــيــف بــالــتــآمــر 
لقلب نظام الحكم في إيران، وهو ما 
نفته بشدة، وقد حُكم عليها بالسجن 
خمس سنوات. وبعد أن أمضت هذه 

العقوبة، حُكم عليها في نهاية أبريل 
(نــيــســان) بــالــســجــن لمـــدة عـــام وحظر 
عليها مغادرة إيــران لمدة عام بسبب 
مشاركتها في مسيرة أمــام السفارة 
الإيــرانــيــة فــي لــنــدن عـــام ٢٠٠٩، وقــد 
طعنت في الحكم لكنها خسرته أمس، 

حسب مؤيديها.
وكتبت مجموعة «دعم نازنين» 
في تغريدة: «اتصل القضاء بمحامي 
نازنين وأبلغه أن تم رفض الاستئناف 
فـــــي قـــضـــيـــتـــهـــا الــــثــــانــــيــــة». وذكـــــــرت 
المـــجـــمـــوعـــة أنـــــه تــــم «تـــأكـــيـــد» الــحــكــم 
لـــكـــن «لا يـــوجـــد مـــوعـــد لــحــضــورهــا 
إلـــــى الــــســــجــــن». ووُضـــــعـــــت نـــازلـــيـــين 
قيد الإقامة الجبرية مع والديها في 
طهران بعد أن سُمح لها بالخروج من 
السجن في مارس (آذار) ٢٠٢٠ بسبب 
تــفــشــي جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩»، ولــم 
تعد ترتدي ســوار مراقبة إلكترونياً 
منذ ٧ مــارس ٢٠٢١، وعــادت ابنتها، 
غــابــريــيــلا، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر سبع 
ســــنــــوات، إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة قبل 
حـــوالـــي عـــامـــين لــلــعــيــش مـــع والـــدهـــا 
البريطاني، وهي لم تجتمع بوالدتها 

منذ ذلك الحين.
إلى ذلك، أصدر القضاء الإيراني 
حــكــمــاً بــالــســجــن عــشــرة أعـــــوام بحق 
المحافظ السابق للمصرف المركزي، 
ولــــي الـــلـــه ســـيـــف، والـــســـجـــن لــفــتــرات 
مــخــتــلــفــة بــحــق اثــنــين مـــن مــعــاونــيــه، 
لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، 
وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية 
أمس السبت. وأوضــح موقع «ميزان 
البالغ مــن العمر  أونــلايــن» أن سيف 
حالياً ٦٩ عاماً، حكم عليه بالسجن 
عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها 

«الإهــمــال وســـوء الإدارة»، و«زعــزعــة 
استقرار سوق القطع»، ما مهد الطريق 
أمــــام عــمــلــيــات صــيــرفــة غــيــر شرعية 
وصلت قيمتها إلى ١٦٠ مليون دولار. 
ويمكن لسيف الموجود خارج السجن 
أثناء المحاكمة، استئناف الحكم. وهو 
المــركــزي بين  تولى حاكمية المــصــرف 
٢٠١٣ و٢٠١٨، وكان من أبرز الأسماء 
فــي الــقــطــاع المــالــي الإيـــرانـــي. وأدانــــه 
«مــخــالــفــة تــشــريــعــات عــدة  الــقــضــاء بـــ
أكثر من مرة»، شأنه شأن نائبه أحمد 
عــراقــجــي الــــذي حــكــم عــلــيــه بالسجن 
ثمانية أعوام، وفق «ميزان أونلاين».

كما طال القضاء مساعد عراقجي 
رســــول ســـجـــاد، وقــضــى بــســجــنــه ١٣ 
عــامــاً لإدانــتــه «بــالمــشــاركــة فــي تجارة 
نــقــديــة غــيــر شــرعــيــة وقـــبـــول رشـــى». 
وأثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، نــظــراً 
لأنها المرة الأولــى التي يخضع فيها 
مسؤولون على هذا القدر من الأهمية 

في المصرف المركزي للمحاكمة.
من جهة أخرى، أرجأت السلطات 
الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــجـــدداً إعــــدام 
شــخــص مـــدان بــارتــكــاب جــريــمــة قبل 
بــلــوغــه ســـن الـــرشـــد، وفــــق مـــا أفــــادت 
الــســبــت، بعد  صحيفة محلية أمـــس 
تنديد منظمات حقوقية بقرب تنفيذ 
الــحــكــم. وأفـــــادت صحيفة «اعــتــمــاد» 
الإصلاحية على موقعها الإلكتروني، 
بــأن «إعـــدام آرمـــان عبد العالي الــذي 
كـــــان مــــن المــــقــــرر تــنــفــيــذه صـــبـــاح ١٦ 
لــم يحصل،  أكتوبر (تشرين الأول)  
وتمت إعادة الشاب إلى السجن»، من 

دون تفاصيل إضافية.
كــــانــــت صـــحـــيـــفـــة «هـــمـــشـــهـــري» 

الــــتــــابــــعــــة لـــبـــلـــديـــة طــــــهــــــران، أفـــــــادت 
الأربعاء بأن تنفيذ حكم الإعدام الذي 
كــــان مــتــوقــعــاً فـــي ذاك الـــيـــوم، أرجـــئ 
إلــى السبت. وناشدت منظمة العفو 
الــدولــيــة الــتــي تــتــخــذ مـــن لــنــدن مــقــراً 
لها، السلطات الإيرانية، بوقف تنفيذ 
حــكــم الإعــــــدام، مــعــتــبــرة أن المحاكمة 
الــتــي خــضــع لــهــا عــبــد الــعــالــي كــانــت 
«مــجــحــفــة لــلــغــايــة»، وذلــــك فـــي بــيــان 

مطلع الأسبوع الحالي.
وأوقف عبد العالي، البالغ حالياً 
الخامسة والعشرين، عندما كان في 
ســـن الــســابــعــة عـــشـــرة، وحـــكـــم عليه 
بالإعدام في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٥ بعد إدانته بقتل صديقته التي 
فقد أثرها قبل ذلــك بنحو عــام، وفق 
أفـــادت منظمات حقوقية. وقالت  مــا 
المنظمة إن الاعترافات التي أدلى بها 
جــــاءت «تــحــت الــتــعــذيــب»، وحــضــت 

طهران على «إلغاء إعدامه فوراً».
وكان تنفيذ حكم الإعــدام مقرراً 
بــــدايــــة فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
يــولــيــو (تـــمـــوز)  فـــي  ٢٠٢٠، ولاحـــقـــاً 
٢٠٢١، قــبــل أن يــتــم إرجـــــاؤه فــي ظل 
مــنــاشــدات دولــيــة بوقف ذلــك. ووفــق 
أرقام منظمة العفو، نفذت السلطات 
الــقــضــائــيــة الإيــرانــيــة أحــكــام الإعـــدام 
بحق ٢٤٦ شخصاً في ٢٠٢٠. وتنتقد 
إيران التقارير التي تصدرها بشكل 
المــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــات  دوري الأمـــــــم 
معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. 
كما تتنقد المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات 
غــربــيــة غــيــر حــكــومــيــة إعــــدام طــهــران 
لأشــخــاص أديـــنـــوا بــجــرائــم ارتــكــبــت 

حين كانوا لا يزالون قاصرين.

الصين تدعم استئناف المفاوضات النووية الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب وزير الخارجية الصيني، 
وانج يي، في اتصال هاتفي مع نظيره 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن 
دعم بكين لإحياء المفاوضات الخاصة 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي. ووفــقــاً 
لبيان نشر على المــوقــع الإلكتروني 
لوزارة الخارجية الصينية، قال وانج 
إن بكين تتفهم الموقف الإيراني بشأن 
المــســألــة الــنــوويــة المتمثل فــي الــدفــاع 
عــن المــصــالــح الــوطــنــيــة، وتـــود العمل 
مع كل الأطـــراف في الترويج للسلام 
الإقليمي والاستقرار من خلال تسهيل 

المحادثات.
وتتابع الأوســاط السياسية في 
الغرب عن كثب أي تصريحات تصدر 
عــــن إيـــــــران والــــصــــين وروســــيــــا حـــول 
التطورات في المحادثات الرامية إلى 
إحــيــاء اتــفــاق عـــام ٢٠١٥، الـــذي يحد 
من الأنشطة النووية في إيران مقابل 
الــدولــيــة عليها،  الــعــقــوبــات  تخفيف 
بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة «بلومبرغ» 

للأنباء.
وتم تجميد المفاوضات النووية 
منذ انتخاب إبراهيم رئيسي لتولي 
الرئاسة الإيرانية في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، لــكــن تــم اســتــئــنــاف الجهود 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لإيــــجــــاد ســبــيــل 
لــلــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات غير 
المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، 

في فيينا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أبـــــــدى وزيــــر 
خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيب 
بــــــوريــــــل، «اســــــتــــــعــــــداده» لاســـتـــقـــبـــال 
مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين فـــي بــروكــســل، 

قــائــلاً: «أعــلــم أن الإيــرانــيــين يــريــدون 
فــي شكل مــا مــحــادثــات مسبقة معي 
بوصفي منسقاً، ومع بعض الأعضاء 
الآخــريــن فــي مــجــلــس». وقـــال بــوريــل 
أمــــام صــحــافــيــين فــي واشــنــطــن: «أنــا 
مستعد لذلك، لكن الوقت ينفد» لإنقاذ 
الاتفاق، ودعا طهران إلى عدم إضاعة 
مزيد من الوقت والعودة إلى طاولة 
المفاوضات حول برنامجها النووي.

وفي ختام زيــارة إلى واشنطن، 
رفض بوريل اللجوء إلى خطط بديلة 
تــطــرقــت إلــيــهــا واشــنــطــن أو خــيــارات 
عــســكــريــة لـــوّحـــت بــهــا إســرائــيــل هــذا 
الأســـبـــوع فـــي مــواجــهــة انـــســـداد أفــق 
الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥، بهدف منع 

إيران من امتلاك سلاح نووي.
قــــــالــــــت وزارة  مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة إن «الــجــانــبــين 
تـــوافـــقـــا عــلــى مـــواصـــلـــة المـــحـــادثـــات» 
فــي بــروكــســل «خـــلال الأيـــام المقبلة». 
وأعـــــــربـــــــت لــــــه عــــــن «شــــــكــــــوك جـــديـــة 
حــــول رغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الـــوفـــاء 
بتعهداتهم». كما زار مفاوض الاتحاد 
الأوروبــــــــي المــكــلــف بـــالمـــلـــف، أنــريــكــي 
 

ّ
مورا، طهران، الخميس، حيث حض

الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات المـــعـــلـــقـــة مـــنـــذ انــتــخــاب 

الرئيس الإيراني الجديد في يونيو.
وأضــاف بوريل: «لا يمكنني أن 
أعــطــي تــاريــخــاً مـــحـــدداً. أنـــا مستعد 
لاستقبالهم إذا كــان ذلــك ضــروريــاً»، 
علماً بأنه أجرى محادثات، الخميس، 
فـــي واشـــنـــطـــن مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن. وتــابــع: 
أقـــــــول إن الأمـــــــر ضــــــــروري جــــداً،  «لا 

ولكن عليّ أن أبــدي نوعاً من الصبر 
الاســتــراتــيــجــي فــي هــذا الــصــدد، لأنه 
لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل». 
وقـــــال بـــوريـــل: «أتــفــهــم أن الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة بــحــاجــة لــلــوقــت 
لدرس الملف، لكن هذا الوقت مر، وآن 
أوان للعودة إلى طاولة المفاوضات». 
وأضـــاف: «لا أريــد أن أفكر في خطط 
بديلة، لأنه لا توجد خطة بديلة يمكن 
أن أفكر فيها ستكون خطة جيدة». 
وتابع: «الطريقة الوحيدة لمنع إيران 
من أن تصبح دولة نووية هي العودة 

إلى الاتفاق».
وكـــانـــت واشــنــطــن إبــــان رئــاســة 
دونــالــد تــرمــب قــد انسحبت أحــاديــاً 
من الاتفاق الدولي عام ٢٠١٨ وأعادت 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى طـــــهـــــران. فــي 
إيــران تدريجياً من  المقابل، تنصلت 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي بــمــوجــب الاتــــفــــاق. وأبــــدى 
الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن 
اســتــعــداده لــلــعــودة إلــى الاتــفــاق، في 
حال عادت إيران في موازاة ذلك إلى 

الالتزام بتعهداتها.
وكـــانـــت مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا غير 
المــــبــــاشــــرة بــــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران 
بــــــــدأت فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، عــبــر 
وســــاطــــة الأطــــــــراف الآخــــريــــن الـــذيـــن 
وقــعــوا الاتــفــاق، أي الصين وروسيا 
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد 
المــفــاوضــات متوقفة  الأوروبــــي. لكن 
منذ يونيو الماضي. يتزايد نفاد صبر 
الغربيين يوماً بعد آخر لأن إيران لم 
تحدد بعد موعداً لعودتها إلى فيينا.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، دعــــــــت فـــرنـــســـا 
أيــضــاً، الجمعة، إيـــران إلــى الإســـراع 

في وضــع حد لكل انتهاكاتها «ذات 
الــخــطــورة غــيــر المــســبــوقــة» لــلاتــفــاق 
الدولي المتعلق ببرنامجها النووي. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة إن «هـــنـــاك حـــاجـــة ملحة 
إيـــران سريعاً التعاون  لأن تستأنف 
الــكــامــل مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، وأن تضع حداً لكل الأنشطة 
ذات الــخــطــورة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي 
تُواصلها، في انتهاك لـخطة العمل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة»، وهـــــو الاســــم 

الرسمي للاتفاق النووي.
والـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي كانت 
ترفض حتى الآن التفكير في خيارات 
أخـــــرى غــيــر اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
حول هذا الملف، غيّرت لهجتها هذا 
الأســـــبـــــوع. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فــي 
مؤتمر صحافي، إن واشنطن تعتبر 
أن «الــحــل الدبلوماسي هــو السبيل 
الأفضل». لكنه أشــار بحزم أكبر من 
لــن تنتظر  إلــى أن واشنطن  السابق 
فــتــرة طــويــلــة لاســتــئــنــاف المــبــاحــثــات 
المعلقة، معتبراً أن «الــحــوار يتطلب 
طــرفــين ولـــم نلمس فــي هـــذه المرحلة 
نية لدى إيران. نحن جاهزون للجوء 
إلى خيارات أخرى إن لم تغير إيران 

مسارها».
وتـــوصـــلـــت إيــــــــران وســـــت قـــوى 
كــــبــــرى - هـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
وفــــرنــــســــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، وروســــيــــا، 
والـــصـــين، وألمــانــيــا - إلـــى اتــفــاق عــام 
٢٠١٥ بشأن برنامج طهران النووي، 
أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة 
على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها 
النووية وضمان سلمية برنامجها. 
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باسيل يشن هجوماً على جعجع:
طبيعته سفك الدم وجريمة الطيونة أكبر برهان

بيروت: «الشرق الأوسط»

انضم رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، إلى 
الــتــي يخوضها «الثنائي  الحملة 
الــشــيــعــي» (حـــركـــة «أمـــــل» و«حـــزب 
الــلــه») ضــد رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، بعد 
اتهامه بالمسؤولية عن الاشتباكات 
التي وقعت يوم الخميس الماضي 
في الطيونة بين منطقتي الشياح 
وعــــين الـــرمـــانـــة. وقــــال بــاســيــل في 
خــطــاب أمـــس بمناسبة ذكـــرى ١٣ 
 ،١٩٩٠ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
الـــرئـــيـــس  إلــــــى خـــــــروج  الــــتــــي أدت 
ميشال عون من قصر بعبدا، بعد 
تدخل القوات السورية: «هناك من 
يحاول أن ينظف حاله، لكن بيرجع 
بــيــنــجــوي بــســفــك الــــدم، لأن هيدي 
الــطــيــونــة أكبر  طبيعته، وجــريــمــة 
بـــرهـــان». وأضـــــاف مــوجــهــاً كــلامــه 
إلــــى جــعــجــع مـــن دون أن يسميه: 
«الــعــدالــة تتحقق بالقضاء وليس 
بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه 
أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام 
بــالــعــدالــة، ويقتل شعباً متظاهراً 
ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد 
على خطوط تماس سابقة ليربح 
شــعــبــيــة». وأضــــاف: «الــقــوي ليس 
الذي يحمل السلاح، ويقنص على 
الناس من سطوح البنايات؛ القوي 
الــذي يدعي حماية منطقته  ليس 
بإطلاق النار من بين أهلها؛ القوي 
الـــذي يجنب منطقته الفتنة،  هــو 
مــش بــالــخــضــوع، ولــكــن بالوقوف 

بقوة وحكمة!».
وقال باسيل: «نحن لا ننبش 
المـــاضـــي، نــحــن نحكي عــن حاضر 
هو استمرار للماضي لأنهم بعدهم 
مــجــهــزيــن ومــــدربــــين ومــســتــمــريــن 
بــســيــاســة الــقــتــل، وعــنــدمــا يــتــوفــر 
لـــــهـــــم ضـــــــــوء أخـــــــضـــــــر، يـــعـــمـــلـــون 

مــجــزرة أو فــتــنــة أو حــربــاً. حقوق 
المسيحيين لا تحصل بالدم! حقوق 
المــســيــحــيــين تــحــصــل فــــي مــجــلــس 
الـــوزراء والإدارة. وفــي كــل المعارك 
التي عملناها هذا الشخص نفسه 
وقف بوجهنا فيها... الحقوق يتم 
الحفاظ عليها بصلاحيات رئيس 
الجمهورية عند تأليف الحكومة، 
الــنــواب، وليس  والرسائل لمجلس 
بــــالــــوقــــوف ضــــــدهــــــا!». وأضــــــــاف: 
«هــــــــنــــــــاك شـــــخـــــص اخــــتــــصــــاصــــه 
ضــــــرب المــــســــيــــحــــيــــين... بـــالـــجـــبـــل، 
وبشرق صيدا، وبــإهــدن، وبعبدا، 
وبــــالانــــقــــلابــــات وبـــالانـــتـــفـــاضـــات 
وبـــــ١٣ تــشــريــن، وبــمــطــرانــيــة زحلة 

(سيدة النجاة)...». وبـ
وأشـــــــــــــــــار بــــــاســــــيــــــل إلـــــــــــى أن 
«الــعــدالــة تتحقق بالقضاء وليس 
بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه 
أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام 
بالعدالة، ويقتل شعباً متظاهراً، 
ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد 
على خطوط تماس سابقة ليربح 
شعبية، ولو أن هذا الشيء ممكن 
أن يردنا على الحرب!». ودافع عن 

الــلــه» قائلاً:  «التفاهم» مــع «حــزب 
«تــفــاهــم مـــار مــخــايــل فــي ٦ شباط 
حصل لكي تكون خطوط التماس 
خطوط جمع بين اللبنانيين وليس 
اللبنانيين  خــطــوط فــصــل». ودعـــا 
إلـــــى الاخــــتــــيــــار «بـــــين مــشــهــد مـــار 
مــخــايــل (حــيــث حــصــل الاتــفــاق مع 

«حزب الله») ومشهد الطيونة».
وعـــــن الــتــحــقــيــق فــــي انــفــجــار 
مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت، أكـــــــد بــــاســــيــــل أن 
«التيار الوطني الحر» مع استكمال 
التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة 
ومحاكمة المرتكبين، وسنواجه من 
يحاول «ضبضبة الملف». وتوجه 
إلى القاضي طارق البيطار بالقول: 
«يــــا حــضــرة المــحــقــق الـــعـــدلـــي، أمــا 
بتقدر تجيب الكل لعندك، أو بتفلت 
الأبــــريــــاء المــســجــونــين عـــنـــدك! شو 
يعني واحد بيخرب البلد حتى ما 
يروح على القضاء؟ طيب ما نحنا 
بدري ضاهر وشفيق مرعي وحنا 
فــــارس وغــيــرهــم، عــامــلــين شغلهم 
ومظلومين وشجعناهم يــروحــوا 
عــلــى الــقــضــاء ولــهــم ســنــة وشـــوي 

محبوسين وما فتحنا تمنا!». 

مخابرات الجيش تتابع التحقيق في الاشتباكات... و١٩ موقوفاً

«معاقبة» جعجع «الثنائي الشيعي» يصعّد ضد «القوات» ويطالب بـ
بيروت: نذير رضا

عــمــقــت أحــــــداث الــطــيــونــة، 
يـــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس المـــــــاضـــــــي، 
الانقسام الداخلي، وضاعفت 
وتــيــرة الاتــهــامــات السياسية 
بين «حزب الله» وحزب «القوات 
اللبنانية» حــول الضلوع في 
الاشـــتـــبـــاكـــات، فــيــمــا واصــلــت 
اللبناني  استخبارات الجيش 
تحقيقاتها، وأوقفت مشتبهاً 
بــهــم وصـــل عــددهــم حــتــى الآن 

إلى ١٩ موقوفاً.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن 
الموقوفين الـ١٩ هم ١٧ موقوفاً 
لبنانياً ينتمون إلى منطقتي 
الــشــيــاح وعـــين الــرمــانــة اللتين 
شــهــدتــا الاشــتــبــاكــات، إضــافــة 
إلـــى ســوريــين اثــنــين. وشـــددت 
المــــــــصــــــــادر فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، عــلــى  ــــــ ل
المـــــوقـــــوفـــــين «يـــخـــضـــعـــون  أن 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، وهــــــم حـــتـــى الآن 
إلــى أن  مشتبه بــهــم»، مشيرة 
عدد الموقوفين قد يزيد حسب 

مسار التحقيقات.
وتولت مديرية المخابرات 
في الجيش اللبناني التحقيق 
رسمياً في الحادثة التي وقعت 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي فــي 
بــيــروت،  الــطــيــونــة فــي  منطقة 
وأسفرت عن مقتل ٧ أشخاص، 
إثــــــر اشـــتـــبـــاكـــات اســتــخــدمــت 
فــــيــــهــــا الأســـــلـــــحـــــة الــــرشــــاشــــة 
ورصــــــاص الـــقـــنـــص. ويــشــرف 
مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية مباشرة على أعمال 
الــتــحــقــيــق، حــيــث عــايــن مــكــان 
الحادث أول من أمس الجمعة 
وكـــــلـــــف مــــديــــريــــة المــــخــــابــــرات 
فـــــي الـــجـــيـــش بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
وتــتــابــع المـــديـــريـــة هــــذا المــســار 
بإشرافه وتتخذ كل الإجراءات 

القانونية المرتبطة بالملف.
وتجهد مديرية المخابرات 
فـــي الإحــــاطــــة بــــالأدلــــة مـــن كل 
جـــــانـــــب فــــــي قـــضـــيـــة «دقـــيـــقـــة 
وحساسة»، تستدعي التعرف 
إلــــى مـــصـــادر إطـــــلاق الــنــيــران 
النار، حسب  وانتشار مطلقي 
مــا قــالــت المـــصـــادر الــتــي أكــدت 
المــحــقــقــين «يــتــحــقــقــون من  أن 
تفاصيل دقيقة ومتشعبة في 
جهد مضنٍ يبذلونه». وقالت 
الــــذي  الــتــحــقــيــق  المــــصــــادر إن 
بــدأ الجمعة بالتحقق مــن كل 
التفاصيل «يحتاج إلى وقت»، 
الـــعـــمـــل الأمـــنـــي  مـــوضـــحـــاً أن 
«يـــــدخـــــل فـــــي تـــفـــاصـــيـــل جــمــع 
الأدلــة من الكاميرات وأشرطة 
الــفــيــديــو، بــالــتــعــاون مــع باقي 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، وتـــفـــريـــغ 
المــقــاطــع المـــصـــورة والــحــصــول 
عــــلــــى إفــــــــــــادات مـــــن الـــجـــرحـــى 
والـــــــنـــــــاس»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 

التحقيق لا يزال في بداياته.
بـــالمـــوازاة، تــصــاعــدت حدة 
الاتهامات والردود بين «حزب 
الله» و«القوات اللبنانية» على 
خلفية الضلوع فــي الحادثة، 
وجدد النائب عن «حزب الله» 
حــســين الـــحـــاج حـــســـن، أمـــس، 
اتــــهــــام «الــــــقــــــوات» بــالــضــلــوع 
فـــي أحـــــداث الــطــيــونــة، متهماً 
إيـــاهـــا بــنــصــب «كــمــين غــــادر»، 
وأن الضحايا «قتلوا على يد 
قـــنـــاصـــة ومـــســـلـــحـــي (الــــقــــوات 
الــذيــن أعـــدوا كمين  اللبنانية) 
الطيونة بأوامر من قيادتهم»، 
مضيفاً أن «الهدف الذي سعت 
إليه (القوات اللبنانية) من هذا 
الكمين الدموي والغادر هو جر 
إلــى الفتنة وإلــى الحرب  البلد 

الأهلية».
ودعــــــــــــــــا الــــــــــحــــــــــاج حــــســــن 
الــقــيــادات السياسية  «جــمــيــع 

والــــــحــــــزبــــــيــــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
والأمــنــيــة والقضائية لاتخاذ 
المـــواقـــف والـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 
تــجــاه هـــذا الــكــمــين (الــقــواتــي) 
الـــــغـــــادر، خـــصـــوصـــاً مــلاحــقــة 
واعـــــتـــــقـــــال الـــقـــتـــلـــة وتـــحـــديـــد 
المــــســــؤولــــيــــة وإحــــــقــــــاق الـــحـــق 
وإنــــــــزال الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــديـــدة 
بـــــحـــــق الــــقــــتــــلــــة والمــــخــــطــــطــــين 
والمــســؤولــين (الــقــواتــيــين)، أيــاً 
كانوا، وصولاً إلى رأس الهرم 

في هذا الحزب».
أنــــــه «لـــن  إلــــــى  وإذ أشــــــــار 
يــــهــــدر  يــــســــتــــطــــيــــع أحــــــــــد أن 
حــقــنــا وأن يــهــدر دمـــنـــا»، أكــد: 
إلـــى مــؤســســات  «إنــنــا نحتكم 
الــــدولــــة وإلــــــى الـــقـــضـــاء وإلــــى 
كـــل المـــســـؤولـــين لــيــكــون الــحــق 
فــي مواجهة القتل، وليثبتوا 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم فـــــي مـــواجـــهـــة 

القتلة».
يـــــــأتـــــــي مـــــــوقـــــــف الــــــحــــــاج 
حــســن بــعــد مــواقــف مسؤولين 
عـــــديـــــديـــــن فــــــي «حـــــــــزب الــــلــــه» 
اللبنانية»  «الـــقـــوات  يتهمون 
بـــافـــتـــعـــال الـــــحـــــادثـــــة. وتـــكـــرر 
«الــــــقــــــوات» نــفــيــهــا لــعــلاقــتــهــا 
بالحادث، وتؤكد أن «الأهالي 
فــي عــين الــرمــانــة ردوا اعــتــداءً 
عـــلـــيـــهـــم». وقــــــال عـــضـــو تــكــتــل 
الــقــويــة» النائب  «الجمهورية 
جـــورج عــقــيــص، إنـــه «لا يحق 
لـــحـــركـــة (أمـــــــل) و(حـــــــزب الـــلـــه) 
تحميل المسؤوليات، بل يجب 
الركون إلى الأجهزة الأمنية»، 
مضيفاً: «نــحــن حتى اللحظة 
نـــثـــق بــــــأن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
مــــــا حــــصــــل وتـــســـتـــطـــيـــع  رأت 
رفــع ذلــك إلــى القضاء لتحديد 
المـــســـؤولـــيـــات، وقـــبـــل ذلــــك كل 
تحميل للمسؤولية هو اتهام 
سياسي». ورأى أن «الكلام عن 
(سيدة النجاة)  تلفيق ملفات كـ

(تفجير الكنيسة الذي اتهم فيه 
جعجع) هذيان سياسي، فزمن 
تركيب الملفات ولى، وما حدث 
مــوثــق فــي وســائــل الإعـــلام مع 
الــفــيــديــوهــات المــتــنــاقــلــة، وأي 
اتــــهــــام لـــشـــبـــاب مــــن (الــــقــــوات) 

يجب أن يكون موثقاً».
ودعا عقيص لأن «تتحول 
جــريــمــة الــطــيــونــة إلـــى المحقق 
الــعــدلــي، فــالمــجــلــس بتركيبته 
الــنــاس».  الحالية ضــمــان لكل 
وســـأل: «كــيــف يمكن أن تكون 
كل التوقيفات من عين الرمانة، 
فــــيــــمــــا يــــظــــهــــر فــــــي الـــفـــيـــديـــو 
مسلحون وأشخاص يقومون 

بتكسير الأماكن العامة».
من جهته، قال رئيس جهاز 
العلاقات الخارجية في حزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــوزيـــر 
الــســابــق ريـــشـــار قــيــومــجــيــان، 
نـــــعـــــارض إحـــــالـــــة حـــادثـــة  «لا 
إلــى المجلس العدلي  الطيونة 
إذا طالبت الحكومة بذلك، لكن 
شرط أن يشمل التحقيق الكل، 
في طليعتهم من اعتدى على 
المناطق الآمنة في عين الرمانة، 
وألا يخرج من سياقه الزمني». 
وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث إذاعــــــي: 
«نـــحـــن مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى 
طـــالـــبـــنـــا بــالــتــحــقــيــق عـــلـــى أن 
يشمل المــحــرض الأســاســي أي 
(حزب الله) وأمينه العام حسن 
نصر الــلــه وقــيــاداتــه ومــن نزل 
إلى الشارع وأرسل المسلحين».

وقـــــال قــيــومــجــيــان: «أكــــاد 
أقــــول إنــنــا لــســنــا بــحــاجــة إلــى 
اللبناني  تحقيق، لأن الجيش 
يـــعـــلـــم تـــمـــامـــاً مـــــا جــــــرى عــلــى 
الأرض، حــيــث عــمــد مسلحو 
إبــعــاده لاقتحام  إلــى  الثنائي 
الأحــيــاء. لــدى الجيش أشرطة 
مسجلة تظهر بشكل سافر من 
الـــــذي يــســتــخــدمــون الأســلــحــة 

المتوسطة والصاروخية».
وســــــــــــــــــأل عــــــــضــــــــو تــــكــــتــــل 
الــقــويــة» النائب  «الجمهورية 
عـــمـــاد واكـــيـــم فـــي تــغــريــدة لــه: 
«لمـــاذا يستمر الــحــزب وأزلامــه 
بــاتــهــام (الــــقــــوات)؟ هـــل يــهــدد 
ضمناً بالحرب الأهلية مقابل 

الإطاحة بالقاضي بيطار؟».
إلــــــى ذلـــــــك، وفــــــي المـــقـــابـــل، 
اعــتــبــر عــضــو كــتــلــة «الــتــحــريــر 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة» الــــــنــــــائــــــب عـــلـــي 
خــريــس، أن «جريمة الطيونة 
هــــي جـــريـــمـــة مــــوصــــوفــــة بــكــل 
مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، وكـــان 
لازمـــــاً عــلــى الــنــيــابــات الــعــامــة 
التمييزية أن تتحرك تلقائياً 
للتحقيق والادعـــــاء، لا سيما 
الـــنـــار  أن عــــــــدداً مـــــن مـــطـــلـــقـــي 
الــتــظــاهــرة السلمية بات  على 
معروفاً بالأسماء، وأن الجهات 
المـــمـــولـــة والــــداعــــمــــة والـــراعـــيـــة 
لــــهــــذه الـــجـــريـــمـــة، مـــعـــروفـــة». 
وشـــــــدد عـــلـــى «احــــــتــــــرام دمــــاء 
الـــشـــهـــداء وعـــــدم الـــتـــهـــاون مع 
هذه الجريمة التي تسجل في 
مسار حرية التعبير وحقوق 
يــقــال  مــــا  أقـــــل  الإنـــــســـــان، وأن 
إننا نريد محاسبة المجرمين 
النار  القناصين الذين أطلقوا 

وأسقطوا مواطنين».
وفـــــــي مــــقــــابــــل الــتــصــعــيــد 
ـــــــقـــــــوات»  الــــســــيــــاســــي بــــــين «ال
و«حــــــــزب الـــــلـــــه»، شـــــدد عــضــو 
الــديــمــقــراطــي» النائب  «الــلــقــاء 
وائل أبو فاعور، على أن «الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي متمسك 
بــالــتــحــقــيــق الـــشـــفـــاف الـــعـــادل 
المـــــتـــــوازن فــــي قــضــيــة انــفــجــار 
المرفأ، وعلى ألا يكون التحقيق 
سبباً للفتنة بــين اللبنانيين، 
فلبنان ليس منذوراً للخراب، 
وهــــــذه مـــســـؤولـــيـــة كــــل الـــقـــوى 

السياسية».

باسيل أثناء إلقاء كلمته أمس (موقع «التيار»)

حكومة ميقاتي تنأى بنفسها عن التدخل في الملفات القضائية  
 بيروت: ثائر عباس

تــــخــــوض حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
نجيب ميقاتي أكثر من امتحان 
فــــي آن واحـــــــد بـــعـــد أقــــــل مــــن ٢٥ 
يــومــا عــلــى نــيــلــهــا ثــقــة الــبــرلمــان، 
«فـــــقـــــدان المــعــنــى  مـــــا يــــهــــددهــــا بــــــ
الـــــــوجـــــــودي»، عـــلـــى حـــــد تــعــبــيــر 

مسؤول لبناني رفيع.  
وتـــعـــتـــبـــر حــــادثــــة الــطــيــونــة 
التي ذهب ضحيتها ٧ أشخاص 
وعـــــشـــــرات الـــجـــرحـــى «امـــتـــحـــانـــا 
عــســيــرا» لــحــكــومــة مــيــقــاتــي التي 
كــانــت قبلها فــي وضـــع المــرتــبــك، 
لــتــصــبــح بــعــدهــا مـــهـــددة بشكل 
جـــدي بــفــقــدان «مــيــثــاقــيــتــهــا» إذا 
غـــادرهـــا الــــــوزراء الــشــيــعــة الــذيــن 

لم يقبلوا قبل الحادثة بتسوية 
تـــــذهـــــب بـــــمـــــوضـــــوع الـــتـــحـــقـــيـــق 
بجريمة تفجير المرفأ إلى مجلس 
الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى لــلــنــظــر بــــــأداء 
قــاضــي التحقيق طـــارق البيطار 
الـــــــذي يــتــهــمــونــه بــاســتــهــدافــهــم 
و«تسييس التحقيق»، فيما زادت 
الأمــــور تــعــقــيــدا مــع الاشــتــبــاكــات 
ــــــــدمــــــــاء الـــــتـــــي ســـــالـــــت خــــلال  وال
احتجاج «الثنائي الشيعي» على 

البيطار.
فبعد إعلان الرئيس نبيه بري 
عن مهلة الـ٤٥ يوما التي وضعها 
لــلــحــكــومــة كــمــعــيــار لــلــنــجــاح أو 
الفشل، وشكواه العلنية من بطء 
تحركها و«التلهي بالتعيينات»، 
أتــت قضية التحقيق فــي تفجير 

مـــرفـــأ بـــيـــروت وتـــهـــديـــد الــــــوزراء 
الشيعة بالانسحاب من الحكومة 
إذا لم يتم كف يد قاضي التحقيق 
طــارق البيطار، فــي وقــت تسجل 
فــيــه الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة انــتــكــاســة 
كـــبـــيـــرة أمــــــام الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
متنازلة عن تحسن كبير أصابها 

في أعقاب تأليف الحكومة. 
مــــــصــــــدر وزاري  ويــــعــــتــــبــــر 
لــبــنــانــي أن مــا حــصــل فــي قضية 
الــبــيــطــار «تـــــرك نـــدبـــة فـــي جسد 
حكومة ميقاتي»، مشيرا إلى أن 
الوزراء الذين يفترض أن يكونوا 
مـــــن فــــريــــق عـــمـــلـــه لـــــم يــــتــــأخــــروا 
كــثــيــرا فــي تــســديــد ضــربــة كبيرة 
لـــه بــتــهــديــدهــم بــالانــســحــاب من 
حكومة لم تكد تعبر الشهر الأول 

مــن عــمــرهــا، وهـــذا يــرســم مــســارا 
مقلقا لعمل الحكومة المستقبلي. 
وأكد مصدر حكومي لبناني 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن مــوقــف  لـــــ
ميقاتي لم يتغير منذ اليوم الأول، 
لأنــه ببساطة لا يمكن للحكومة 
الــتــدخــل فـــي عــمــل الـــقـــضـــاء، وأن 
ميقاتي لا يمكن أن يسجل على 

نفسه سابقة من هذا النوع.
وفيما بدا أنه استمرار لهذا 
النهج، اجتمع ميقاتي أمــس مع 
وزير العدل القاضي هنري خوري 
الــقــضــاء الأعلى  ورئــيــس مجلس 
الــقــاضــي ســهــيــل عــبــود والــنــائــب 
الــعــام التمييزي القاضي غسان 
عــويــدات فــي مكتبه، حيث بحث 
المــجــتــمــعــون فــــي مـــلـــف الأحــــــداث 

الأمنية التي حصلت في الطيونة، 
وضرورة الإسراع في التحقيقات 
لـــكـــشـــف المــــلابــــســــات الـــكـــامـــلـــة لمــا 
حــصــل وإحـــالـــة المتسببين بهذه 
الأحـــداث على القضاء المختص. 
وكــان رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون اجــتــمــع أول مـــن أمــــس مع 
وزيــــر الـــعـــدل هــنــري خـــــوري، في 
خطوة وضعت فــي إطــار البحث 
عــن مــخــارج لأزمــــة التحقيق في 

انفجار المرفأ. 
وشــــــــــــــــدد مــــــيــــــقــــــاتــــــي خـــــــلال 
اجـــتـــمـــاع أمـــــس عـــلـــى أن «المـــلـــف 
الــكــامــل لمـــا حــصــل هـــو فـــي عــهــدة 
الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء 
المــخــتــص»، مــؤكــدا أن «الحكومة 
حــريــصــة عــلــى عــــدم الــتــدخــل في 

الــــقــــضــــاء، وأن  يـــخـــص  أي مـــلـــف 
على السلطة القضائية أن تتخذ 
بــنــفــســهــا مــــا تــــــراه مـــنـــاســـبـــا مــن 
إجـــــــــــــراءات».  ويــجــتــمــع مــجــلــس 
القضاء الأعلى بعد غد الثلاثاء 
الــقــاضــي البيطار للاستماع  مــع 
إلى رأيه حول مسار التحقيق في 

قضية انفجار المرفأ.
وكـــانـــت تــســريــبــات تــحــدثــت 
عن إمكانية قيام المجلس بإحالة 
الثانية في  الموضوع إلى الغرفة 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، فــيــمــا يــطــالــب 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» وآخـــــــرون 
بإحالة ملف الوزراء إلى المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ودخل التحقيق في تعقيدات 
إضافية على ضــوء الانقسامات 

السياسية على إجراءات القاضي 
الـــبـــيـــطـــار، حـــيـــث يــتــهــمــه «حــــزب 
أمـــــل» بتسييس  الـــلـــه» و«حـــركـــة 
التحقيقات و«الاستنسابية» في 
الاستدعاءات، بينما يدعم حزب 
«الــــــقــــــوات» إلـــــى جـــانـــب «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» وأفـــرقـــاء آخــريــن 
اتــــه. ورفــــض نــــادي قــضــاة  إجــــراء
لبنان الدعوات لرد بيطار ودافع 
عــن الــقــضــاء ودعـــا إلــى الــكــف عن 
العبث «فــي آخــر حصن في فكرة 

الدولة». 
وكان ميقاتي ألمح في مقابلة 
مــع «رويـــتـــرز» أول مــن أمــس إلى 
«قــلــق بــشــأن الــبــيــطــار»، قــائــلا إن 
«خللا دستوريا» ربما وقــع، في 
رأي يــتــفــق مـــع وجــهــة نــظــر تــرى 

أنــه تجاوز صلاحياته بملاحقة 
مسؤولين كبار، ويــرى هــؤلاء أن 
مرجعية ملاحقة الوزراء السابقين 
الأربـــــعـــــة (بـــيـــنـــهـــم ثـــلاثـــة نـــــواب) 
الــبــيــطــار للتحقيق  اســـتـــدعـــاهـــم 
تـــــعـــــود إلــــــــى «المـــــجـــــلـــــس الأعــــلــــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء».  
وكـــــــــــان تــــحــــقــــيــــق الــــبــــيــــطــــار 
يــواجــه صعوبات بالفعل، حيث 
رفض سياسيون كبار الحضور 
لــلاســتــجــواب، مـــا دفــعــه لإصـــدار 
مـــذكـــرات تــوقــيــف تـــم تــجــاهــلــهــا. 
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن مــصــدر 
قــضــائــي أن بــيــطــار لــيــســت لــديــه 
أي نية للاستقالة حتى مع إلقاء 
خصومه «مسؤولية إراقة الدماء» 

على عاتقه.

أهالي ضحايا المرفأ ينقسمون حول دعم المحقق العدلي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــــل الــــتــــجــــاذب الــســيــاســي 
حول إجراءات المحقق العدلي في 
ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار، فــــي تــشــعــبــات 
جــــديــــدة وخــــطــــيــــرة، تــمــثــلــت فــي 
انــقــســام طـــرأ عــلــى مــوقــف أهــالــي 
الـــضـــحـــايـــا مــــن الـــبـــيـــطـــار، وســـط 
تلميحات إلى «تهديد» تعرض له 
الناطق باسمهم إبراهيم حطيط، 
وهو من الطائفة الشيعية، دفعه 
لمطالبة المحقق العدلي بالتنحي.

وتداول اللبنانيون في مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــطــعــاً 
مصوراً للمتحدث باسم عائلات 
الــــضــــحــــايــــا إبـــــراهـــــيـــــم حـــطـــيـــط، 

يـــطـــالـــب فـــيـــه الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار 
بــالــتــنــحــي، ويــدعــم مــوقــف حركة 
«أمــل» و«حــزب الله» من القاضي 
بـــاتـــهـــامـــه بــتــســيــيــس الــتــحــقــيــق، 
فضلاً عن دعمه موقفهما باتهام 
اللبنانية» فــي الأحــداث  «الــقــوات 
الدموية التي وقعت في الطيونة 

يوم الخميس الماضي.
وتحدث رواد مواقع التواصل 
عن «تهديدات تعرض لها إبراهيم 
حطيط»، بالنظر إلى أنه يقطن في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، كما 
أن المــوقــف «المــفــاجــئ» الــذي قاله، 
«يخالف تصريحاته الإعلامية» 
وكــان آخرها أول من أمــس، التي 
دعم فيها البيطار وانتقد موقف 

«الثنائي الشيعي» منه.

وأكــــــد ويـــلـــيـــام نــــــون، شــقــيــق 
الشهيد جو نون، أن ما صدر عن 
حطيط «كان تحت التهديد»، وقال 
نون: «هذه ليست لغته ولن نلومه 
عــلــى مــوقــفــه المــســتــجــد». وكــشــف 
نـــون أنـــه عــلــى تــواصــل يــومــي مع 
حطيط وأنــه أراد إصــدار بيان أو 
يُــشــاور الجميع،  تصوير فيديو 
إلــى أن الأخير يعيش في  مشيراً 
مُربع أمني وإذا كان مُهدداً نطالب 
القوى الأمنية بحمايته لأن هناك 

تناقضاً في حديثه.
لـــكـــن حـــطـــيـــط نـــفـــى تــعــرضــه 
للتهديد، قائلاً إن ما دفعه لهذا 
المــوقــف هــو الــدمــاء الــتــي سقطت 
فــــي أحـــــــداث الـــطـــيـــونـــة. وأضـــــاف 
أنــه ســيــغــادر موقعه فــي اللجنة، 

مــعــتــبــراً أن هــنــاك مــن يــؤيــد رأيــه 
من الأهالي وآخرين يعارضونه. 
وقال في حديث إذاعي إنه «تحدث 
بصفته الشخصية»، وإنــه «عبر 
عـــــن رأيـــــــه الـــــخـــــاص تــــجــــاه أمـــــور 

حدثت مؤخراً».
ورأت جمعية أهالي ضحايا 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت ومجموعة 
الــشــهــداء والضحايا  لــجــان ذوي 
والــجــرحــى أن «ظــروفــاً مستجدة 
بـــإبـــراهـــيـــم حـــطـــيـــط، شــقــيــق  أدت 
الـــضـــحـــيـــة ثـــــــروت حـــطـــيـــط، إِلـــــى 
إصــــدار بــيــانــه الأخــيــر المستغرب 
باسم عوائل الضحايا»، مؤكدين 

أن هذا الموقف لا يمثلُهم.
وشـــــــــــــــددوا فـــــــي بــــــيــــــان عـــلـــى 
الــضــحــايــا  أهــــالــــي وذوي  أنــــهــــم، 

كَــــمــــا الــــجــــرحــــى، «ثــــابــــتــــون عــلــى 
مــواقــفــهــم الــســابــقــة فــيــمــا يخص 
الـــثـــقـــة الــــتــــي أولـــــوهـــــا لــلــقــاضــي 
لــتــولــي التحقيق  الــبــيــطــار  طـــارق 
ن قضيتهم 

َ
أ بالقضية»، مؤكدين 

أعـــــلـــــى وأســـــمـــــى مِـــــــن زجـــــهـــــا فــي 
التجاذبات السياسية والطائفية 
والسلطوية، كما على «ضـــرورة 
امتثال كافة المطلوبين إِلى العدالة 

مام التحقيق».
َ
أ

وجـــــــددت الــلــجــنــة الــــوعــــد أن 
دمـــاء أهــلــهــا وأولادهـــــا وإخــوتــهــا 
وجـــــرحـــــاهـــــا «لـــــــن تـــــذهـــــب ســــدى 
الرامية  الــخــطــوات  وســتــقــوم بكل 
إلــــــى كـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة وتــحــقــيــق 
العدالة، واقفة سداً منيعاً ضد أي 

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يلقون بيانهم أمس (تويتر)تدخلات في عمل القضاء».

الاشتباكات وتداعياتها على علاقة عون و«حزب الله» 

بيروت: محمد شقير

قــال مرجع حكومي سابق إن الخلل 
فــي تطويق التداعيات المترتبة على جر 
إلــى فتنة مذهبية وطائفية يكمن  البلد 
فــي غــيــاب المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة الــقــادرة 
على إعادة قطع الطريق على إقحام البلد 
في دورة من العنف، بعد أن تخلى رئيس 
الجمهورية ميشال عون، عن دوره الجامع 
بين اللبنانيين، والقادر على التوفيق بين 
«الشرق الأوسط»  أطراف النزاع، وكشف لـ
أن عــــون تـــصـــرف وكـــأنـــه لا يـــــزال يــتــزعــم 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» ولا هــم لــه سوى 
الإبــــقــــاء عــلــى وريـــثـــه الــســيــاســي الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل، عــلــى رأس الــســبــاق إلــى 

رئاسة الجمهورية.
ولــفــت المــرجــع، الـــذي فضل عــدم ذكر 

اسمه، إلــى أن عــون أقحم نفسه في لعبة 
تــصــفــيــة الــحــســابــات ضـــد مـــن لا يـــؤيـــده، 
ودخــــــل فــــي اشـــتـــبـــاك ســـيـــاســـي مــــع أبــــرز 
الـــقـــيـــادات فـــي الــــشــــارع الـــســـنـــي، وحــــاول 
تــطــويــع «الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، 
والاعتماد على فائض القوة الذي يتمتع 
بــه حليفه «حـــزب الــلــه» لمــحــاصــرة رئيس 

المجلس النيابي نبيه بري.
وأكــد أن عــون أقحم نفسه في صراع 
سياسي بالنيابة عن باسيل ضد حزبي 
«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وسأل هل 
جميع القوى السياسية التي اشتبك معها 
عــون كــانــت على خطأ باستثناء حليفه 
الأوحد «حزب الله»؟ ولماذا لم يحرك ساكناً 
حيالها للتحاور معها بعد أن انقطع عن 
التواصل مع كل هؤلاء، ولم يبق للاحتكاك 
بهم سوى الفريق السياسي المحسوب على 
باسيل الذي أودعه في القصر الجمهوري، 
إضــافــة إلــى مسؤولي «حــزب الــلــه» الذين 
يــتــرددون عليه من حين لآخــر، ويصرون 

على مراعاته إلى أقصى الحدود.
وغمز المرجع الحكومي من قناة عون 
متهماً إياه بأنه وضع كل أوراقه في سلة 
«حـــزب الـــلـــه»، وأتــــاح لــصــهــره الاســتــقــواء 
بمؤسسات وإدارات الدولة، واستخدامها 
لتعزيز نفوذه، وهذا ما تسبب له بإحراج 
من قبل خصوم باسيل الذي اشتبك معهم 
الواحد تلو الآخر من دون أن يبادر عون 

إلى وقف تماديه لجهة الاستقواء به.
ورأى أن انحياز عون لمصلحة «حزب 
الــلــه» كــان وراء اشــتــداد الحصار العربي 
ـــــي عـــلـــى لـــبـــنـــان، بـــعـــد أن انــقــلــب  ـــــدول وال
حــامــي الــدســتــور ورمـــز وحـــدة البلد على 
الــحــروب المشتعلة في  سياسة النأي عن 
المنطقة، والابتعاد عن سياسة المحاور، 
بــدلاً من إلحاقه بمحور الممانعة بقيادة 
إيــــــران. وســــأل أيـــضـــاً: هـــل يــعــقــل لــرئــيــس 
البلاد بعد العاصفة الدموية التي كادت 
تشعل فتنة مذهبية أن يكتفي بتوجيه 
رسالة إلى اللبنانيين لم تفعل فعلها في 

تطويق التوتر والتصعيد السياسي، أو 
الــبــرلمــان نبيه بــري،  فــي اتــصــالــه برئيس 
وبرئيس حــزب «الــقــوات» سمير جعجع، 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقادة 

الأجهزة العسكرية والأمنية؟
كـــمـــا ســــــــأل: مـــــا الــــــجــــــدوى مـــــن هـــذه 
الاتصالات طالما أنه منقطع عن التواصل 
باستمرار مع القوى السياسية جمعاء، 
ولم يعد يشغل الموقع الذي يتيح له الدعوة 
لعقد مؤتمر للحوار الوطني بعد أن حاول 
مراراً لكنه لم يفلح، لأن ما كان يهمه تأمين 
جــلــوس باسيل على الــطــاولــة إلــى جانب 
خصومه؟ وقــال إن تطويق الفتنة ومنع 
تمددها لا يكون بإصدار البيانات وإعطاء 
التوجيهات التي هي في حاجة ماسة إلى 
مؤونة سياسية لتشكل رافعة لإنقاذ البلد 

من براثن الفتنة.
واعتبر المرجع نفسه أن عون نزع عن 
شخصه الدور التوفيقي الموكل إلى رئيس 
الـــبـــلاد، وســــأل: ألـــم يــحــن الــوقــت لــيــراجــع 

حساباته، ليكتشف أنه فرط بأوراق القوة 
التي تتيح لــه التموضع فــي الــوســط بين 
أطراف النزاع، ليكون في مقدوره تقريب 
وجهات النظر وصولاً إلى تعزيز المشاركة 
بدلاً من إقصاء هذا أو ذاك، أو الاقتصاص 

من الذين لا يدينون بالولاء لباسيل؟
ورأى أن رؤساء الحكومات السابقين 
أصروا في بيانهم الأخير على مبدأ الفصل 
بين السلطات، وعــدم التدخل في شؤون 
الـــقـــضـــاء، وتــهــديــد الـــقـــضـــاة، وقـــــال إنــهــم 
كانوا على صواب عندما دعوا إلى تشكيل 
لجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ، لأن 
الأخذ بها سيوفر الحماية للسلم الأهلي، 
ويبعد التحقيق عن الاستنسابية، لو أن 
عون تدارك الأمر والتزم بتطبيق الدستور 
ومــراعــاة القوانين فــي مـــوازاة عــدم ذهــاب 
البيطار بعيداً في اجتهاداته الدستورية 
التي طالت فريقاً من المدعى عليهم دون 
الآخرين لأسباب لا يمكن تبريرها. وحذر 
المرجع نفسه من الخطورة المترتبة على 

ترك البلد يواجه بمفرده مصيره في ظل 
الــذي  ارتــفــاع التوتر الطائفي والمــذهــبــي، 
يمكن أن يستهدف خطوط تماس أخرى، 
وقــال إن المجتمع الــدولــي، وإن كــان يضع 
لبنان تحت المراقبة الشديدة على خلفية 
إصــراره على مواصلة التحقيق، ورفض 
إلــى ربط  تنحية البيطار، فإنه قــد يتجه 
بــالإفــراج عن  الــتــزامــاتــه بمساعدة لبنان 
استكمال التحقيق، وهذا يضع الحكومة 
أمام مرحلة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من 
الانتقال بالبلد إلى بر الأمان على طريق 
التعافي. في هــذا السياق، توقف مصدر 
ســيــاســي بــــارز أمــــام تــداعــيــات الــعــاصــفــة 
الــــدمــــويــــة وارتــــــداداتــــــهــــــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
المسيحية، تحديداً بين المعارضة و«التيار 
الـــوطـــنـــي» مــــن دون تــحــيــيــد مــــا يــصــيــب 
«العهد القوي» من شظايا عودة التوتر، 
وإن كان صامتاً حتى الساعة، بين الطرفين 
المــتــنــازعــين، وقــــال إن جــعــجــع قـــدم نفسه 
على أنــه المــدافــع عــن ســكــان عــين الرمانة، 

وأن رئيس الكتائب سامي الجميل اضطر 
للحاق به.

ولفت المصدر نفسه إلى أن «القوات» 
و«الـــكـــتـــائـــب» يـــحـــشـــران عـــــون وبـــاســـيـــل، 
ويحاولان، أو على الأقل «القوات»، توجيه 
إلــى خصمه زعيم تيار «المــردة»  ضرباته 
النائب ســابــق سليمان فرنجية بذريعة 
تحالفه مع «الثنائي الشيعي»، وقــال إن 
الــدائــرة بين  لا جديد على صعيد الحرب 
الأخـــيـــر وجـــعـــجـــع، وإن كـــانـــت تـــجـــاوزت 
إلـــى الرئيس  الــلــه»  خصمه الأول «حـــزب 
بـــري، مــع أن «الـــقـــوات» ظــلــت إلـــى مــا قبل 

اندلاع الاشتباكات على تواصل معه.
الــجــديــد يكمن  الــعــامــل  وأضـــــاف أن 
فــي الــحــرب المــفــتــوحــة حــالــيــاً بــين جعجع 
وباسيل الذي يحاول الالتفاف على النقاط 
التي سجلها عليه خصمه بتقديم نفسه 
على أنه المدافع عن الوجود المسيحي في 
عين الرمانة، فيما موقف «التيار الوطني» 

لا يزال متأرجحاً.
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قيادي معارض: تهديدات تركيا 
تخالف اتفاقاتها مع أميركا وروسيا

القامشلي: كمال شيخو

قــال إبراهيم القفطان، رئيس «حــزب 
سوريا المستقبل»، إن التهديدات التركية 
الأخيرة بشن عملية عسكرية على شمال 
شرقي سوريا تخالف تعهدات أنقرة مع 
موسكو وواشنطن نهاية ٢٠١٩. في حين 
ذكـــرت الــوكــالــة الــســوريــة لــلأنــبــاء (ســانــا) 
أن «الفصائل الشعبية» استهدفت دورية 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)  تابعة لـ
بريف بلدة المالكية دمرت وأعطبت آليات 

مركونة في نقطة عسكرية.
وقــال مسؤول أمني من قــوات «قسد» 
إن وحـــــــدات المــــهــــام الـــخـــاصـــة ومــكــافــحــة 
الإرهـــاب شنت حملة أمنية واســعــة، فجر 
أمس (السبت)، في بلدة الزر الواقعة على 
بعد نحو ٣٥ كلم شرقي دير الزور، بغطاء 
جــوي من طيران مروحي يتبع التحالف 
الدولي ومشاركة جنود الجيش الأميركي، 
وداهـــمـــت الـــوحـــدات «حـــي الــحــصــيــة» في 
البلدة، وأثــنــاء تفتيش منازل المشتبهين 
قــــام أحــــد المــســلــحــين بـــإطـــلاق الـــنـــار على 
الدورية، وجرت مناوشات مسلحة أسفرت 
عن مقتله وإلقاء القبض على ٨ أشخاص 

آخرين.
وأكــــــــد المـــــــســـــــؤول، الــــــــذي طــــلــــب عــــدم 
الإفصاح عن اسمه أو صفته، أن العملية 
جاءت بعد جمع معلومات استخباراتية 
وعـــمـــلـــيـــات بـــحـــث وتــــقــــصٍّ عــــن تــحــركــات 
الأشـــخـــاص المــطــلــوبــين، حــيــث تــم القبض 
عليهم في منازلهم، ليقول: «عثر بحوزتهم 
عـــلـــى أســـلـــحـــة كـــلاشـــنـــكـــوف ومـــســـدســـات 
حربية وذخائر وجعب صدرية ومستندات 
ورقية، تثبت تورطهم بالانتماء للتنظيم 
المـــتـــشـــدد ومـــخـــطـــطـــات لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

اغتيال في المنطقة».
وتــــنــــفــــذ قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
بمشاركة قــوات المهام الخاصة ومكافحة 
«قسد»، حملات أمنية  لـ الإرهـــاب التابعة 
وعمليات إنزال جوي بشكل دوري، بحثاً 
عـــن مــشــتــبــهــين ومــطــلــوبــين يــعــمــلــون في 
«داعش»، وأسهمت  خلايا نائمة موالية لـ
الــخــنــاق على  إلـــى حــد كبير فــي تضييق 
الــخــلايــا النشطة المــنــتــشــرة فــي ريـــف ديــر 
الــــزور ومــديــنــتــي الــرقــة والــحــســكــة، وهــذه 
المجموعات نفذت عمليات اغتيال طالت 
شيوخاً وشخصيات عشائرية وموظفي 

الإدارة والقوات الأمنية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، شـــهـــد الـــشـــريـــط 
الــــحــــدودي بـــين ســـوريـــا والــــعــــراق شــرقــاً، 
اســـتـــنـــفـــاراً أمــنــيــاً قــــرب مــديــنــة الـــشـــدادي 
جــنــوبــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، تــزامــنــت مع 
عملية أمنية مشتركة بين التحالف الدولي 
والـــقـــوات الــعــراقــيــة فــي الــجــانــب الــعــراقــي، 
ونــقــل نــشــطــاء وصــفــحــات مــحــلــيــة ســمــاع 
دوي انفجارين في قرية «الحجنة» بريف 
ت قوات «قسد» 

ّ
دير الزور الشمالي، وشن

حملة أمنية بمساندة طــائــرات التحالف 

الــــدولــــي وحــلــقــت طــــائــــرات اســـتـــطـــلاع في 
ســمــاء المنطقة بعلو منخفض، وأســفــرت 
الحملة عن اعتقال قيادي بارز في صفوف 
التنظيم كــان يعمل على تجنيد الموالين، 
وفي ١٠ من الشهر الحالي، فرضت «قسد» 
طوقاً أمنياً على بلدة «الطكيحي» بدير 
الزور بعد مقتل عنصر قيادي في التنظيم 

حاول استهداف الدورية العسكرية.
إلــــى ذلــــك، ذكــــرت الـــوكـــالـــة الــســوريــة 
للأنباء (سانا) أن «الفصائل الشعبية» 
فــــي الــحــســكــة اســـتـــهـــدفـــت فــــي هــجــومــين 
لــقــوات «قسد»  منفصلين، مــقــرات تابعة 
بــريــف بــلــدة المــالــكــيــة (ديــــريــــك) الــواقــعــة 
أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، ونــقــلــت 
الــــوكــــالــــة نـــقـــلاً عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة أن 
الــرحــبــة  الـــهـــجـــوم الأول اســـتـــهـــدف مــقــر 
العسكرية بالقرب من مخيم خان الجبل 
بــريــف المالكية، أدى إلــى وقـــوع عــدد من 
القتلى والإصــابــات فــي صــفــوف «قسد» 
لحقت أضرار مادية كبيرة 

ُ
ودُمرت آلية وأ

في النقطة العسكرية.
وهـــــــذه المـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة بــالــكــامــل 
لــســيــطــرة «قـــســـد» المـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 
دولــي تقوده واشنطن، وبحسب «سانا» 
استهدف الهجوم الثاني سيارة عسكرية 
«قسد» في منطقة تل عدس على  لـ تابعة 
الــطــريــق الــتــرابــي الــفــرعــي بــين قــريــتــي تل 
عــــدس والــطــبــقــة بـــريـــف مــديــنــة الــرمــيــلان 
الــنــفــطــيــة، مــــا أدى إلـــــى وقــــــوع إصـــابـــات 
وإعــطــاب السيارة العسكرية المستهدفة، 
وتــعــد هـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي تــذكــر فيها 
وكـــالـــة «ســــانــــا» أن المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
المــنــتــشــرة فــي الحسكة  لــلــقــوات النظامية 

تسمى «الفصائل الشعبية».
من جهة ثانية، قال إبراهيم القفطان، 
رئـــيـــس حــــزب «ســــوريــــا المــســتــقــبــل»، أحــد 
الأحـــــــزاب الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــديـــر مــنــاطــق 
شـــرقـــي الــــفــــرات، إن الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة 
الأخيرة ضد مناطق «الإدارة الذاتية» وشن 
عملية عسكرية جديدة مخالف لالتزاماتها 
واتفاقاتها الموقعة بعام ٢٠١٩ مع الجانبين 

الروسي والأميركي.
الــقــفــطــان إن «تــركــيــا لا تخفي  وقــــال 
عــــداءهــــا الـــصـــريـــح لأي بـــــــوادر اســـتـــقـــرار 
تتحقق بشمال شرق سوريا، كما تبحث 
عــن احــتــلال مــزيــد مــن الأراضــــي الــســوريــة 
وتمارس الانتهاكات بحق سكان المنطقة»، 
لافتاً إلى أن الاتفاقات التي وقعتها أنقرة 
مــع كــل مــن موسكو وواشــنــطــن «لا تصب 
دائماً في مصلحة الرغبة التوسعية لتركيا 
التي تسعى للتملص منها ومخالفتها»، 
ودعــا في ختام حديثه، أقطاب المعارضة 
الـــســـوريـــة والــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد إلــى 
«تـــبـــنـــي الــــحــــوار والـــجـــلـــوس إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات السلمية، لإنهاء معاناة الشعب 
السوري والبحث عن انتقال سياسي وفق 

القرار الدولي ٢٢٥٤».

مصادر تركية تقول إن «الهجوم على «قسد» رهن إشارة واشنطن وموسكو»

أنقرة تصعّد شمال حلب... ودمشق تقصف ريف إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخلت تركيا على خط التصعيد 
في إدلب أمس (السبت)، بعد أنباء عن 
مقتل اثنين من جنودها وإصابة عدد 
آخــر في انفجار عبوة ناسفة موجهة 
آلــيــة للقوات التركية، قرب  استهدفت 
مفرق كفريا بمعرة مصرين على طريق 
إدلــب بــاب الــهــوى شمال مدينة إدلــب، 
في وقــت زادت فيه التصريحات حول 
قــيــامــهــا بــعــمــلــيــة عسكرية  احـــتـــمـــالات 
تـــســـتـــهـــدف وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الـــكـــردي، أكــبــر مــكــونــات تــحــالــف قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال 

سوريا.
وقــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة مــواقــع 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري فـــــي مـــعـــرة 
الــنــعــمــان وكـــفـــر رومـــــا فـــي ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، فــيــمــا نــفــذت قــــوات الــنــظــام 
قصفاً صاروخياً على مناطق في دير 
سنبل والــبــارة وفليفل والــفــطــيــرة في 
جنوب إدلب، إلى جانب مناطق أخرى 
في محاور التماس بريف حلب الغربي.

وأفــــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
«مقتل ٣ أشــخــاص بينهم  الإنــســان» بـ
شـــرطـــي واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل يــعــمــل فــي 
قسم الشرطة المدنية في مدينة سرمدا 
الــحــدوديــة مــع لــواء إســكــنــدرون، جــراء 
قصف صاروخي بنحو ٥ قذائف نفذته 
قوات النظام وطال قسم شرطة سرمدا 
ومــبــنــى الــنــفــوس ومــخــيــمــاً عــشــوائــيــاً 
يقع شرق المدينة، كما تسبب القصف 
في وقــوع نحو ١٥ جريحاً، من بينهم 
مدنيون يتم نقلهم إلى المشافي الميدانية 
في المنطقة، ما يرشح ارتفاع حصيلة 
القتلى حيث تكتظ المنطقة بالمدنيين». 
وأشــار قبل قليل إلى وصول تعزيزات 
عسكرية جديدة لقوات النظام، مؤلفة 
من عشرات الحافلات على متنها جنود 
ودبـــــابـــــات وراجـــــمـــــات صـــــواريـــــخ، إلـــى 
القتال  منطقة معرة النعمان ومحاور 
في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسراقب 
شرق إدلب على طريق حلب - اللاذقية.
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل الــتــصــعــيــد من 
قِـــبـــل إعـــــلام الــنــظــام حــــول بــــدء مــعــركــة 
قــريــبــة فـــي إدلــــــب، تـــزامـــنـــاً مـــع حــديــث 
الرئيس التركي عن بدء عمل عسكري 
فــي شــمــال ســوريــا، تستهدف مناطق 
الـــذاتـــيـــة»، وســـط تــخــوف من  «الإدارة 
وجود اتفاق غير معلن بين الرئيسين 
الروسي والتركي على مقايضة مناطق 
بإدلب، مقابل مناطق في شمال وشمال 

شرقي سوريا.
وقــــال قــائــد عــســكــري فـــي الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، إن جــنــديــين قــتــلا وأصــيــب 
٣ آخـــــــرون فــــي انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة 
اســــتــــهــــدفــــت ســــيــــارتــــهــــم خـــــــلال مـــــرور 
رتــل للجيش الــتــركــي قــرب بــلــدة معرة 

مصرين شمال إدلب، خلال توجه الرتل 
إلــى منطقة بــاب الــهــوى على الــحــدود 
التركية - السورية، الليلة قبل الماضية.
وأفـــــاد ســكــان مــحــلــيــون فـــي بــلــدة 
معرة مصرين بأن انفجاراً عنيفاً جداً 
هـــز المــنــطــقــة لــــدى مــــرور رتــــل للجيش 
التركي، وقامت عناصر تابعة للجيش 
الــطــرق، ونقلت سيارة  الوطني بقطع 
إسعاف مرافقة للرتل التركي الجرحى 

وتوجهت إلى معبر باب الهوى.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال «المــــــرصــــــد» إن 
جنديين تركيين قتلا وأصيب ٤ آخرون، 
نتيجة انفجار عبوة ناسفة، استهدفت 
رتلاً للقوات التركية قرب مفرق كفريا - 
معرة مصرين، على طريق إدلب - باب 

الهوى شمال إدلب.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أخـــرى 
القتلى ليسوا في صفوف القوات  بأن 
الـــتـــركـــيـــة، بــــل فــــي صـــفـــوف الــفــصــائــل 
السورية الموالية لتركيا، وأن «سرية 
الـــــصـــــديـــــق» وراء  بــــكــــر  أبـــــــو  أنــــــصــــــار 
الانفجار. وجاء الانفجار، بعد ساعات 
قليلة من إعــلان «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً) اعتقال عنصر 
من سرية أنصار أبو بكر الصديق التي 
الــقــوات التركية في  تتبنى اســتــهــداف 
إدلب. وقتل ٣ جنود من القوات التركية 
فـــي ١١ سبتمبر  وأصـــيـــب ٤ آخــــــرون، 
(أيــلــول) الماضي، جــراء استهداف آلية 
تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق 
إدلب - نبش، شمال محافظة إدلب، في 
عملية تبنتها «سرية أنصار أبو بكر 
الــقــوات التركية  الــصــديــق». وتــواصــل 
تسيير دوريــات من جنود المشاة على 
طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم٤)، 
إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط 
النقاط العسكرية التابعة لها في إدلب، 
بحثاً وتــتــعــرض، بــين الــحــين والآخـــر، 

لهجمات عبر عــبــوات ناسفة وقذائف 
آر بـــي جـــي، فــضــلاً عـــن الاســتــهــدافــات 

المباشرة من قبل عناصر مجهولين.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قــصــفــت الــقــوات 
الــتــركــيــة بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، قــريــة أم 
فـــي ريــف  الـــبـــرامـــيـــل، وطـــريـــق «إم ٤»، 
ناحية عين عيسى شمال الرقة، ما أدى 

إلى وقوع أضرار مادية.
وأفاد «المرصد»، الخميس الماضي، 
بأن طائرة مجهولة الهوية استهدفت 
بغارة جوية قرية الحتاش الخاضعة 
لــســيــطــرة قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) الواقعة شمال الرقة، حيث طالت 
الغارة الجوية محيط مخيم عشوائي 
في المنطقة، دون معلومات عن خسائر 

بشرية.
نــــفــــوذ الإدارة  وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق 
الــذاتــيــة، الــكــرديــة، فــي شــمــال وشــمــال 
شرقي سوريا، حالة من التوتر والترقب 
لدى المواطنين، مع تصاعد التهديدات 
الــتــركــيــة والـــضـــوء الأخـــضـــر الـــروســـي 
لاســتــهــدافــات تركية فــي تلك المناطق، 
مـــع تــرجــيــحــات بـــأن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
ســـتـــجـــري مــــن الــــجــــو عـــبـــر الـــطـــائـــرات 

المسيرة تستهدف مواقع «قسد».
وأفــــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد» بــــــــأن قــــيــــادة 
«قــــســــد» أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات داخــلــيــة 
أمــــس، تمنعهم  لــعــنــاصــرهــا، أول مـــن 
مــن مـــغـــادرة مــقــراتــهــم فــي كــل مــن ديــر 
الـــــــزور والــــرقــــة والـــــشـــــدادي والمـــنـــاطـــق 
الخاضعة لنفوذها، لمدة ٣ أيام، وأنها 
أوعـــــــزت لـــعـــنـــاصـــرهـــا الأمــــــر الـــداخـــلـــي 
كتدبير احترازي، بعد حصولها على 
معلومات تفيد بإعطاء روسيا ضوءاً 
أخضر لخلايا النظام السوري والأتراك 
بــاســتــهــداف قـــيـــادات غــيــر ســـوريـــة في 
«قـــســـد»، حــيــث تــضــغــط مــوســكــو على 
قـــــيـــــادات «قـــــســـــد»، لـــتـــقـــديـــم تــــنــــازلات 

للنظام الـــســـوري. وأشــــار المــرصــد إلــى 
أن روســـيـــا ســمــحــت لــلــطــيــران الــتــركــي 
المسير باستهداف قيادات «قسد» من 
الجنسيات الأجنبية حتى ٢٥ أكتوبر 
الــــجــــاري عــلــى كــامــل  (تـــشـــريـــن الأول) 

الحدود بين تركيا وسوريا.
الــقــوات التركية  كما طلبت قيادة 
في سوريا من الفصائل العاملة تحت 
التام  إمرتها رفع جاهزيتها والتأهب 
والاستعداد لأي احتمال، في ظل حديث 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن 
اقتراب موعد معركة ضد «الإرهابيين» 

شمال سوريا، على حد وصفه.
وتجدد القصف المدفعي التركي، 
أمــــس، عــلــى مــنــاطــق انــتــشــار «قــســد»، 
وطال قريتي المالكية وقلعة الشوارغة 

شمال حلب.
كــــمــــا قـــصـــفـــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والفصائل الموالية لها، مساء أول من 
أمـــس، بــقــذائــف الــهــاون قــرى العلقمية 
ومرعناز بريف حلب الشمالي أيضاً، 
تــزامــنــاً مــع تحليق لــلــطــيــران الــحــربــي 

الروسي في أجواء عفرين.
وكــــــان مــــســــؤولان تـــركـــيـــان أبــلــغــا 
«رويــــتــــرز» أول مـــن أمـــــس، بــــأن أنــقــرة 
تستعد لاحتمالية شــن عمل عسكري 
جـــديـــد ضــــد وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــكــرديــة، الــتــي تــمــثــل الــعــمــود الــفــقــري 
«قسد»، إذا فشلت محادثات متعلقة  لـ
بالأمر مع الولايات المتحدة وروسيا، 
الـــضـــروري تطهير المناطق  وأنـــه «مـــن 
فــي شــمــال ســوريــا، خــصــوصــاً منطقة 
الــتــي تنطلق منها هجمات  تــل رفــعــت 

ضدنا باستمرار».
وقال إردوغان، الاثنين الماضي، إن 
القوات التركية عازمة على القضاء على 
التهديدات الناشئة من شمال سوريا، 
ووصـــــف هــجــومــاً لـــلـــوحـــدات الــكــرديــة 

انطلق مــن تــل رفــعــت، وأدى إلــى مقتل 
شرطيين تركيين في مارع بأنه «القشة 

التي قصمت ظهر البعير».
ومن غير الواضح توقيت وطبيعة 
أي عــمــل عــســكــري تــركــي جــديــد. وقــال 
«رويــتــرز»،  لـــ أحــد المسؤولين التركيين 
يـــتـــخـــذان  الــــجــــيــــش والمــــــخــــــابــــــرات  إن 
الاســـتـــعـــدادات، مضيفاً: «الـــقـــرار بذلك 
اتُــــخــــذ، والــتــنــســيــق الــــــلازم ســيــتــم مع 
دول بعينها... سيُناقش الموضوع مع 

روسيا والولايات المتحدة».
وأشــار إلى أن إردوغــان سيناقش 
الأمر مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
خــــلال قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي 
تضم الاقــتــصــادات الــكــبــرى فــي العالم 

بروما في نهاية الشهر الجاري.
وقـــال مــســؤول ثــالــث إنــه لا بــد من 
دفــع الــوحــدات الــكــرديــة إلــى الــــوراء ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً أخـــــرى عــلــى الأقــــــل، مــشــيــراً 
إلــى أن روســيــا تسيطر بالكامل على 
الــتــي وقــعــت منها الهجمات  المــنــاطــق 
الأخــــــيــــــرة بـــجـــانـــب بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر 
الإيرانية، وأن إردوغــان سيتحدث مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد 
المــحــادثــات مــع بـــايـــدن، وإذا لــم تسفر 
المحادثات عن نتيجة فستكون العملية 
فــــي تــــل رفـــعـــت وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــاطــق 

حتمية «فيما يبدو».
إلـــى ذلــــك، تـــنـــاول إردوغــــــان خــلال 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، الـــتـــي قـــامـــت بـــزيـــارة 
وداعية إلى إسطنبول أمس، التطورات 
فـــي ســـوريـــا، والـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
إدلب وقضية اللاجئين. وأكدت ميركل 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي سيواصل دعمه 
لتركيا لمواجهة أعباء اللاجئين بعد أن 
سبق وقــدم لها ٦ مليارات يــورو لهذا 

الغرض.

مقاتل من فصيل مدعوم من تركيا شمال حلب (الشرق الأوسط)

استئناف «تسويات» بلدة الجيزة

«الخريطة الروسية» تتوغل في شرق درعا وسط عودة الفلتان الأمني
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

التسوية  استكملت عمليات 
وتــســلــيــم الــــســــلاح، يـــــوم الــســبــت، 
فـــــي بــــلــــدة الــــجــــيــــزة بــــريــــف درعـــــا 
الـــشـــرقـــي، بـــعـــد تــوقــفــهــا لــيــومــين 
التابعة  بطلب من اللجنة الأمنية 
للنظام، وإغــلاق مداخل ومخارج 
الـــبـــلـــدة، نــتــيــجــة مــطــالــب الــلــجــنــة 
الأمنية بتسليم المزيد من السلاح 
المــوجــود في  الخفيف والمــتــوســط 
بــلــدة الــجــيــزة، الـــذي ظــهــر مــؤخــراً 
في مشكلات عشائرية في البلدة، 
راح ضحيتها أكثر من ٧ أشخاص، 

بينهم طفلان.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــن 
بلدة الجيزة إن تعزيزات عسكرية 
قدمت إلى بلدة الجيزة خلال الأيام 
المــاضــيــة بــعــد أن أوقــفــت عمليات 

التسوية نتيجة الخلاف على كمية 
السلاح القليلة التي سلمها أبناء 
البلدة للجنة المختصة فــي مركز 
التسويات الذي افتتحته الشرطة 
الروسية يوم الخميس الماضي في 
بناء الفرقة الحزبية، واستكملت 
يـــــوم الـــســـبـــت عــمــلــيــات الــتــســويــة 
وتــســلــيــم الــســلاح بــعــد اتــفــاق بين 
وجـــهـــاء الــبــلــدة والــلــجــنــة الأمــنــيــة 
عـــلـــى تــســلــيــم المــــزيــــد مــــن الـــســـلاح 
ومبالغ مالية تساوي قيمة السلاح 

المطلوب وغير الموجود.
ودخلت، صباح يوم السبت، 
الــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة وقـــــــــوات مــن 
الــــنــــظــــام ومـــــــن المــــفــــتــــرض إجـــــــراء 
جولة في شوارع المدينة وتفتيش 
بعض المناطق، بحضور الشرطة 
الــروســيــة ووجــهــاء الــبــلــدة، وذلــك 
بــعــد انـــتـــهـــاء إجــــــــراءات الــتــســويــة 

الـــورقـــيـــة لــلــمــطــلــوبــين مـــن الــبــلــدة 
والمدنيين الراغبين والمتخلفين عن 
الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة والاحــتــيــاطــيــة 
في الجيش السوري، بالتزامن مع 
اســتــمــرار إغـــلاق مــداخــل ومــخــارج 
الــــبــــلــــدة مـــــن قـــبـــل قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــســوري حــتــى يـــوم الــســبــت، على 
أن يتم فتحها عند استكمال كامل 

بنود الاتفاق في البلدة.
وشـــمـــلـــت الـــتـــســـويـــات، خـــلال 
اليومين الماضيين، بلدات المسيفرة 
والــكــرك الــشــرقــي والــســهــوة بريف 
درعـــــا الـــشـــرقـــي، فـــي حـــين تــوقــفــت 
إجــراءات التسوية في بلدة الكرك 
الــشــرقــي لــيــوم واحــــد بــســبــب عــدم 
تسليم عــدد الــســلاح المــطــلــوب من 
الـــبـــلـــدة، ودعــــــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
وجهاء البلدة إلى اجتماع أبلغوهم 
بضرورة تسليم السلاح المطلوب 

وإجراء التسويات للمطلوبين، أو 
طرح خيارات عسكرية، واستكملت 
إجــــــــراءات الــتــســويــة يــــوم الــســبــت 
لأبناء البلدة بعد اتفاق وتسليم 

السلاح الخفيف المطلوب.
وبـــــحـــــســـــب نــــــاشــــــطــــــين، فـــــإن 
الــتــســويــات شــمــلــت مــنــاطــق نفوذ 
الـــــلـــــواء الــــثــــامــــن الــــتــــابــــع لــلــفــيــلــق 
المـــدعـــوم مـــن حميميم،  الــخــامــس 
إلــى مدينة بصرى  وســـوف تصل 
الشام معقل قــوات الفيلق جنوب 
ســـوريـــا الــــذي تــشــكــل مـــن فصائل 
التسويات عام ٢٠١٨، خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وتــســتــمــر عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والانــــفــــلات الأمـــنـــي فـــي مــحــافــظــة 
درعا حتى في المناطق التي جرى 
فــيــهــا مــــؤخــــراً تــطــبــيــق الـــخـــارطـــة 
الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــهــدف 

إلــــــــى ســــحــــب الــــــســــــلاح الـــخـــفـــيـــف 
الـــذي سمحت روسيا  والمــتــوســط 
بـــبـــقـــائـــه ســــابــــقــــاً بــــيــــد المـــقـــاتـــلـــين 
اتــفــاق التسوية  المــعــارضــين حــين 
عـــام ٢٠١٨، حــيــث تــعــرض رئيس 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الـــســـابـــق وعــضــو 
هيئة الإصلاح «غسان المحاميد» 
لمحاولة اغتيال في منطقة طريق 
ـــقـــل عــلــى 

ُ
الـــســـد بــمــديــنــة درعـــــــا، ن

أثــــرهــــا إلـــــى المــســتــشــفــى الــوطــنــي 
ـــتـــل أحــد 

ُ
فـــي مــديــنــة درعـــــا، كــمــا ق

أبناء بلدة صيدا وجرح آخر بعد 
قــبــل مسلحين  هــجــوم عليهم مــن 
فــــي لــيــلــة يـــــوم الــجــمــعــة الــســبــت، 
وكــان الشبان المستهدفون عملوا 
ســابــقــاً ضــمــن فــصــائــل مــعــارضــة 
قــبــيــل ســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عــلــى مــحــافــظــة درعـــــا فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٨. وألــقــى مجهولون 

قنبلة على منزل أحد قادة اللواء 
الثامن التابع للفيلق الخامس في 
بــلــدة الشجرة فــي منطقة حوض 
الــيــرمــوك فـــي الـــريـــف الــغــربــي من 
محافظة درعا فجر يوم السبت، ما 
أحدث أضراراً مادية فقط. وتعتبر 
المناطق السابقة من المناطق التي 
خضعت مؤخراً لاتفاق التسوية 
الــذي طرحته روسيا في  الجديد 
مناطق التسويات جنوب سوريا.

وشـــــــهـــــــدت مــــحــــافــــظــــة درعـــــــا 
والسويداء حالات خطف وخطف 
المــضــاد خــلال الــيــومــين الماضيين، 
حيث سجل ناشطون من محافظة 
درعـــا قبل يــومــين إقـــدام مجموعة 
مسلحة في السويداء على خطف 
مواطن من درعا أمام زوجته وطفله 
أثناء عوتهم إلى بلدة أم ولد بريف 
درعا الشرقي على طريق دمشق - 

الــســويــداء، ووجــه آل الــرفــاعــي في 
درعــا التي ينتمي لها المخطوف، 
بـــيـــانـــاً نـــــاشـــــدوا فـــيـــه أهــــــل الـــحـــل 
والــعــقــد فـــي جــبــل الـــعـــرب لإطـــلاق 
سراح المخطوف، مشددين على أن 
ابنهم «لا ناقة له ولا جمل» بحادثة 
خطف المــواطــن مهند الــشــاعــر من 
السويداء الذي خطف قبل فترة من 
قبل مجموعة مسلحة، واتجهوا 
به إلى أراضي درعا، مشيرين إلى 
أنــهــم تــواصــلــوا عـــدة مـــرات مــع آل 
الشاعر في السويداء لإطلاق سراح 
ابنهم، دون أي تجاوب، رغم معرفة 
آل الــشــاعــر الــجــهــة الــخــاطــفــة وأن 
العملية حصلت بعيداً عن بلدة أم 
ولد التي ينحدر منها الشاب الذي 

خطفه آل الشاعر.
وكان آل الشاعر في السويداء 
أصــــــــــــدروا بـــــيـــــان يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 

المـــــاضـــــي، قـــــالـــــوا فـــيـــه إنــــهــــم غــيــر 
مسؤولين عن أي فعل أو تصريح 
والإساءة  والأمان  بالأمن  يخل 
للغير أو ينسب لهم متعهدين بألا 
مناشدين  بالغلط،  الغلط  يقابل 
عـــشـــائـــر مــحــافــظــة درعــــــا لــلــســعــي 
ومساعدتهم لإطلاق سراح ابنهم.

الــســويــداء ٢٤:  وقــالــت شبكة 
«تشهد محافظتا درعا والسويداء 
حوادث مماثلة بين الحين والآخر، 
من عمليات خطف وخطف مضاد 
تستهدف المدنيين، بسبب وجود 
عـــصـــابـــات مــســلــحــة خــــارجــــة عــن 
الـــقـــانـــون فـــي المــحــافــظــتــين، تنفذ 
الــخــطــف طــمــعــاً بالفدية  عــمــلــيــات 
المالية في معظم الأحيان، في ظل 
تــخــاذل السلطات الأمنية، ليبقى 
الأمـــل مــعــقــوداً على عــقــلاء السهل 

والجبل، لدرء الفتن».

Issue العدد ١٥٦٦٤ - Sunday الأحد ٢٠٢١/١٠/١٧
سوريا

توقعات بأن يركز على الوجود الإيراني

ترتيبات لاجتماع روسي ـ أميركي ـ إسرائيلي حول سوريا
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــن الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، 
عن اتفاق تم التوصل إليه لعقد 
لقاء جديد لرؤساء مجلس الأمن 
في روسيا وإسرائيل والولايات 
الــســوري  المــلــف  المتحدة لمناقشة 

وإيران.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر فـــــي حـــديـــث 
لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء «نـــوفـــوســـتـــي» إن 
الاتــــــفــــــاق تـــــم مـــــن حــــيــــث المــــبــــدأ، 
موضحاً أنه «حتى الآن لا يوجد 
ســـــــوى فـــــكـــــرة، لـــــم يــــتــــم تـــحـــديـــد 
الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، 
نحن على اســتــعــداد لاستضافة 
الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد». 
ولفت إلى هذا الموضوع سيكون 

مـــطـــروحـــاً خـــــلال زيــــــــارة رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت 

إلى روسيا الأسبوع المقبل.
وأضـــــــــاف: «آمــــــل بـــــأن يــأتــي 
رئيس وزرائنا ويكون قــادراً في 
الــنــهــايــة عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرار. في 
هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق 
وفهم مشترك بأن هذا (الاجتماع) 
سوف يتم، ولكن، لم يتم الاتفاق 
متى بالضبط». وزاد أن أجندة 
اللقاء المرتقب ستشمل «سوريا 
وإيران وقضايا أخرى في منطقة 

الشرق الأوسط».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســرائــيــلــي، يائير لابــيــد، أعلن 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، أن إســـرائـــيـــل 
وروســـــيـــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــــــــــدرس إمـــــكـــــانـــــيـــــة اســــتــــئــــنــــاف 

المشاورات الثلاثية على مستوى 
رؤســـاء مجالس الأمـــن، مرجحاً 
أن يعقد الاجتماع خلال أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
وأكــدت روسيا من جانبها، 
في وقت سابق، وجود مشاورات 
بــــين الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة لــتــنــظــيــم 
لـــــقـــــاء المــــســــؤولــــيــــين الأمــــنــــيــــين، 
وأشــــــار نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي ريابكوف إلى 
أن الــلــقــاء بـــين ســكــرتــيــر مجلس 
الأمــن القومي الروسي نيكولاي 
باتروشيف ونظيريه الأميركي 

والإسرائيلي قيد الدراسة.
وقــال ريابكوف بعد انتهاء 
جولة محادثات مع دبلوماسيين 
أميركيين الأسبوع الماضي: «أود 
إنــه بشكل مبدئي تناقش  القول 

هــــــذه المــــواضــــيــــع عـــلـــى مــخــتــلــف 
المستويات، وليس من الضروري، 
أفــهــم، الحديث عــن لقاء  حسبما 
رؤســـــاء أجـــهـــزة الأمـــــن لــبــلــدانــنــا 
بـــالـــذات. لــكــن الــعــمــل جـــــارٍ، وكــل 

الأمور قيد الدراسة».
وفـــــــــي حـــــــــال تـــــــم الــــتــــوصــــل 
إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي عــلــى مــوعــد 
الاجتماع واجندته، ستكون هذه 
جولة المشاورات الثلاثية الثانية 

على نفس المستوى.
وكـــــانـــــت الأطـــــــــــراف الـــثـــلاثـــة 
عقدت في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
لــقــاء فــي الــقــدس، جمع سكرتير 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الــروســي 
نيكولاي باتروشيف ومستشار 
الرئيس الأميركي للأمن القومي 
آنــــــذاك جــــون بـــولـــتـــون، ورئــيــس 

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
آنذاك مئير بن شبات.

ونــاقــشــت الأطــــــراف الــوضــع 
في سوريا في إطــار ثلاثي لأول 
مــــــرة آنـــــــــذاك لـــكـــنـــهـــا فـــشـــلـــت فــي 
تقريب وجهات النظر، خصوصاً 
حيال ملف الوجود الإيراني في 
سوريا الذي شكل نقطة خلافية 

أساسية.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الروسية في حينها أن بين أبرز 
اللقاء «البحث عــن سبل  أهـــداف 
خطوات عملية مشتركة لتسوية 
الأزمــــة فــي ســوريــا وفـــي منطقة 

الشرق الأوسط بأسرها».
تعطي  مــوســكــو  أن  وزادت 
أهمية كبيرة لتحقيق هذا الهدف 
وأنــهــا تـــرى «إمــكــانــاً لاســتــخــدام 

صــيــغ عــمــل جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا 
أن تــســهــم، مــن دون أن تستبدل 
الصيغ الحالية وصيغة أستانة 
في المقام الأول، في المضي قدماً 
عــلــى طــريــق الــســلام والاســتــقــرار 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا فـــــــي ظـــــــل ضــــمــــان 
ســـيـــادتـــهـــا ووحـــدتـــهـــا وســـلامـــة 
أراضـــيـــهـــا، وكـــذلـــك فـــي الــقــضــاء 
الــنــهــائــي عــلــى الإرهـــــاب الــدولــي 
عــلــى الــــتــــراب الــــســــوري، وعــــودة 
الــلاجــئــين وإعـــــادة إعــمــار الــبــلاد 
اجتماعياً واقتصادياً في أسرع 

وقت ممكن».
وبالفعل فقد اتفقت الأطراف 
في ذلك اللقاء على تفعيل الآلية 
الــثــلاثــيــة لــلــحــوار عــلــى مستوى 
رؤســـاء مجالس الأمـــن القومي، 
لـــكـــن الـــــخـــــلاف بــــشــــأن الــــوجــــود 

الإيراني عرقل عقد لقاءات أخرى.
وفي مقابل تشديد الولايات 
المتحدة على «اهتمام واشنطن 
الـــــلـــــقـــــاءات عــلــى  فـــــي أن تـــســـهـــم 
مستوى مجالس الأمــن القومي 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل  في 
وروسيا في بلورة نهج مشترك 
إيـــران، شدد  «أكــثــر فعالية» إزاء 
نــــائــــب ســـكـــرتـــيـــر مـــجـــلـــس الأمــــن 
الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، 
على ضرورة أن تراعي الخطوات 
المــشــتــركــة بـــين الأطــــــراف الــثــلاثــة 
«مصالح جميع الجهات الفاعلة، 
إيـــــران»، مضيفاً: «كــل  بــمــا فيها 
إلــــى تكتيك  الـــلـــجـــوء  مــــحــــاولات 
الإنذارات محكوم عليها بالفشل 
ســـابـــقـــاً... وإذا أراد أحـــد مـــا دق 
إسفين بيننا وبين شركائنا في 

المنطقة بواسطة هذه الأساليب، 
فإن حساباته خاطئة».

ورغــم هــذا التباين الــواســع، 
فــــقــــد أعـــــــــــادت جـــــــــولات الـــــحـــــوار 
الــــتــــي  الــــــــروســــــــي - الأمــــــيــــــركــــــي 
عـــقـــدت أخــــيــــراً عـــلـــىى المــســتــوى 
الــــدبــــلــــومــــاســــي طــــــرح مـــوضـــوع 
توسيع قنوات الاتصال ونقلها 
إلـــى مــســتــويــات مختلفة. وعقد 
رئــيــســا مجلسي الأمـــن الــروســي 
والأمــيــركــي جــولــة حـــوار أخــيــراً، 
ركــــــزت عـــلـــى مـــلـــفـــات الاســـتـــقـــرار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتطرقا إلى ملفات أخرى بينها 
ســوريــا، وبــدا أنهما اتفقا خلال 
المحادثات على عقد جولة جديدة 
مـــن الــــحــــوار الـــثـــلاثـــي بــمــشــاركــة 

إسرائيل.
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دراسة أشارت إلى استمرار الأعراض ٦ أشهر بعد الشفاء

أكثر من نصف المصابين يعانون من «كوفيد الطويل»
القاهرة: حازم بدر

مــن بــين ٢٣٦ مليون شخص 
«كوفيد  تم تشخيص إصابتهم بـ
– ١٩» في جميع أنحاء العالم منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، تم 
تشخيص إصابة أكثر من النصف 
بأعراض ما بعد المرض، المعروفة 
أكثر باسم «كوفيد الطويل»، التي 
تستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر 
بــعــد الــشــفــاء، وفــقــاً لــكــلــيــة الــطــب 
فــي ولايــة بنسلفانيا الأميركية. 
وقال فريق البحث إن «الحكومات 
ومـــنـــظـــمـــات الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
ومــهــنــيــي الــصــحــة الــعــامــة يجب 
أن يستعدوا لاستقبال عدد كبير 
مـــن الـــنـــاجـــين مـــن المــــــرض، الــذيــن 
سيحتاجون إلى رعاية لمجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الأعـــــراض النفسية 

والجسدية».
وأثــــــنــــــاء مــــرضــــهــــم، يـــعـــانـــي 
الـــعـــديـــد مــــن المــــرضــــى المــصــابــين 
أعـــــــراض،  «كـــوفـــيـــد – ١٩» مــــن  بــــ
مــثــل الــتــعــب وصـــعـــوبـــة الــتــنــفــس 
وألــــم الـــصـــدر والـــتـــهـــاب المــفــاصــل 
وفــقــدان الــتــذوق أو الــشــم. وحتى 
وقت قريب، قامت دراســات قليلة 
بـــتـــقـــيـــيـــم صــــحــــة المــــــرضــــــى بــعــد 
التعافي من الفيروس، لفهم الآثار 
الصحية قصيرة وطــويــلــة المــدى 
للفيروس بشكل أفضل، وفحص 
الباحثون الدراسات العالمية التي 
شــمــلــت مـــرضـــى غـــيـــر مــحــصــنــين 

تعافوا من المرض.

ــــا لــلــنــتــائــج، يــمــكــن أن 
ً
ووفــــق

يعاني البالغون، وكذلك الأطفال، 
من العديد من المشكلات الصحية 
الــضــارة لمــدة ستة أشــهــر أو أكثر 
بعد التعافي من المــرض. وأجرى 
لـ٥٧  الباحثون مراجعة منهجية 
تقريراً اشتملت على بيانات من 
٢٥٠ ألفاً و٣٥١ بالغاً وأطفالاً غير 
مُلقحين تــم تشخيص إصابتهم 
«كـــوفـــيـــد – ١٩» مــــن ديــســمــبــر  بــــ
(كانون الأول) ٢٠١٩ حتى مارس 

(آذار) الماضي.

أعراض متباينة

مــــن بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن تــمــت 
دراستهم، تم نقل ٧٩ في المائة إلى 
المستشفى، وعاش معظم المرضى، 
نحو ٧٩ في المائة في البلدان ذات 
الـــدخـــل المـــرتـــفـــع، وكـــــان مــتــوســط 
عــمــر المــرضــى ٥٤ عــامــاً، وغالبية 
الأفــــــراد، نــحــو ٥٦ فـــي المـــائـــة، من 
الــذكــور. وقــام الباحثون بتحليل 
صحة المرضى بعد «كوفيد – ١٩» 
خلال ثلاث فترات في شهر واحد، 
أي قصير الأجل، من شهرين إلى 
خــمــســة أشـــهـــر، مــتــوســط المــــدى، 
وستة أشهر أو أكثر، طويل الأجل. 
الــنــاجــون  ووفــقــاً للنتائج، واجـــه 
مجموعة من المشكلات الصحية 
«كـــوفـــيـــد –  المــتــبــقــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــــ
١٩»، وبـــشـــكـــل عـــــام «أثـــــــرت هـــذه 
المضاعفات على الرفاهية العامة 
لــلــمــريــض، أو حــركــتــه أو أجــهــزة 

أعــضــائــه»، وبشكل عــام «تعرض 
واحـــد مــن كــل اثــنــين مــن الناجين 
لمظاهر كوفيد - ١٩ طويلة الأمد، 
وظـــلـــت المــــعــــدلات ثــابــتــة إلــــى حد 
كــبــيــر مـــن شــهــر واحـــــد إلــــى ستة 
أشهر أو أكثر بعد مرضهم الأول».

ولاحـــــــــــــظ المــــــحــــــقــــــقــــــون عــــــدة 
اتجاهات بين الناجين، فمثلاً أفاد 

أكــثــر مــن نــصــف المــرضــى بفقدان 
الوزن أو التعب أو الحمى أو الألم، 
وعانى واحد من كل خمسة ناجين 
تقريباً من انخفاض في الحركة، 
وعانى واحد من كل أربعة ناجين 
تقريباً مــن صعوبة فــي التركيز، 
وتم تشخيص واحد من كل ثلاثة 
مرضى باضطرابات القلق العامة، 

وكـــان ستة مــن كــل عــشــرة ناجين 
يــعــانــون مـــن شــــذوذ فـــي تصوير 
الـــصـــدر وأكـــثـــر مـــن ربــــع المــرضــى 
يعانون من صعوبة في التنفس، 
ألــم الــصــدر وخفقان القلب  وكـــان 
شــائــعــين بـــين الــــحــــالات الـــتـــي تم 
الإبلاغ عنها، وعانى واحد من كل 
خمسة مرضى من تساقط الشعر 

أو الطفح الجلدي، وأخيراً، كانت 
آلام المعدة وقلة الشهية والإسهال 
والقيء من بين الحالات الشائعة 

المبلغ عنها.
ويقول فيرنون تشينشيلي، 
رئيس قسم علوم الصحة العامة 
بــــجــــامــــعــــة ولايـــــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــبــــاحــــث المــــشــــارك 

النتائج  بـــالـــدراســـة: «تــؤكــد هـــذه 
مـــا يـــــردده الــعــديــد مـــن الــعــامــلــين 
فـــــي مـــــجـــــال الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
والـــنـــاجـــين مـــن كــوفــيــد - ١٩ بــأن 
الآثار الصحية السلبية للفيروس 
يمكن أن تستمر». ويضيف أنه 
«رغــــم أن الـــدراســـات الــســابــقــة قد 
أعــــراض كوفيد  انــتــشــار  فحصت 
- ١٩ الــطــويــلــة بــين المـــرضـــى، فقد 
ـــــــدراســـــــة عــــــدداً  فـــحـــصـــت هـــــــذه ال
أكـــبـــر مـــن الـــســـكـــان، بــمــا فـــي ذلــك 
الأشخاص في البلدان ذات الدخل 
المــرتــفــع والمــتــوســط والمــنــخــفــض، 
وفــحــصــت الــعــديــد مـــن الأعــــراض 
الأخرى، لذلك، نعتقد أن نتائجنا 
صحيحة تماماً وقوية في ضوء 

البيانات المتاحة».

الصحة العقلية

مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــقـــــول بـــــادي 
سينتونجو، الأستاذ المساعد في 
مركز ولاية بنسلفانيا للهندسة 
الــعــصــبــيــة، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
المــشــارك بــالــدراســة: «عـــبء سوء 
الــحــالــة الــصــحــيــة عــلــى الــنــاجــين 
مــن كوفيد - ١٩ هــو عــبء ثقيل، 
ومن بين هذه اضطرابات الصحة 
العقلية، فلا تنتهي معركة المرء 
مع المــرض بالشفاء من العدوى 
الــــحــــادة، فــالــتــطــعــيــم هـــو أفــضــل 
حليف لنا لتقليل فرصة الإصابة 

بشكله الحاد».
والآلــــــــيــــــــات الـــــتـــــي يــتــســبــب 

بــهــا المـــــرض فـــي ظـــهـــور أعــــراض 
طويلة الأمد لدى الناجين ليست 
مفهومة تماماً، ويمكن أن تنجم 
هـــذه الأعــــــراض عـــن فـــرط نــشــاط 
الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي الــــنــــاتــــج عــن 
الفيروس، أو العدوى المستمرة، 
أو العدوى مرة أخــرى، أو زيادة 
إنتاج الأجسام المضادة الذاتية، 
أي الأجسام المضادة الموجهة إلى 

أنسجتها.
ويــمــكــن لــلــفــيــروس المــســبــب 
لــلــمــرض، الــوصــول إلـــى الجهاز 
العصبي والدخول إليه والعيش 
فيه، ونتيجة لذلك، فإن أعراض 
الجهاز العصبي مثل اضطرابات 
الذاكرة  التذوق والشم، وضعف 
وانـــخـــفـــاض الانـــتـــبـــاه والــتــركــيــز 
تـــــــحـــــــدث بـــــشـــــكـــــل شـــــــائـــــــع لـــــدى 
الــنــاجــين. ويـــقـــول سينتونجو: 
«لم يتم تصميم دراستنا لتأكيد 
أن كوفيد - ١٩ هو السبب الوحيد 
لـــهـــذه الأعــــــــراض، ومــــن المــعــقــول 
أن الأعــــــــراض الـــتـــي أبـــلـــغ عــنــهــا 
المــــرضــــى فــــي بـــعـــض الــــدراســــات 
الــتــي تــم فحصها كــانــت بسبب 
بعض الأسباب الأخرى». ووفقاً 
للباحثين «سيكون التدخل المبكر 
أمراً بالغ الأهمية لتحسين نوعية 
الحياة للعديد مــن الناجين من 
إنــــه في  كــوفــيــد – ١٩»، وقــــالــــوا 
«الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، مـــن المــرجــح 
أن يرى مقدمو الرعاية الصحية 
تدفقاً للمرضى الذين يعانون من 

مشاكل نفسية وإدراكية».

عنبر لمرضى «كوفيد - ١٩» في أحد مستشفيات بولندا (إ.ب.أ)

الولايات المتحدة تخفف قيود السفر في ٨ نوفمبر 

توصية بجرعة معززة من «جونسون آند جونسون»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــوتــــــــــــــــت الــــــــلــــــــجــــــــنــــــــة 
الــغــذاء  فـــي إدارة  الاســتــشــاريــة 
والـــدواء الأميركية، بالإجماع، 
لــلــتــوصــيــة بــجــرعــة مـــعـــززة من 
لقاح «جونسون آند جونسون» 
بعد مــا لا يقل عــن شهرين من 

الحصول على الجرعة الأولى.
وأعلنت شركة «جونسون 
الـــلـــجـــنـــة  آنـــــــد جـــــونـــــســـــون» أن 
الاســــــــتــــــــشــــــــاريــــــــة لـــــلـــــقـــــاحـــــات 
والمــــــنــــــتــــــجــــــات الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة 
المــرتــبــطــة بــهــا والــتــابــعــة لإدارة 
الـــــــــغـــــــــذاء والــــــــــــــــــــدواء صـــــوّتـــــت 
بـــالإجـــمـــاع بــــواقــــع ١٩ صـــوتـــاً، 
ودون أي مــعــارضــة عــلــى منح 
التفويض بالاستخدام الطارئ 
لـــلـــقـــاحـــهـــا المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا للبالغين مــن عــمــر ١٨ 
عاماً ومن هم أكبر بعد ما لا يقل 
عـــن شــهــريــن مـــن تـــنـــاول جــرعــة 
الــلــقــاح الـــذي يتكون مــن جرعة 

واحدة فقط.
وجــــــاء قــــــرار الــلــجــنــة بــنــاء 
الثالثة من  على نتائج المرحلة 
التجارب التي أظهرت أن جرعة 
معززة زادت الحماية إلى ٩٤ في 
المــائــة ضــد الــحــالات المتوسطة 
والحادة من «كوفيد – ١٩» في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقــــال بــول 
ستوفيلز، نائب رئيس اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة وكــبــيــر المــســؤولــين 
العلميين في شركة «جونسون 

آنــــد جـــونـــســـون»، إن «تــوصــيــة 
الـــــيـــــوم قــــائــــمــــة عــــلــــى مـــجـــمـــوع 
الأدلـــة، حيث توضح البيانات 
الــســريــريــة والـــواقـــعـــيـــة أنــــه في 
الــواحــدة توفر  حين أن الجرعة 
حماية قوية وطويلة الأمد ضد 
كوفيد – ١٩، فإن إعطاء جرعة 
معززة بعد التطعيم الأساسي 
بـــالـــجـــرعـــة المــــــفــــــردة يــــزيــــد مــن 
الـــحـــمـــايـــة، بــشــكــل خـــــاص ضــد 

أعراض كوفيد – ١٩».
من جانبها، أعلنت شركتا 
فـــــايـــــزر الأمــــيــــركــــيــــة وبـــيـــونـــتـــك 
الألمـــانـــيـــة لــــلأدويــــة، فـــي بــيــان، 
ــــلــــوكــــالــــة  تــــــقــــــديــــــم بــــــيــــــانــــــات ل
الأوروبية للأدوية تدعم تطعيم 
الأطــفــال من عمر ٥ إلــى أقــل من 
١٢ عاماً، بجرعة لقاح الشركتين 
«كوفيد – ١٩». وذكرت  المضاد لـ
وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـــبـــاء أن 
البيانات هي لاختلاف ترخيص 
الــتــســويــق المــــشــــروط لــلاتــحــاد 
الأوروبــي. ويشمل ذلك بيانات 
دراسة المرحلة الثانية من أصل 
ثلاث مراحل، يتم فيها تسجيل 
أطفال من عمر ستة أشهر إلى 

أقل من ١٢ عاماً.
وارتــفــعــت حـــالات الإصــابــة 
بفيروس كورونا في الولايات 
المــائــة  المــتــحــدة بنسبة ٢. ٠ فــي 
مــــلــــيــــون،  إلـــــــــى ٨. ٤٤  لــــتــــصــــل 
الــتــي جمعتها  وفــقــاً للبيانات 
جامعة جونز هوبكنز ووكالة 
«بلومبرغ» للأنباء. وتطابقت 

زيــــــــادة حــــــالات الإصـــــابـــــة عــلــى 
المستوى الوطني مــع متوسط 
الزيادة اليومية بنسبة ٢. ٠ في 
المــائــة خــلال الأســبــوع المــاضــي. 
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر 
عدد من حالات الإصابة المؤكدة 
عند ٨. ٤ مليون، بزيادة ١. ٠ في 
الفترة مقارنة  المائة على نفس 

باليوم السابق.
وشهدت ولاية ماين زيادة 
بنسبة ٨. ٠ فــي المــائــة فــي عــدد 
حــــالات الإصـــابـــة لــيــصــل الــعــدد 
إلــــى ٩٦٦٤٠ حــالــة.  الإجـــمـــالـــي 
وشهدت ولاية فلوريدا تسجيل 
أكـــبـــر عــــدد وفـــيـــات خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية، بلغ ٤٠٨ حالات.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــتــأهــب 
الولايات المتحدة لفتح حدودها 
أمــــــــــام المـــــســـــافـــــريـــــن الــــدولــــيــــين 
اللقاح اعتباراً  الحاصلين على 
من ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل. وتــمــثــل هـــذه لإجــــراءات 
أكبر تغييرات في سياسة السفر 
الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ الأيــــــام الأولــــى 
لــتــفــشــي وبـــــاء «كــوفــيــد – ١٩»، 

وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء. 
وفـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، ســيــتــم 
السماح للمسافرين الحاصلين 
على اللقاح بالكامل العائدين 
إلى بريطانيا بإجراء اختبارات 
الــــتــــدفــــق الـــجـــانـــبـــي الـــســـريـــعـــة 
الـــثـــمـــن، مـــع تخفيف  رخــيــصــة 
القيود على العديد من الحدود 

في جميع أنحاء العالم.

تسعى لتحصين نصف سكانها بنهاية أكتوبر 

تونس: قطار يجوب المدن للتطعيم
تونس: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــق قــــــطــــــار مـــــــن المـــحـــطـــة 
المركزية بالعاصمة تونس، صباح 
أمـــس الــســبــت، نــحــو عـــدد مــن المــدن 
الــداخــلــيــة مــن أجــل تطعيم أكــثــر ما 
يــمــكــن مـــن المــواطــنــين ضـــد فــيــروس 
كـــورونـــا، وتــقــديــم خــدمــات صحية 
أخــرى. وتسعى تونس إلى تطعيم 
نصف سكان البلاد مع نهاية الشهر 
الــــحــــالــــي، أي حــــوالــــي ٥. ٥ مــلــيــون 
شخص، وحتى الآن استكمل نحو 
ألــــف شخص  أربـــعـــة مــلايــين و١٦٢ 

التطعيم.
ويـــــشـــــارك فــــي رحـــلـــة الـــقـــطـــار، 
ــــــذي تــــم تـــحـــويـــل إحــــــدى عــربــاتــه  ال
إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى صــــغــــيــــر، أطــــبــــاء 
وممرضون متطوعون ونشطاء من 
المــجــتــمــع المــدنــي فــي قــافــلــة صحية 
أطلقتها وزارة الصحة وبمشاركة 
وزارتــي المــرأة والنقل. وعــلاوة على 
التطعيم تهدف القافلة، التي تمتد 
على يومين من الشهر الحالي، إلى 
الــتــقــصــي حــــول فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وتقديم كشوفات مجانية لتقصي 

سرطان الثدي.
وقال وزير الصحة علي مرابط، 
الـــــذي شـــــارك فـــي انـــطـــلاق الــقــافــلــة، 
«سرطان الثدي هو أول سرطان قاتل 
لــلــمــرأة فــي تــونــس، نسجل سنوياً 

قرابة ٣٥٠٠ إصابة وعدداً كبيراً من 
الــوفــيــات، أكــثــر مــن ٧٠٠ حــالــة وفــاة 
ســـنـــويـــاً بــســبــب ســــرطــــان الــــثــــدي». 
وأضاف الوزير: «لكن الوقاية ممكنة 
بفضل التقصي المبكر لهذا المرض». 
واستقبل القطار في أولى محطات 
رحلته المواطنين في مدينة الفحص 

التابعة لولاية زغوان.
وقـــالـــت مــتــطــوعــة فـــي الــقــافــلــة 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن «إقبال 
المواطنين في الفحص كان متوسطاً 
الــبــدايــة، نأمل أن يتزايد العدد  فــي 
مــــن أجـــــل الـــتـــطـــعـــيـــم، وهـــــي فــرصــة 
أيـــــضـــــاً لـــلـــتـــقـــصـــي حــــــــول ســــرطــــان 
الــثــدي». ويتوقع أن تشمل الرحلة 
ثــــلاث مــــدن فـــي ثــــلاث ولايـــــــات، من 
بينها أيضاً الكاف وسليانة شمال 
غربي تونس، ثم ثــلاث مــدن أخرى 
الثاني فــي رحلة العودة  الــيــوم  فــي 
إلــــى الــعــاصــمــة. وســيــمــكــث الــقــطــار 
مــدة ساعتين فــي كــل محطة، فيما 
سيتم نصب خيمة لمواصلة تقديم 
الخدمات بعد مــغــادرتــه، حسب ما 
أوضحت وزارة الصحة. ومع تلقيها 
لــلــمــلايــين مــــن الـــجـــرعـــات المـــضـــادة 
لفيروس كورونا كهبات من المجتمع 
الــدولــي إثــر مــوجــة وبــائــيــة خطيرة 
في يوليو (تــمــوز) وأغسطس (آب) 
الماضيين، نجحت تونس في تطعيم 
مئات الآلاف من المواطنين في خلال 

أسابيع عبر أيام مفتوحة تنظم مع 
كل نهاية أسبوع.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، رفـــــعـــــت 
ألمانيا، تونس والمــغــرب والجزائر، 
مـــن قــائــمــتــهــا الـــخـــاصـــة بــالمــنــاطــق 
لــلــعــدوى  الـــخـــطـــورة المــرتــفــعــة  ذات 
«كورونا». وأعلن معهد «روبرت  بـ
كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض أنه 
تم أيضاً رفع سريلانكا وفيجي من 
القائمة. ويعني ذلك أنه لن يُفرض 
على المــســافــريــن الــقــادمــين مــن هذه 
البلدان الخضوع لحجر صحي عند 

دخول ألمانيا.
الـــــبـــــلـــــدان  تــــصــــنــــي ف  ويــــــتــــــم 
والمـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تـــســـجـــل أعـــــــداد 
«كــورونــا» على  بـــ إصابات مرتفعة 
أنــهــا مــنــاطــق ذات خــطــورة وبائية 
عالية. لكن أعداد الإصابات ليست 
فـــــي الإدراج فــي  الــــحــــاســــمــــة  هـــــي 
القائمة، حيث يؤخذ فــي الاعتبار 
أيضاً معايير أخــرى، مثل السرعة 
الـــتـــي يــنــتــشــر بـــهـــا الــــفــــيــــروس، أو 
الـــعـــبء عــلــى الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، أو 
نقص البيانات عــن وضــع انتشار 
«كورونا». وبوجه عام يتعين على 
جــمــيــع الأشــــخــــاص فــــوق ١٢ عــامــاً 
تقديم ما يثبت تلقيهم لقاحاً ضد 
«كــورونــا»، أو تعافيهم من إصابة 
«كورونا»، أو اختبار سلبي عند  بـ

الدخول إلى ألمانيا.

 استباقاً لعودة الطلاب إلى الدراسة 

ليبيا تطلق حملات توعوية لمكافحة «كورونا» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
لـــعـــودة الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد، 
وسط تحذيرات من مخاطر الموجة 
الــرابــعــة لــجــائــحــة «كــــورونــــا»، في 
ظــل التشديد على ضـــرورة اتباع 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لــتــفــادي 
انتشار الفيروس مثلما حدث قبل 

شهور مضت.
وقــال المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــراض، إنـــه انــتــهــى مــن توجيه 
محاضرة توعوية حول الإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة للجائحة 
بــقــصــد الــــعــــودة الآمـــنـــة لــلــدراســة 
لأعضاء هيئة التدريس بالجمعية 
الليبية لمــتــلازمــة «داون» مــن قبل 
قسم الصحة المدرسية والجامعية 
بــــــإدارة بـــرامـــج الــحــمــايــة وتــعــزيــز 
الصحة بالمركز، مشيراً إلى أنه تم 
تطعيم أعضاء الهيئة والعاملين 
بالجمعية بطعم المضاد لفيروس 

«كورونا».
وحـــدد مــوســى المــقــريــف وزيــر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي حــكــومــة 
الــوطــنــيــة»، ١٤ نوفمبر  «الـــوحـــدة 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، مــوعــداً 
لعودة الدراسة التمهيدية لجميع 
الــدراســيــة، فيما تكون  الــصــفــوف 

بــــدايــــة الــــعــــام الــــــدراســــــي لــجــمــيــع 
الــدراســيــة في  الصفوف والمــراحــل 
الـــخـــامـــس مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل. وللعلم فإن امتحانات 
إتـــمـــام  الــــــــدور الأول مــــن شــــهــــادة 
مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها 
الــعــلــمــي والأدبـــــي والــديــنــي بـــدأت 
أمس السبت في مختلف المناطق 

الليبية.

وجــــــــــدد المــــــقــــــريــــــف، تــــأكــــيــــده 
ضــــــــــرورة تـــلـــقـــي جـــمـــيـــع الــــطــــلاب 
اللقاح،  الــتــدريــس  وأعــضــاء هيئة 
إذ أنه لن يسمح لأي منهم بدخول 
الــحــرم الجامعي بـــدون إظــهــار ما 
الــلــقــاح. وجـــاء ذلــك  يفيد بتلقيح 
في ظل توجيه المجلس الرئاسي 
للحكومة للعمل على استمرار دعم 

حملات التلقيح ضد «كورونا».

ويــــقــــول المــــركــــز الـــوطـــنـــي إنـــه 
يــــعــــمــــل عــــلــــى إطــــــــــلاق مـــــزيـــــد مــن 
الــــحــــمــــلات الــــتــــوعــــويــــة لمـــواجـــهـــة 
الـــفـــيـــروس، والــتــلــقــيــح لمـــن يــرغــب 
المــواطــنــين دون حجز مسبق،  مــن 
وذلـــــك فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد، وســبــق 
ووجه خطاباً إلى مشرفي برنامج 
الــلــقــاحــات بــمــنــاطــق ومــــدن ليبيا 
اســـتـــعـــداداً لتنفيذ تــطــعــيــم طــلاب 

الــدراســي الجديد،  المـــدارس للعام 
مــشــدداً عــلــى أن تــكــون آلــيــة وزمــن 
التنفيذ حسب الترتيبات المحلية 
لــظــروف كــل منطقة وبــمــا يضمن 
نـــجـــاح الــبــرنــامــج بــالــتــنــســيــق مع 
مــــكــــاتــــب الـــــخـــــدمـــــات الــتــعــلــيــمــيــة 

بالمناطق.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أطــلــقــت 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة فــي 
المهاجرين  للتلقيح  حملة  ليبيا 
ضــد الــفــيــروس فــي مــراكــز لــلإيــواء 
بغرب ليبيا، لافتة إلى أن أكثر ٥٠٠ 
اللقاح  مهاجر غير نظامي تلقوا 
وتسعى لاستكمال حملتها، بينما 
حـــضـــر ٣ آلاف آخــــــــرون جــلــســات 

توعوية عن مخاطر الجائحة.
الــســلــطــات الطبية إن  وتــقــول 
الوضع الوبائي في البلاد مطمئن 
حتى الآن، لكن هناك من يتخوف 
مـــن الأخـــطـــار الــتــي مـــن المــمــكــن أن 
الــرابــعــة لانتشار  تسببها المــوجــة 
الــــفــــيــــروس. وأظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات 
الــرســمــيــة أمــــس، اســتــقــرار مــؤشــر 
فــــي ظــل  الإصـــــابـــــات دون الألـــــــف، 
تــســجــيــل حـــــالات وفـــيـــات بــأنــحــاء 
بـــالـــوبـــاء، إذ بلغ  الـــبـــلاد مـــتـــأثـــرة 
ألــف إصابة  الــعــدد التراكمي ٣٤٩ 
تعافى منها ٢٧٧ ألف حالة، بينما 

توفي ٤٨٦٠ مصاباً.

مجمع التطعيمات في مصراتة (مركز مصراتة الطبي)

 «الصحة العالمية»: لا توافق حول تعليق براءات اللقاحات 
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة التجارة العالمية 
لــم يتم التوصل بعد  أنــه  فــي بيان 
إلـــــى تــــوافــــق بـــشـــأن الــــرفــــع المـــؤقـــت 
لبراءات اختراع اللقاحات المضادة 
لفيروس كوفيد - ١٩، والهادف إلى 
زيـــادة إنتاجها، وذلـــك قبل سبعة 
أسابيع فقط من الاجتماع الوزاري 

للمنظمة.
واجـــــتـــــمـــــع المـــــجـــــلـــــس المـــعـــنـــي 
بحقوق الملكية الفكرية فــي مجال 
التجارة الأربعاء والخميس لمناقشة 
الـــقـــضـــيـــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر حـــاســـمـــة 

اللقاحات ومكافحة  إنــتــاج  لــزيــادة 
عدم المساواة في الحصول عليها. 
وتتخذ القرارات في منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة بـــــالإجـــــمـــــاع بـــــين الـــــــدول 
الأعضاء البالغ عددها ١٦٤. وشدد 
بعض الأعــضــاء على خطر الفشل 
«إذا لـــم تــتــوصــل الـــوفـــود إلــــى حل 
وسط جاد»، مضيفين أن النجاح في 
التوافق حول المسألة في الاجتماع 
الــــــوزاري «لـــن يــبــعــث فــقــط بــرســالــة 
تــضــامــن دولــــي قـــويـــة، بـــل سيثبت 
الــتــجــارة العالمية  أيــضــاً أن منظمة 
لديها القدرة على الاستجابة لأزمة 

عالمية كبرى».

وأقــــــــر ســـفـــيـــر الــــنــــرويــــج لـــدى 
الــعــالمــيــة، دغفين  الــتــجــارة  منظمة 
سورلي، بأن مجلس حقوق الملكية 
الـــذي يــتــرأســه «لــيــس بعد  الفكرية 
في وضــع يسمح له بالاتفاق على 
نتيجة ملموسة وإيجابية في هذه 
المــرحــلــة». وأوضـــح أنــه «سيواصل 
التشاور مع الأعضاء حــول كيفية 
المـــضـــي قـــدمـــا نـــحـــو تــــوافــــق» قــبــل 
الاجــتــمــاع الــــــوزاري الــــذي سيعقد 
في الفترة من ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) حــتــى ٣ ديسمبر (كــانــون 
المـــقـــرر  فــــي جـــنـــيـــف. ومــــــن  الأول) 
إجـــراء مزيد مــن المــشــاورات فــي ٢٦ 

من الشهر الجاري.
الــعــام، وهو  وينعقد المجلس 
هـــيـــئـــة صـــنـــع الـــــقـــــرار فــــي مــنــظــمــة 
التجارة العالمية بين كل اجتماعين 
وزاريــــــين، يــومــي ٢٢ و٢٣ نوفمبر 
لـــبـــحـــث المـــــلـــــف. وتـــتـــلـــقـــى مــنــظــمــة 
الــتــجــارة العالمية منذ عــام دعــوات 
مـــن الــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا لــرفــع 
حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات 
كـــورونـــا مــؤقــتــا، مـــن أجــــل تحفيز 
الإنـــــــتـــــــاج فــــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــنـــامـــيـــة 
ومعالجة التفاوتات الصارخة في 
الحصول عليها. وقد دعمت منظمة 
الصحة العالمية هذه المبادرة، كما 

الــبــلــدان الأخــرى  فعلت العديد مــن 
والمنظمات غير الحكومية.

لـــكـــن الـــفـــكـــرة تــلــقــى مــعــارضــة 
شــرســة مــن كــبــرى شــركــات الأدويـــة 
والــبــلــدان المضيفة لها التي تعتبر 
بــــــراءات الاخـــتـــراع لــيــســت عقبة  أن 
اللقاح  إنــتــاج  أمـــام زيــــادة  رئيسية 
وتخشى أن يضر الإجـــراء بالقدرة 
على الابتكار. وينتقد مراقبون بطء 
الــوبــاء  مــســار النقاش بينما أودى 
بــحــيــاة ٤٫٩ مــلــيــون شــخــص حــول 
الـــعـــالـــم، وفــــي وقــــت تــســجــل الــــدول 
الغنية مــعــدل تطعيم أعــلــى ثلاثين 

مرة من البلدان الفقيرة والنامية.

وفيات «كوفيد ـ ١٩» اليومية تتجاوز الألف في روسيا 
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوزت روســـيـــا أمـــس السبت 
١٠٠٠ حالة وفاة على مدار الـ ٢٤ ساعة 
الماضية، للمرة الأولى منذ ظهور وباء 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــع جـــمـــود حملة 
التطعيم وفي غياب القيود الصحية. 
وأوردت حــصــيــلــة حــكــومــيــة رســمــيــة 
١٠٠٢ حــالــة وفــــاة و٣٣٢٠٨ إصــابــات 
جديدة، بذلك يكون الوباء قد سجل 
أرقـــــامـــــا جـــــديـــــدة لـــكـــل مـــــن الـــوفـــيـــات 
والإصابات لليوم الثالث على التوالي.

يأتي هذا التفشي فيما تم تطعيم 
٣١ فــي المــائــة فقط مــن الـــروس بشكل 
كـــامـــل، وفــقــاً لـــلأرقـــام الــتــي أصــدرهــا 
أمــس مــوقــع «غــوغــوف» المتخصص، 
عــلــى خــلــفــيــة رفــــض المـــواطـــنـــين تلقي 

اللقاح رغم أن روسيا هي الدولة الأكثر 
تضرراً في أوروبا من الفيروس. ورغم 
تــفــشــي الــــوبــــاء، لـــم تـــفـــرض أي قــيــود 
صحية أو إجراءات احتواء لكن بعض 
المــنــاطــق أعـــــادت فـــرض إظـــهـــار الــرمــز 

الرقمي لدى دخول عدة أماكن عامة.
واســتــبــعــد الــكــرمــلــين، الــحــريــص 
عــلــى حــمــايــة الاقــتــصــاد، فـــرض قيود 
صارمة على المستوى الوطني، لكنه 
اعتبر أن ضعف معدل التطعيم ضد 
كوفيد «غير مقبول». وقــال المتحدث 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بيسكوف  بــاســم 
الاثنين: «مهمتنا الرئيسية هي إيجاد 
الــتــوازن الصحيح بــين كسر سلاسل 
العدوى والحفاظ على الظروف التي 
تــســمــح لــلاقــتــصــاد بــالــعــمــل ولــلــنــاس 

بمواصلة كسب رزقهم».

يــــــواجــــــه الـــــــــــروس تـــــراجـــــعـــــا فــي 
الــعــام ٢٠١٤  مستوى معيشتهم منذ 
أضــــعــــف شـــعـــبـــيـــة الــــســــلــــطــــات. وأكـــــد 
الــكــرمــلــين هــــذا الأســــبــــوع أن الــنــظــام 

الــطــبــي قـــــادر عــلــى اســتــيــعــاب الــعــدد 
المتزايد من المــرضــى. وقــال بيسكوف 
يوم الخميس إن روسيا اكتسبت خبرة 
منذ بداية الوباء و«تمت تعبئة البنية 

التحتية الطبية بأكملها». وأضــاف: 
«يوجد اليوم المزيد من تقنيات العلاج 
والمزيد من المراقبة الطبية والمزيد من 

قدرات البنية التحتية».
وألقت السلطات بالمسؤولية على 
سلوك الــروس. واعتبر وزيــر الصحة 
مــيــخــائــيــل مـــوراشـــكـــو الــخــمــيــس أن 
الوضع الحالي ناجم «في المقام الأول 
عن سلوك الشعب وعملية التلقيح» 
الــتــي تــــراوح مكانها مــنــذ أشــهــر رغــم 
وجــــــود عـــــدة لـــقـــاحـــات وطـــنـــيـــة. إلـــى 
جانب عــدم احــتــرام القيود الصحية، 
فإن انتشار الفيروس يتسارع بسبب 
مــــعــــدلات الـــتـــلـــقـــيـــح المـــتـــدنـــيـــة، حــيــث 
الـــرأي المستقلة  أظــهــرت استطلاعات 
أن أكــثــر مــن نصف الـــروس لا ينوون 

الحصول على اللقاح.

الإسعاف يعمل طوال اليوم لنقل مرضى «كورونا» إلى المستشفيات (أ.ب)
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2021 عام الألبومات الخليجية

موسم الرياض..
أكثر من 7500 فعالية مبهرة 

ومفاجآت عالمية

«الصحة الرقمية».. 
إيجابياتها وسلبياتها

PFW SS 2022
موضة الربيع من باريس

د. سعاد الشامسي 
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كتاب «سيدتي»:

«الفشل» في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية  اتهموها بـ

«إسقاط» الحكومة سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

تظاهر أمس آلاف السودانيين 
فـــي مــحــيــط الــقــصــر الــجــمــهــوري 
الــخــرطــوم، مطالبين  بــالــعــاصــمــة 
الــحــكــومــة المكلفة إدارة  بــإســقــاط 
البلاد لحين إجراء انتخابات حرة، 
«الــفــشــل» فــي إنــهــاء  واتــهــمــوهــا بـــ
الأزمتين السياسية والاقتصادية، 
مرددين شعارات تنادي باسترداد 
الثورة، والعودة لمنصة التأسيس 
لتوحيد قــوى الحرية والتغيير، 
الــــكــــتــــلــــة الأكــــــبــــــر فــــــي الـــتـــحـــالـــف 
الــحــاكــم فــي الــبــلاد. وفــي غضون 
ذلـــك جــــددت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم «دعـــــــــــم الانـــــتـــــقـــــال 
المدني الديمقراطي في السودان 
بشكل كــامــل، بما فــي ذلــك تنفيذ 
المؤسسات الانتقالية والبدء في 

التحضير للانتخابات». 
ودعـــــــت «مـــجـــمـــوعـــة المـــيـــثـــاق 
الــــوطــــنــــي»، الـــتـــي تـــضـــم حـــركـــات 
مـــــســـــلـــــحـــــة وبــــــــعــــــــض الأحـــــــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، المـــنـــشـــقـــة مــــن قـــوى 
الأكبر  الكتلة  والتغيير،  الحرية 
فـــي الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم بــالــبــلاد، 
أنصارها أمــس لمسيرة مليونية 
بالخرطوم، تحت شعار توحيد 

قــــــــوى «الــــتــــغــــيــــيــــر»، الـــحـــاضـــنـــة 
الانتقالية.  للحكومة  السياسية 
كـــمـــا دعـــــت إلـــــى تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، أســــوة 
بـــالـــدعـــوات الــتــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عبد  مجلس 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 

حمدان دقلو «حميدتي». 
وتأتي الدعوة للتظاهرة في 
ظل حالة الاحتقان، وأزمــة حادة 
تشهدها البلاد بسبب الخلافات 
بــين العسكريين والمــدنــيــين، التي 
عــطــلــت الاجـــتـــمـــاعـــات المــشــتــركــة 
لأجهزة السلطة الانتقالية، فيما 
لا تزال الأزمة تراوح مكانها، على 
الرغم من المساعي التي يجريها 
رئيس الــوزراء، عبد الله حمدوك 

لتجاوزها.      
وحـــشـــدت مــجــمــوعــة المــيــثــاق 
الـــوطـــنـــي المــــئــــات مــــن المـــواطـــنـــين، 
وطـــــلاب الــكــتــاتــيــب الــقــرآنــيــة من 
الــــــولايــــــات، وأطـــــــــراف الــعــاصــمــة 
بــــــســــــيــــــارات الـــــنـــــقـــــل الــــعــــمــــومــــي 
والـــخـــاصـــة، قــصــد المـــشـــاركـــة في 
المـــــســـــيـــــرة، الأمــــــــــر الــــــــــذي أحــــــدث 
اســـتـــنـــكـــاراً واســــعــــا فــــي الــــشــــارع 
السوداني، وفي مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي شــبــهــت ذلــك 

بـــالأســـالـــيـــب نــفــســهــا، الـــتـــي كـــان 
يستخدمها نظام الرئيس المعزول 
عمر البشير، عبر استغلال أموال 
الدولة لحشد المواطنين لفعاليات 

حزب الوطني «المنحل».
وتخللت التظاهرات هتافات 
ســيــاســيــة، وأخـــــرى تـــنـــادي بحل 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــرئــاســة 
عبد الله حمدوك، ولافتات أخرى 
تطالب بتفويض الجيش لتسلم 
السلطة لإكمال الفترة الانتقالية.

ومـــن بـــين الــلافــتــات الــكــثــيــرة 
التي حملها المتظاهرون، لافتات 
لاتحاد العمال «المنحل»، التابع 
للنظام المعزول، تطالب بحل لجنة 
التفكيك وإعــادة المفصولين. كما 
شـــــارك الإســـلامـــيـــون عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي في توسيع 
مؤيديهم للمشاركة في التظاهرة.

وعــــلــــى غـــيـــر الــــــعــــــادة، خــلــت 
أمــــس شــــــوارع الـــخـــرطـــوم مـــن أي 
مظاهر للوجود الأمني الكثيف، 
والـــــحـــــواجـــــز الإســـمـــنـــتـــيـــة، الـــتـــي 
الــقــوات النظامية  كــانــت تضعها 
للحيلولة دون وصول المتظاهرين 
إلـــى محيط الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
ــــــــــــوزارات  ــــــــــــوزراء وال ومـــجـــلـــس ال

بوسط الخرطوم.

وتتهم المجموعة، التي نظمت 
الــتــظــاهــرة أمــــس، بــالــتــمــاهــي مع 
مـــواقـــف المـــكـــون «الــعــســكــري» في 
السلطة الانتقالية لتغيير معادلة 
السلطة في الحكومة، بهدف ضم 
مجموعات وأحــــزاب شــاركــت في 
حكومات النظام المعزول، وحتى 
سقوطه في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 

فـــيـــمـــا تـــتـــهـــم المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
أحزابا بقوى «التغيير» بالهيمنة 

على السلطة.   
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن عــــدد من 
لــجــان المــقــاومــة و«قــــوى الــحــريــة 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر»، عـــــبـــــر مـــنـــصـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رفضها 
لــــلــــتــــظــــاهــــرة. مــــــؤكــــــدة دعـــمـــهـــا 

لــلــحــكــم المــــدنــــي الانـــتـــقـــالـــي فــي 
البلاد، ومشاركتها في الدعوات 
لــتــظــاهــرة مــلــيــونــيــة فـــي ٢١ من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
للتأكيد على دعم أهداف الثورة.        
ومــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، نــــــــــددت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــقــــومــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان بـــاســـتـــغـــلال الأطــــفــــال 

الــتــظــاهــرات، بما  للمشاركة فــي 
انتهاكا لاتفاقية حقوق  يشكل 
الطفل وميثاق الطفل الأفريقي 

وقانون الطفل السوداني.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
الــــلــــه حــــــمــــــدوك، قـــــد وصــــــف فــي 
خطاب للأمة السودانية، أول من 
أمس، الأزمة بين شركاء السلطة 
بــــأنــــهــــا «الأخـــــــطـــــــر والأســـــــــــــوأ»، 
داعيا إلى وقف التصعيد فورا، 
والتزام جميع الأطراف بالوثيقة 

الدستورية.
وأكـــد حــمــدوك أنــه لــن يكون 
محايدا أو وسيطا فــي الصراع 
الــحــالــي، مبينا موقفه الحاسم 
بــــالانــــحــــيــــاز الــــكــــامــــل لـــلانـــتـــقـــال 
الديمقراطي المدني لإكمال الفترة 

الانتقالية.
ومـــن جــانــبــهــا شــــددت قــوى 
«الــتــغــيــيــر»، الــتــحــالــف الــحــاكــم، 
قــــــرار  الــــحــــكــــومــــة  عــــلــــى أن حــــــل 
يــعــود لها بالتشاور مــع رئيس 
الـــوزراء وقــوى الــثــورة، ولــن يتم 
«إمـــــلاءات فــوقــيــة ومــــؤامــــراتٍ  بــــــ
مـــن الـــفـــلـــول». وقـــالـــت إن الأزمــــة 
الــحــالــيــة «تــقــف خــلــفــهــا قــيــادات 
عـــســـكـــريـــة ومــــدنــــيــــة مـــــحـــــدودة، 
تــســعــى لإجـــهـــاض كـــل إنـــجـــازات 

الـــثـــورة وخــلــق أزمــــة دســتــوريــة، 
ســيــتــصــدى لــهــا الــشــعــب وقـــوى 
الــــثــــورة والــتــغــيــيــر مـــن مــدنــيــين 

وعسكريين». 
قـــوى «التغيير»  أكــــدت  كــمــا 
أن الأزمة الحالية «هي من صنع 
جهات تريد الانقلاب على قوى 
الـــــثـــــورة والــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، 
والتنصل عن التزامات الوثيقة 
الدستورية، بما في ذلك انتقال 
رئاسة المجلس السيادي، وتمهد 
الطريق لعودة الفلول». موضحة 
أن الــــحــــل «يـــكـــمـــن فــــي الالــــتــــزام 
بالوثيقة الدستورية، وإصــلاح 
الــــقــــطــــاع الأمـــــنـــــي والـــعـــســـكـــري، 
وبــــنــــاء قـــــــوات مــســلــحــة واحــــــدة 
مهنية، تقبل التنوع دون شريك 
أو مــنــافــس، وتنفيذ الترتيبات 
الأمنية والإصلاح والتطوير، بما 
يخدم القوات المسلحة السودانية 
في هذا الظرف الدقيق الذي تمر 
به البلاد». ودعت قوى التغيير 
إلــى مسيرة مليونية  في البيان 
في ٢١ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي لـــوقـــف تـــحـــركـــات قـــوى 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول، الـــتـــي تسعى 
لــتــخــريــب عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال فــي 

البلاد.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

السيسي لدى مشاركته أمس في افتتاح عدد من مشروعات «الإسكان البديل» لأهالي «المناطق غير الآمنة» (الرئاسة المصرية)

قال إن الزيادة السكانية تعرقل التنمية

السيسي يُدافع عن خططه للتوسع العمراني
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دافــــع الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، عــــن خــطــطــه 
لــلــتــوســع الــعــمــرانــي وبـــنـــاء المـــدن 
والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــي 
«المشككين»  مواجهة من وصفهم بـ
و«المغرضين»، معتبراً أن مجالات 
عمل حكمه صبت في صالح «كل» 

الطبقات.
كان الرئيس المصري يتحدث 
خلال افتتاح عدد من مشروعات 
«الإسكان البديل» لأهالي «المناطق 
غير الآمنة»، أمس، عندما قال في 
مداخلة مرتجلة: «عندما أطلقنا 
المدن الجديدة بما فيها (العاصمة 
الإداريــــة الــجــديــدة) تــم شــن حملة 
كبيرة جداً، من مغرضين هدفهم 
التشكيك وبث عدم الثقة كالعادة، 
فضلاً عن بعض غير الفاهمين».

وأضــــاف مــخــاطــبــاً مواطنيه 
بصورة متسائلة: «بعد كل هذه 
المدة، هل لا تزالون ترون أننا نهتم 
فقط بالطبقة المتوسطة والأغنياء 

أم بالكل؟». وتابع: «ما تحقق من 
الــوحــدات السكنية ليس  مــلايــين 
حُلمي للبلاد، ولكني لدى أمل في 
بناء ٣ ملايين وحدة جديدة تليق 
بـــالمـــصـــريـــين وتـــرتـــقـــي بــمــســتــوى 

معيشتهم».
واعــتــبــر الــرئــيــس المــصــري أن 
«الــقــضــيــة لــيــســت قــضــيــة إســكــان 
فــــقــــط، ولــــكــــن يـــتـــعـــين الأخــــــــذ فــي 
الاعتبار أن من يعيش في مناطق 
غـــيـــر آمـــنـــة ســـيـــكـــون رافــــضــــاً لــكــل 
شــيء»، داعياً إلــى وضــع وتنفيذ 
المزيد من البرامج لإخراج الناس 
مــن الــحــالــة الــتــي كــانــوا يعيشون 
فيها في هذه المناطق غير الآمنة 
«إذ لا يـــزال أمــامــنــا الــكــثــيــر الــذي 

يجب علينا أن نفعله».
كـــمـــا لـــفـــت الــســيــســي إلـــــى أن 
مــا تقوم بــه السلطات التنفيذية 
فــي الــبــلاد مــن «فــتــح مــلــفــات مثل 
إعادة تنظيم الدعم بهدف توفير 
المــــــــال، واســــتــــخــــدامــــه فــــي مــكــانــه 
الصحيح مثل تمويل مشروعات 
كــمــشــروعــات الإســـكـــان للمناطق 

غير الآمنة، وهو ما يحدث تغييراً 
كبيراً في حياة الناس على مراحل 
لوضع حــد للمناطق غير الآمنة 

بصورة نهائية».
كما ذكــر السيسي مواطنيه 
بــــضــــرورة الاســـتـــجـــابـــة لــدعــواتــه 
بـــشـــأن تــنــظــيــم الــنــمــو الــســكــانــي، 
وقال إن «استمرار النمو بالمعدلات 
يُــعــرقــل جــهــود التنمية،  الحالية 
ــــــــزيــــــــادة الــــســــكــــانــــيــــة بـــمـــعـــدل  وال
مــلــيــونــي نــســمــة ســنــويــاً تــحــتــاج 
إلــى إقامة عــدد كبير من المــدارس 
والوحدات السكنية وتوفير فرص 

العمل».
بـــــــدوره قـــــال وزيــــــر الإســـكـــان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
عاصم الجزار، إن «الدولة عملت 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن الـــســـكـــنـــي 
لـــــلـــــمـــــواطـــــن بـــــمـــــا يــــــتــــــوافــــــق مـــع 
اســتــراتــيــجــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان» 
التي أطلقتها مؤخراً، موضحاً أنه 
«منذ عام ٢٠١٤ كان يسكن من ١٤ 
إلــى ٢٠ مليون نسمة في مناطق 

غير آمنة بمصر».

وأشار الجزار إلى أنه «بنهاية 
الــعــام الحالي سيتم تسكين ٢٥٠ 
ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع 

الإسكان البديل».
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
خـــــــلال مــــــراســــــم الافــــــتــــــتــــــاح، إلــــى 
«مــشــكــلــة الافــتــقــار إلـــى الــبــيــانــات 
المـــحـــددة والــدقــيــقــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن الدولة تقوم حالياً بجهود من 
إلــى الرقمنة بهدف  أجــل التحول 
تــكــويــن رؤيـــــة واضـــحـــة فـــي كــافــة 
الــقــطــاعــات، بما يتيح إعــطــاء كل 
إنـــســـان حــقــه وإنـــهـــاء المــمــارســات 
غير السليمة مثل الاستيلاء على 
الدعم بدون وجه حق وغيرها من 

الممارسات.
ودلـــل الــرئــيــس المــصــري على 
وجود مشكلات تتعلق بالرقمنة، 
بواقعة لافتة، إذ قال إنه «اكتشف 
وجـــــود بــطــاقــة تــمــويــنــيــة تحمل 
اســمــه (أي السيسي) يتم صرف 
مستحقات تموينية مــن خلالها 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة المــــنــــيــــا (صـــعـــيـــد 

مصر)».

شكري يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية

القاهرة تتعاون مع الخرطوم وجوبا في المجال الدعوي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــاركـــــت مــــصــــر أمـــــــس فــي 
الاجــــتــــمــــاع الــتــنــســيــقــي نــصــف 
الـــــســـــنـــــوي الـــــثـــــالـــــث لــــلاتــــحــــاد 
الأفـــــــــريـــــــــقـــــــــي والــــــتــــــجــــــمــــــعــــــات 
الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة لبحث 
الــــــقــــــارة  بـــــــين دول  الــــــتــــــعــــــاون 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، فـــــي وقـــــــت عـــــززت 
الــــــقــــــاهــــــرة مــــــن تــــعــــاونــــهــــا مــع 
الـــخـــرطـــوم وجـــوبـــا فـــي المــجــال 
الـــــــــدعـــــــــوي وتـــــــــدريـــــــــب الأئـــــمـــــة 

والواعظات.
والـــــــتـــــــقـــــــى فـــــــــي الــــــقــــــاهــــــرة 
أمــــس وزيـــــر الأوقـــــــاف المــصــري 
محمد مختار جمعة، ونظيره 
الــســودانــي الشيخ نصر الدين 
مــفــرح وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة 
والأوقــــاف بــالــســودان، والشيخ 
عــبــد الــلــه بــــرك رئــيــس المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة 
بـــجـــنـــوب الــــــســــــودان. وبــحــســب 
بــيــان لــــوزارة الأوقــــاف المصرية 
ــــلــــقــــاء بـــحـــث الـــتـــعـــاون  فــــــإن «ال
المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــالـــي الـــدعـــوة 
والــتــدريــب بــين وزارة الأوقــــاف 
المصرية ونظيرتها السودانية 
والمـــــجـــــلـــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــشـــؤون 
الــســودان».  الإســلامــيــة بجنوب 
وأكــدت «الأوقـــاف المصرية» أنه 
«يـــجـــري الــتــرتــيــب لاســتــضــافــة 
دورة تدريبية مشتركة لنخبة 
مــتــمــيــزة مـــن الأئـــمـــة مـــن الــــدول 
الثلاث مصر والسودان وجنوب 
الـــســـودان، بــأكــاديــمــيــة الأوقـــاف 

الدولية بمصر».
 ويـــشـــار إلــــى أنــــه ســبــق أن 
تـــم تــنــظــيــم قــافــلــة لأئـــمـــة مصر 
والــــســــودان إلــــى الـــخـــرطـــوم في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي... كما 
شارك عدد من الأئمة السودانيين 
في برامج تدريبية وورش عمل 
بالقاهرة حول قضايا «تجديد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي، ومـــواجـــهـــة 

الأفكار المتطرفة».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية المصرية أمس 
أن وزير الخارجية سامح شكري 
شارك «في الاجتماع التنسيقي 
نـــــــصـــــــف الــــــــســــــــنــــــــوي الــــــثــــــالــــــث 
للاتحاد الأفريقي والتجمعات 
الاقــتــصــاديــة الإقليمية المنعقد 
عبر (الفيديو كونفرانس) نيابة 
عن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي». وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة أحــمــد حافظ  وزارة 
إن «الــوزيــر شكري نقل تحيات 
الرئيس السيسي لكافة الرؤساء 
والــقــادة والمسؤولين المشاركين 
في الاجتماع، وتقدير الرئيس 
لـــلـــجـــهـــود الـــــتـــــي بـــــذلـــــت لــعــقــد 
الاجـــتـــمـــاع، حــيــث يــعــد المــحــفــل 
الرئيسي لمناقشة حالة الاندماج 

في القارة الأفريقية».
وأضاف متحدث «الخارجية 
المـــصـــريـــة» أن «الــــوزيــــر شــكــري 
أشار إلى اهتمام مصر بمتابعة 

مدى التقدم المحرز منذ انعقاد 
القمة التنسيقية الأولى، والتي 
الــرئــيــس السيسي في  تــرأســهــا 
يوليو (تموز) ٢٠١٩»، موضحاً 
أن «هــــذه الــقــمــة دشــنــت مــســاراً 
لتطوير المــرجــعــيــات الرئيسية 
لــلــتــكــامــل الـــــقـــــاري والإقـــلـــيـــمـــي 
وأفــســحــت الــطــريــق أمـــام اتــخــاذ 
خطوات إيجابية ملموسة على 
صــعــيــد تــحــقــيــق أجـــنـــدة الــقــارة 

التنموية». 
ونوه شكري إلى أن «جائحة 
فــيــروس (كـــورونـــا) عــلــى الــرغــم 
مـــمـــا مــثــلــتــه مــــن تـــحـــد صــعــب؛ 
فإنها أتاحت الفرصة أمام الدول 
الأفريقية لتعزيز التعاون فيما 
بــيــنــهــا خــصــوصــاً عــلــى صعيد 
إبـــراز المعنى الحقيقي لأهــداف 
أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣».

 وأضــاف أن «مصر لم تكن 
بـــبـــعـــيـــدة عــــن ذلـــــــك، ســـــــواء مــن 
خــلال مساهماتها لدعم المركز 

الأفــريــقــي لـــلأمـــراض والأوبـــئـــة، 
وصــنــدوق الاستجابة لمكافحة 
(كــورونــا)، أو بتقديمها للدعم 
المــــتــــواصــــل لـــــلـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
مــن أجـــل تــعــزيــز قــدراتــهــا وســد 

احتياجاتها في هذا الصدد».
وبحسب بيان «الخارجية 
المــــصــــريــــة» أمــــــس فــــــإن «وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري أكـــــد عــلــى 
الـــــــــــــــدور المـــــــــحـــــــــوري لــــلــــوكــــالــــة 
الأفريقية للتنمية (النيباد) في 
حشد الموارد اللازمة للاستثمار 
فــــي أجــــنــــدة الـــتـــكـــامـــل الــــقــــاري، 
والــذي لا ينفصل عن الاندماج 
الإقليمي، حيث يمثل البرنامج 
القاري لتطوير البنية التحتية 
الـــزاويـــة الأبـــــرز لتحقيق  حــجــر 
الاندماج والتكامل المنشودين، 
وركيزة أساسية لتفعيل منطقة 
التجارة الحرة القارية في ظل 
دورهــا المرتقب كقاطرة جديدة 

للتنمية في القارة الأفريقية».

شكري خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي 
(من صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
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ستنتظر حتى إقرار إسرائيل الموازنة في الكنيست قبل أن تتخذ {خطوة منفردة}

إدارة بايدن تستعد لفتح القنصلية الأميركية في القدس من طرف واحد 
رام الله: {الشرق الأوسط}

إلــى  تــتــجــه الإدارة الأمــيــركــيــة 
فرض فتح القنصلية الأميركية في 
القدس على الحكومة الإسرائيلية 
تــكــن  لــــــم  مــــــن طــــــــرف واحــــــــــــد، إذا 
الأخيرة قد تجاوبت مع الأمر لدى 
المــوازنــة العامة  إقــرار  الانتهاء من 
في الكنيست في نوفمبر (تشرين 

الثاني) من العام الجاري.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة إن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
ســتــفــرض مـــن طــرفــهــا إعـــــادة فتح 
القنصلية الأميركية للفلسطينيين 

في القدس.
ونــقــلــت صــحــيــفــة {يــســرائــيــل 
هــــــايــــــوم} عـــــن مـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة 
وإسرائيلية مطلعة على سياسة 
إدارة بايدن، أن إدارته ستعمل في 
المرحلة الأولـــى على التوصل إلى 
تفاهمات مع إسرائيل، لكن إذا لم 
ينجح الأمر حتى إقرار الموازنة في 
الــكــنــيــســت فــإنــهــا ســتــتــخــذ خــطــوة 

أحادية الجانب.
وأكدت المصادر أن زيارة وزير 
الــخــارجــيــة يائير لبيد لواشنطن 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي لــــم تــنــجــح فــي 
تضييق الفجوات بين إدارة بايدن 
والائتلاف الحكومي في إسرائيل 

حول هذه المسألة.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر إنــــــــه بــعــد 

أربعة أشهر من تشكيل الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 
نفتالي بنيت، تبدو الفجوات غير 

قابلة للجسر.
وأعــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن بعد 
لقائه لبيد التذكير بــأن واشنطن 
تــعــتــزم المـــضـــي قـــدمـــاً لإعـــــادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس في 
إطار جهود لتعميق العلاقات مع 

الفلسطينيين.
ويــــشــــكــــل إصـــــــــــرار الــــــولايــــــات 
المتحدة على إعادة فتح القنصلية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــعــنــى بـــشـــؤون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وكــــــانــــــت إدارة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
أغلقتها، دلالة أوضح على التغيير 
الــدرامــاتــيــكــي الــــذي أدخــلــه بــايــدن 
عــلــى ســيــاســيــة سلفه تــرمــب فيما 

يخص الملف الفلسطيني.
ويـــؤيـــد بـــايـــدن حـــل الــدولــتــين 
وكــبــح جــمــاح الاســتــيــطــان ويــدعــم 
تــقــويــة الــســلــطــة ســيــاســيــاً ومــالــيــاً 
بخلاف ترمب، لكنه يتفق معه في 
شأن التطبيع العربي - الإسرائيلي.
تـــرمـــب أغــلــقــت  وكـــانـــت إدارة 
الــقــدس عـــام ٢٠١٩  القنصلية فــي 
بــعــد نــقــل ســفــارتــهــا إلــــى المــديــنــة 
مــن تــل أبــيــب واعــتــرافــهــا بالقدس 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل، ودمــــجــــت 
القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن 

خــطــة عـــرفـــت بـــاســـم خــطــة صفقة 
القرن. لكن الفلسطينيين رفضوا 
الخطوة بشدة ورفضوا التعامل 

مع السفير الأميركي وسفارته.
والــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
القدس هي محل صراع «سياسي» 
و«ســـــيـــــادي» بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، وكـــــانـــــت عــلــى 
مـــدار أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً هي 

الممثلية الدبلوماسية الأميركية 
لــــــــدى الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وتعتبر حلقة الوصل الأقــرب مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــعــنــى بــإصــدار 
الـــتـــأشـــيـــرات لــهــم وتـــشـــرف كــذلــك 
على مشاريع واسعة في مختلف 
المــــــجــــــالات بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تـــقـــديـــم 

المساعدات.
وابتهج الفلسطينيون بشدة 

بقرار الإدارة الأميركية إعادة فنح 
القنصلية الأميركية في القدس، 
باعتبار ذلــك رسالة واضحة بأن 
القدس الشرقية جزء من الأراضي 
المحتلة عــام ١٩٦٧ ويعني ضمناً 
الــقــرن،  انــهــيــار صفقة  ومضموناً 
حــــســــب مــــــا قـــــــال عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة {فــــتــــح} حــســين 
الـــشـــيـــخ، كــمــا يــمــثــل الأمـــــر نــصــراً 

معنوياً للسلطة الفلسطينية التي 
تقهقرت مكانتها إلى أبعد حد مع 

وجود ترمب في الحكم.
الــخــطــوة أصابهم  لكن تــأخــر 
بــالــكــثــيــر مـــن الإحـــبـــاط والــغــضــب 
كــذلــك بــعــدمــا فــهــمــوا أن الــولايــات 
المتحدة تريد قدر الإمكان ترتيب 
الأمــــر مـــع حــكــومــة بــنــيــت. وقــالــت 
{الـــشـــرق  مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة لــــ

الأوســـــــط} إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
تجنبت إعطاء مواعيد واضحة. 
وأضافت: «نــدرك انهم أجّلوا ذلك 
مــــراراً ولا يـــريـــدون الــضــغــط على 

الحكومة الإسرائيلية».
وكــــان بــنــيــت طــلــب فــعــلاً قبل 
نحو ٤ أشهر إرجاء فتح القنصلية 
الأميركية خشية انهيار حكومته. 
بـــايـــدن لأنــهــا  واســتــجــابــت إدارة 
بــقــاء الحكومة  معنية بــمــواصــلــة 

الحالية.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة إن 
الإدارة ستنتظر فعلاً حتى إقرار 
المـــوازنـــة، لأنــهــا تـــدرك أن إقــرارهــا 
هو معيار لبقاء الحكومة، ولذلك 
حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي 
التسبب في صدمات من شأنها أن 

تعرض وجودها للخطر.
ويــرى الإسرائيليون أن فتح 
الــقــنــصــلــيــة فــــي الــــقــــدس ســيــمــثــل 
اعترافاً محتملاً بالقدس الشرقية 
عــاصــمــة للفلسطينيين، وهـــو ما 

يعني تقسيم المدينة.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــوقـــــــــع «والـــــــــــــــــلا» 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي إن إســــــرائــــــيــــــل 
«مــســتــاءة» مــن إصـــرار الــولايــات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى إعــــــــــادة افـــتـــتـــاح 
قــنــصــلــيــتــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين في 
الـــقـــدس. واكـــــد «والــــــلا» أن لبيد 
عبر عن استياء شديد خلال لقائه 
بلينكن واخبره أن ذلك سيكون له 

عواقب سياسية كبيرة.
وكــان بنيت نفسه قــال خلال 
اجتماع مــع قــادة مجلس «يشع» 
الاستيطاني في ٩ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي إن إعـــادة فتح القنصلية 
لن يحدث، موضحاً: {قلت لبايدن 
لا ثــلاث مــرات، مــرة بشأن المسألة 
الإيرانية، لا يمكنني أن أقول لكم 
بالضبط بخصوص ماذا – طلبوا 
شيئاً وقلت لا. المرة الثانية بشأن 
القنصلية الفلسطينية في القدس، 
هذا لن يحدث. والمرة الثالثة كانت 

بشأن المستوطنات}.
ويـــســـتـــخـــدم مـــقـــر الــقــنــصــلــيــة 
اليوم منزلاً للسفير الأميركي في 
إســرائــيــل الــتــي يــقــول المــســؤولــون 
فيها إنه يمكن للأميركيين افتتاح 
الله  رام  فــي  للفلسطينيين  بعثة 
أو أبـــــو ديــــــس، وهـــــي اقـــتـــراحـــات 

رفضتها واشنطن.
المـــصـــادر أن السفير  وأكـــــدت 
الأمــــيــــركــــي المــــرتــــقــــب تــــــوم نـــايـــدز 
سيفعّل القنصلية بشكل مستقل 
بــعــد أن تــقــر الــكــنــيــســت المـــوازنـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

الموقف الإسرائيلي.
وتتواجد قنصليات للعديد 
مـــــن الــــــــــدول فـــــي الـــــقـــــدس لإقــــامــــة 
علاقات مع الفلسطينيين، بما في 
ذلــك بريطانيا وفرنسا والسويد 

وإيطاليا وحاضرة الفاتيكان.

جاريد كوشنر وايفانكا ترمب خلال مشاركتهما في مناسبة بمقر الكنيست في ذكرى سنة على توقيع {اتفاقات إبراهيم} الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

«حماس» تنشر صور أسرى إسرائيليين
وتقول إنها «جاهزة لصفقة تبادل»

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل حــركــة «حـــمـــاس» عــلــى اســتــفــزاز 
الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها من 
خــلال عــائــلات الأســـرى الإسرائيليين لديها 
بين الفينة والأخرى بطرق مختلفة، وآخرها 
أمس بنشر كتائب القسام التابعة لها، على 
حسابها في «تليغرام»، صور أربعة أسرى 
إسرائيليين لديها. وجاء ذلك في وقت قال فيه 
القيادي في الحركة خليل الحية إن حركته 
جـــاهـــزة لــصــفــقــة تـــبـــادل الأســـــرى إذا دفــعــت 
إســرائــيــل الــثــمــن المــطــلــوب. وأضـــــاف الحية 
أن الأســرى الإسرائيليين «لن يــروا النور إلا 
بعدما يرى أسرانا الحرية». وقال الحية وهو 
رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية 
فـــي الــحــركــة فـــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي عــلــى قــنــاة 
«الأقصى»: «الجنود الصهاينة الأســرى في 
قبضة المقاومة لن يروا النور إلا بعدما يدفع 
العدو الثمن المطلوب، ونحن جاهزون لإبرام 
صفقة تبادل إذا دفع الاستحقاق». وأضاف 

«ونــــحــــن نــعــيــش ذكــــــرى الــصــفــقــة الـــعـــاشـــرة 
(صفقة التبادل السابقة) نقول لأسرانا: نحن 
معكم ولن نترككم وحدكم». وجــاء الضغط 
«الحمساوي» بعد نحو أسبوع على انتهاء 
مــبــاحــثــات فـــي الـــقـــاهـــرة نــاقــشــت هــــذا المــلــف 
وقـــدمـــت فــيــه «حـــمـــاس» مــوقــفــهــا مـــن إنــجــاز 
صفقة تــبــادل. وقــالــت «حــمــاس» لمصر إنها 
مستعدة لصفقة تبادل سواء كانت شاملة أم 
على مرحلتين. واقترحت الحركة في السابق، 
صفقة من مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى 
إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين 
المــدنــيــين، وهــمــا إبـــراهـــام منغستو وهــشــام 
السيد، إضافة إلى معلومات عن الجنديين 
شــــاؤول آرون وهــــدار غــولــدن مــقــابــل إطــلاق 
ســراح أســرى فلسطينيين (كبار سن أطفال 
نساء مرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية 
تـــجـــري مـــفـــاوضـــات لــجــهــة تــســلــيــم الــجــنــود 

مقابل ٨٠٠ أسير. 
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، 
سابقاً، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى 

مــوثــق حـــول الــجــنــديــين الإســرائــيــلــيــين بعد 
تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولـــــــى. لــكــن إســـرائـــيـــل لم 
تـــــرد عـــلـــى ذلــــــك. ويــــوجــــد فــــي قـــطـــاع غـــــزة ٤ 
لــدى «حــمــاس»، هــم الجنديان  إسرائيليين 
شــــــــاؤول آرون وهــــــــدار غــــولــــدن أســرتــهــمــا 
«حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤ (تقول إسرائيل إنهما ليسا على قيد 
الــحــيــاة) وإبــراهــام منغستو وهــاشــم بــدوي 
الــســيــد وهــمــا مــواطــنــان يــحــمــلان الجنسية 
الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، 
ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب 
غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع 
في السجون الإسرائيلية نحو ٤٥٠٠ أسير 
الــتــي تعوق  فلسطيني. ويعتقد أن العقبة 
صفقة تبادل تتعلق برفض إسرائيل الإفراج 
عن أسرى على «يدهم دم» وهم الأسرى الأكثر 
«حماس». وقالت مصادر  أولوية بالنسبة لـ
إسرائيلية إن رئيس الحكومة نفتالي بنيت 
يخشى على تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة 

تضمنت الإفراج عن أسرى كبار.

فلسطينيون يحتجون على مصادرة الإسرائيليين لأراضيهم قرب الخليل بالضفة الغربية أمس (د.ب.أ)

سجناء آخرون سينضمون إلى إضراب «الجهاد الإسلامي»

تصعيد للأسرى حتى تتراجع إدارة السجون في إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة الأسرى في السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن دفـــعـــة جــــديــــدة مــن 
الأســــــرى ســتــدخــل فـــي الإضـــــــراب عن 
الــطــعــام، يــوم الــثــلاثــاء المقبل المــوافــق 
٢١ مــن الشهر الــحــالــي، دعماً لأســرى 
حركة «الجهاد الإسلامي»، المضربين 

عن الطعام منذ ٤ أيام.
وجــــــــــاء فــــــي رســــــالــــــة مــــــن داخــــــل 
مـــــــن الأســـــــــرى  الـــــســـــجـــــون أن عـــــــــــدداً 
سيخوضون إضراباً عن الماء، وستبدأ 
خــطــوات «تكتيكية» تصعيدية، في 
حال لم توافق إدارة سجون الاحتلال 

على مطالب الأسرى.
وكان ٢٥٠ من معتقلي «الجهاد» 
دخلوا الأربعاء في إضراب عن الطعام 
مــطــالــبــين بـــعـــودة الأمـــــور إلــــى ســابــق 
عــهــدهــا قــبــل الــخــامــس مـــن سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، وهــــو تـــاريـــخ فـــرار 

الأسرى من سجن جلبوع.
ويــتــهــم أســـــرى «الـــجـــهـــاد» إدارة 
مـــصـــلـــحـــة الــــســــجــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
باستهدافهم فــي مــحــاولــة لتقويض 

هيكلهم التنظيمي داخل السجون.
«مــــصــــلــــحــــة  إدارة  وتـــــــــفـــــــــرض 
السجون» الإسرائيلية منذ السادس 
مــــن ســبــتــمــبــر المــــنــــصــــرم، جـــمـــلـــة مــن 
الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــنـــكـــيـــلـــيـــة، وتــــفــــرض 
ســـيـــاســـات تــضــيــيــق مــضــاعــفــة عــلــى 
أســــــرى الـــجـــهـــاد مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 
نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين 
فضلا عن نقل مجموعة من القيادات 
إلى التحقيق وفرض غرامات باهظة 
عليهم وصل مجموعها إلى ما يقارب 

مليون شيقل إسرائيلي.
وقــالــت الــحــركــة الأســيــرة إن هذه 
إلــى تفكيك تنظيم  الإجــــراءات هدفت 

«الجهاد» في السجون.
وركزت إسرائيل أكثر على أسرى 
«الجهاد الإسلامي» الذين فر ٥ منهم 

من سجن جلبوع إلى جانب القيادي 
في «فتح» زكريا الزبيدي قبل أن يعاد 

اعتقالهم لاحقاً.
«الجهاد» حــوالــي ٤٠٠  لـ ويــوجــد 
أسير داخل السجون الإسرائيلية من 

بين حوالي ٤٥٠٠ أسير.
الــقــيــاديــة لأســرى  وقــالــت الهيئة 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، الــســبــت، إنهم 
مــاضــون فــي الإضـــــراب لأن مــا يطرح 
على قيادة الإضراب من قبل مصلحة 
ســجــون الاحــتــلال حــتــى الآن لا يلبي 
مطالب الحد الأدنى. وأكدت الهيئة في 
بيان لها أن معركة الإضــراب المفتوح 
عن الطعام ما زالت مستمرة، مشيرةً 
إلى أن «الكرة الآن في ملعب الاحتلال».

وقــــالــــت الـــحـــركـــة الأســــيــــرة الــتــي 
تضم كل الفصائل الفلسطينية داخل 
السجون، إن «الأسرى لن يقبلوا الذل 
والمهانة... وليعلم المحتل أننا ذاهبون 
حــتــى الــنــهــايــة، لإنــهــاء هـــذه الهجمة 

ضدنا، لم ولن نركع وسننتصر بإذن 
الله».

وبيان حركة الأسرى يؤكد وجود 
نية بالتصعيد داخــل السجون. وقال 
نــادي الأســيــر الفلسطيني إنّ «معركة 
الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال». 
وأوضــــح الــنــادي أنّ الأســيــريــن محمد 
الــــعــــامــــودي وحـــســـنـــي عــيــســى صـــعّـــدا 
إضرابهما، وذلــك بالامتناع عن شرب 
المــاء فــي سجن «ريــمــون»، وقــد تدهور 
وضعهما الــصــحــيّ ونــقــلا إلـــى عــيــادة 

السجن.
وأضاف في بيان أصدره السبت أنّ 
«خطوة الإضراب المستمرة لليوم الرابع 
على الــتــوالــي، جــاءت بدعم مــن جميع 
الـــفـــصـــائـــل، الـــتـــي واصـــلـــت عــلــى مـــدار 
الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها 
لــوقــف الهجمة  النضالي فــي مــحــاولــة 

التي تشنها إدارة سجون الاحتلال».
كما انضمت «حماس» للتهديدات، 

القيادية العليا لأسرى  وأكــدت الهيئة 
«حماس» داخل سجون الاحتلال، أنها 
لن تسمح لإدارة السجون بالاستفراد 
بأي أسير مهما كان انتماؤه التنظيمي، 
وأنها ستكون سداً منيعاً في التصدي 

لذلك.
وجــــــددت الــهــيــئــة، فـــي بـــيـــان لــهــا، 
تأكيدها على وقـــوف الأســـرى جميعاً 
صفاً واحداً في مواجهة إجراءات إدارة 
السجون العقابية خاصة ما يتعرض 

له أسرى حركة «الجهاد الإسلامي».
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة «لــــــن نـــقـــف وكـــل 
مـــكـــونـــات الـــحـــركـــة الأســــيــــرة مــكــتــوفــي 
الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون 
الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه 
حـــول عـــودة أوضــــاع الــســجــون إلـــى ما 
كانت عليه قبل السادس من سبتمبر 
من العام الحالي». وشــددت على أنها 
مـــاضـــيـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــنــجــزات 

الحركة الأسيرة بكل مكوناتها.

زكريا الزبيدي الذي فر من سجن جلبوع بعد إعادة اعتقاله ومثوله أمام محكمة في ١١ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

الحكومة المغربية تناقش للمرة الأولى
مشروع اتفاق للخدمات الجوية مع إسرائيل 

الرباط: «الشرق الأوسط»

استعرضت الحكومة المغربية الجديدة 
بــرئــاســة عــزيــز أخــنــوش فــي أول اجــتــمــاع لها 
أمـــــس نــــص اتـــفـــاقـــين «بـــــين حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
المغربية وحكومة دولة إسرائيل» تم توقيعهما 

بالرباط في ١١ أغسطس (آب) ٢٠٢١.
وجــــاء فــي بــيــان مــجــلــس الــحــكــومــة أنها 
اطلعت على الاتفاقين: الأول بشأن الخدمات 
الــجــويــة مــع مــشــروع قــانــون يــوافــق بموجبه 
على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون 

في مجال الثقافة والرياضة.
يــــصــــادق مـــجـــلـــس وزاري  ويـــنـــتـــظـــر أن 
برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس 

على الاتفاقين قبل عرضهما على البرلمان.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن بــــيــــان مــجــلــس 
الحكومة أنه جرى الاستماع في بداية اجتماعه 
لعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية 
فــتــاح الــعــلــوي حــول الإجـــــراءات التحضيرية 
لإعــــداد مــشــروع قــانــون المــالــيــة للسنة المالية 
الـــذي ينتظر المصادقة  المــشــروع  ٢٠٢٢، وهــو 
عليه مجلس وزاري كــان مرتقباً مساء أمس 

أو اليوم الأحد.
كما اطلع المجلس الحكومي على مشروع 
قــــانــــون تــنــظــيــمــي يــقــضــي بــتــغــيــيــر وتــتــمــيــم 

الـــقـــانـــون الــتــنــظــيــمــي المــتــعــلــق بــالــتــعــيــين في 
المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين ٤٩ 
و٩٢ مــن الــدســتــور، الــذي قدمته غيتة مــزور، 
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وبــخــصــوص بــقــيــة الاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة، 
اطلع المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية 
مجلس أوروبـــا رقــم ١٠٨ لحماية الأشخاص 
تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع 
الشخصي، الموقع بستراسبورغ في ١٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، مع مشروع قانون يوافق 

بموجبه على البروتوكول المذكور.
كــمــا جــــرى الاطـــــلاع أيــضــاً عــلــى الاتــفــاق 
المنشئ لمؤسسة التمويل الأفريقية المعتمد 
بأبوجا في ٢٨ مايو (أيار) ٢٠٠٧، مع مشروع 

قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
كما اطلع على ميثاق النهضة الثقافية 
الأفــريــقــيــة المــعــتــمــد مـــن قــبــل الـــــدورة الــعــاديــة 
الـــســـادســـة لمــؤتــمــر رؤســــــاء دول وحــكــومــات 
الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالخرطوم في ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٦، مع مشروع قانون 
يــوافــق بموجبه على المــيــثــاق المــذكــور. وقــدم 
هذه النصوص أمام مجلس الحكومة ناصر 
بوريطة، وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

شنت هجوماً ضمنياً على الرئيس الفلسطيني

فصائل في منظمة التحرير تشكو من تعطيل صرف مستحقاتها المالية
رام الله: {الشرق الأوسط}

هاجمت فصائل في منظمة التحرير 
الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس بــشــكــل ضــمــنــي بـــعـــد اتـــهـــامـــات 
بتعطيل صــرف مستحقاتها المالية من 
الــقــومــي الفلسطيني التابع  الــصــنــدوق 

لمنظمة التحرير لأربعة أشهر متوالية.
وأصـــــــــــدرت الـــجـــبـــهـــتـــان الــشــعــبــيــة 
والديمقراطية وحــزب الشعب، السبت، 
بــــيــــانــــاً قــــالــــت فــــيــــه إن تـــعـــطـــيـــل صــــرف 
الاستحقاقات جاء «بقرار فردي مرفوض 
يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر وتــــــطــــــاولاً عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 
هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح 

بالعلاقات الداخلية بين فصائلها».
وعباس هو رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، وصاحب قرار من هذا 

النوع إذا وجد فعلاً.
ـــــثـــــلاثـــــة أن  وأكـــــــــــــدت الـــــفـــــصـــــائـــــل ال
«اســــتــــخــــدام هـــــذه الـــوســـائـــل المـــرفـــوضـــة 
للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل 
مـــن مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة لـــن يــنــجــح في 
ابــتــزازهــا أو ثنيها عــن مواصلة دورهــا 
فــــي الـــــدفـــــاع عــــن الــــحــــريــــات والـــحـــقـــوق 

الــديــمــقــراطــيــة لــلــمــواطــنــين فــي مــواجــهــة 
سياسات القمع والتسلط، وفي النضال 
من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قــرارات 
التزامات  الإجماع الوطني بالتحرر من 

وقيود أوسلو المجحفة».
ودعــت الفصائل اللجنة التنفيذية 
وســائــر الــهــيــئــات الــقــيــاديــة فــي المنظمة 
إلى اتخاذ الإجــراءات «لوضع حد لهذه 
المـــمـــارســـات المـــتـــفـــردة وضـــمـــان احـــتـــرام 
الأنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 

وأسس العلاقات بين أطرافها».
وأشــــارت الــفــصــائــل إلـــى أن «الــقــرار 
يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــق الـــقـــوى الـــثـــلاث، كما 
على سائر فصائل الحركة الوطنية، في 
النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي 
لــتــغــول الاحـــتـــلال وســـيـــاســـات الــتــوســع 
الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي 

والفصل العنصري».
وهــــذه لــيــســت أول مـــرة تــتــهــم فيها 

فصائل في المنظمة الرئيس عباس بوقف 
المخصصات عنهم.

والعام الماضي تفاقم التوتر بشكل 
كبير بين الجبهة الشعبية وحركة فتح 
على خلفية اتهام الشعبية لعباس بشكل 
مــبــاشــر بــحــرمــانــهــا مـــن مــخــصــصــاتــهــا 
الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مـــن الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 

الفلسطيني التابع للمنظمة.
وتــخــتــلــف الــجــبــهــة مـــع عـــبـــاس في 
الــقــضــايــا الــكــبــرى؛ مــثــل المــفــاوضــات مع 

إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، 
إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة 
الــتــحــريــر وقـــراراتـــهـــا وتــقــاطــع جلسات 

المنظمة كذلك.
وتــحــصــل جــمــيــع فــصــائــل منظمة 
التحرير، منذ عــقــود، على مخصصات 
ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، 
المــالــيــة للمنظمة، ومهمته  الــــذراع  وهــو 
دعم ورفد جميع أجهزة منظمة التحرير 
الــتــابــع للمنظمة  بـــالمـــال وتــطــويــر المــــال 
وحـــمـــايـــتـــه. ويـــحـــصـــل الـــصـــنـــدوق عــلــى 
الأمــــوال، بحسب نظامه الأســاســي، من 
ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض 
وتـــجـــبـــى بـــنـــظـــام خــــــاص، والمـــســـاعـــدات 
المالية التي تقدمها الحكومات العربية، 
وطـــابـــع الــتــحــريــر الـــــذي تــنــشــئــه الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة لاســـتـــعـــمـــالـــه فـــــي المـــعـــامـــلات 
البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات 
والقروض والمساعدات العربية أو التي 
تقدمها الشعوب الصديقة، وأي مــوارد 

أخرى يقرها المجلس الوطني.
ولـــــم يـــــرد أي مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 
فورا على الفصائل الفلسطينية الثلاثة. 
ويقول مسؤولون إن المنظمة مثل غيرها 

تواجه أزمة مالية كذلك.

الرئيس محمود عباس خلال استقباله وفداً إسرائيلياً في رام الله في وقت سابق من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
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 مناصرو حفتر يطالبونه بحملات سياسية على الأرض

باب الترشح للانتخابات الليبية 
ما زال مغلقاً قبل شهرين من إجرائها

القاهرة: جمال جوهر

رغم تمسك الأطــراف الدولية 
والإقليمية المعنية بالملف الليبي 
بــــــضــــــرورة إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والنيابية في موعدها، 
قبل نهاية العام الحالي؛ فإنه لا 
أثر في الشارع لأي مظاهر توحي 
بوجود انتخابات حتى الآن، ذلك 
أن بــاب الترشح لم يفتح رسمياً 

بعد، وحالة الاستقطاب بين شرق 
ليبيا وغربها تتصاعد على نحو 
يسمح بعودة الانقسام، فضلاً عن 

انعدام التوافق على الشكل القانوني، الذي سيجرى 
عليه هذا الاستحقاق المنتظر.

وتأمل قطاعات واسعة من الليبيين أن يجرى 
الاستحقاق الانتخابي في موعده. لكن هناك من 
يـــرى أن الــــــــ٦٧ يــومــاً المــتــبــقــيــة لــن تُــمــكّــن السلطات 
المحلية من تجهيز البلاد لهذا الموعد الحاسم، كما 
لن تكون هذه المدة كافية لمن يرغب في الترشح على 
منصب رئاسة البلاد، أو عضوية البرلمان لعرض 

برنامجه أمام الشعب.
الــذيــن يحق لهم الإدلاء  وبلغ عــدد المسجلين، 
بأصواتهم في الانتخابات ٢٫٨ مليون شخص، من 
إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين 

نسمة.
وبالنظر إلى الذين أعلنوا ترشحهم على مقعد 
رئيس البلاد حتى الآن، تبرز أسماء قوية، من بينها 
«الجيش الوطني»  المشير خليفة حفتر القائد العام لـ
المتقاعد من منصبه، وفتحي باشاغا وزير الداخلية 
الــســابــق، والــدكــتــور عـــارف الــنــايــض رئــيــس «تكتل 
إحياء ليبيا»، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل 
معمر الــقــذافــي. بــالإضــافــة إلـــى إعـــلان شخصيات 
سياسية عزمها على الترشح، مثل ضو المنصوري 

عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.
ويــعــول قــطــاع كبير مــن السياسيين فــي غرب 
ليبيا على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد 
الحميد الدبيبة، لخوض غمار المنافسة، مشيرين 
إلــــى أنــــه «يــنــتــظــر الــلــحــظــة المــنــاســبــة لــطــرح نفسه 
أمام الشعب»، إذا ما تم الاتفاق بشكل نهائي على 
قــانــونــي انــتــخــاب الــرئــيــس ومــجــلــس الـــنـــواب، بعد 
إجراء تعديلات عليهما، ومن ثم فتح باب الترشح.
ويُتوقع أن يُعلن عن فتح باب الترشح رسمياً 
أثــنــاء انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــدولــي بــطــرابــلــس، الــذي 
الـــبـــلاد، نهاية  الــســلــطــة التنفيذية فــي  إلــيــه  تــدعــو 
الشهر الحالي، تحت اسم «مؤتمر استقرار ليبيا»، 
والذي ستحضره شخصيات عربية ودولية رفيعة 

المــــســــتــــوى.  وتــكــتــنــف الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة حـــالـــة مــــن الــتــنــدر 
والمخاوف معاً، ما دعا البعض 
إلى القول إنه إذا جرت ستكون 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع فـــي لــيــبــيــا، 
والحملات الانتخابية في الدول 
الداعمة لبعض المرشحين، فضلاً 
عن توقعات بعدم اعتراف تيار 
الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي بــنــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات، خصوصاً إذا فاز 

حفتر بها. 
ودعـــــــا مـــحـــمـــد عـــمـــر بــعــيــو، 
الليبية للإعلام  رئيس المؤسسة 
الـــســـابـــق، وزيــــر الــخــارجــيــة  نــجــلاء المــنــقــوش إلــى 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة «لـــيـــس لــكــونــهــا 
نثوية، بل لأنها أفضل 

ُ
ديكوراً حضارياً أو ممثلة أ

وطنية وانتماءً وأداءً، وأنظف من كثيرين ينوون 
الترشح، وهذه قناعتي الراسخة ولا مجاملة فيها». 
ومع ذلك، يرى متابعون أن إجراء الانتخابات 
في ليبيا على هذا النحو لن يُنتج إلا سلطة مُختلفا 
عليها، ومرفوضة من قبل شرائح مجتمعية، وهو 
تــكــرار ســيــنــاريــو عـــام ٢٠١٤، وسيفتح  مــا سيعيد 
الــبــاب أمـــام الأطـــــراف، الــتــي لــم تــوفــق بــالــطــعــن في 
شــرعــيــتــهــا، ومــــن ثـــم حـــــدوث مـــزيـــد مـــن الانــقــســام 

والتشظي المجتمعي. 
ومـــع بـــدء الــعــد الــتــنــازلــي لمــوعــد الانــتــخــابــات، 
المقررة في الـ٢٤ من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
يخلو الشارع الليبي حاليا من أي حملات دعائية 
لــلــمــرشــحــين المـــحـــتـــمـــلـــين، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــشـــاركـــات 
اجتماعية مــحــدودة لحفتر وبــاشــاغــا، وتحركات 
الدبيبة والمشاريع التي يعلن عنها، والتي فسرها 

البعض بأنها «تستهدف الترويج له انتخابياً». 
واستغرب الصحافي محمود المصراتي، أحد 
الداعمين لترشح حفتر لرئاسة ليبيا، عدم وجود 
«أي عمل حقيقي على الأرض للحملة الانتخابية 
لحفتر». ودعا إلى العمل على الملف السياسي بقوة، 
محذرا مما سماه «تآكل الرصيد والقاعدة الشعبية 

للمشير».
واتهم المصراتي في مقطع مصور من يتولى 
الملف السياسي داخل الرجمة بأنه «لا يفقه شيئاً في 
السياسة»، ووصفه بأنه «أحمق»، مؤكدا أن هناك 
«مــن لا يــريــد تــرشــح حفتر، ومــن يــريــدنــه يتمنون 

خسارته». 
انــفــعــال، طــالــب المصراتي  وبلغة لا تخلو مــن 
حفتر بتوضيح موقفه، وإن كان يرغب في الترشح 
أم لا كــي يتسنى لهم البحث عــن شخصية أخــرى 

يدعمونها ويصطفون خلفها. 

البرلمان العربي يدعو الليبيين إلى «إعلاء المصلحة العليا» للبلاد

لجنة «٥+٥» العسكرية تبحث نزع سلاح الميليشيات في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تــســتــعــد الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الــتــي  المــشــتــركــة «٥+٥»،  الــلــيــبــيــة 
تضم طرفي الصراع العسكري في 
البلاد، لعقد اجتماع لها الأسبوع 
يـــروم بحث كيفية تنفيذ  المقبل، 
الــتــي اتفقت عليها  الــعــمــل،  خطة 
مـــؤخـــراً بـــرعـــايـــة أمــمــيــة ودولـــيـــة 
لحل الميليشيات المسلحة ونــزع 

أسلحتها.
وقــال خيري التميمي، مدير 
«الــجــيــش  مــكــتــب الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
الـــوطـــنـــي»، وأحـــــد أعـــضـــاء وفـــده 
إلــــى الــلــجــنــة، الـــتـــي تــضــم أيــضــاً 
مــمــثــلــي قــــوات حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية»، في تصريح صحافي، 
الـــذي يعكس رغبة  إن الاجــتــمــاع 
إنــهــاء ملف  الــدولــي فــي  المجتمع 
«المرتزقة» قبل موعد الانتخابات 
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، ســيــحــدد 
أيضاً شــروط إعـــادة دمــج الأفــراد 
الذين تنطبق عليهم المواصفات 
المــطــلــوبــة لــلــعــمــل فـــي المــؤســســات 
الأمــنــيــة الــرســمــيــة، مــوضــحــاً أنــه 
ســـتـــتـــم إحـــــالـــــة الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي 

تورطت في جرائم للقضاء.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أمـــهـــلـــت 
مــحــكــمــة أمــيــركــيــة المــشــيــر خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الــوطــنــي» المــتــقــاعــد مــن منصبه، 
أسبوعين، للإجابة عن أسئلة في 
«ارتكاب  دعوى قضائية تتهمه بـ

جرائم حرب».
وســـــــعـــــــى خـــــــالـــــــد المـــــــشـــــــري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
العاصمة طرابلس، إلى استعداء 
المــحــكــمــة ضــــد حـــفـــتـــر، وقــــــال فــي 
رسالة وجهها إليها، مساء أول من 
أمس، إن «حفتر لن يكون معرضاً 
لــعــقــوبــة الإعــــــدام فـــي لــيــبــيــا حــال 
خضوعه للاستجواب أمــامــهــا»، 
نافياً بذلك مذكرة قانونية قدمها 
دفــاع حفتر، تفيد بأنه قــد يكون 
معرضاً لعقوبات وفــقــاً للقانون 

العسكري الليبي.
وأكـــد عــصــام عميش، رئيس 
الليبي - الأمــيــركــي»،  «الــتــحــالــف 
أن فريقه استعان برسالة رسمية 

مــــن المــــشــــري لــتــفــنــيــد مــــا وصــفــه 
«أكـــــــاذيـــــــب» مــــحــــامــــي حـــفـــتـــر،  بــــــــ
ومطالبته بالمثول أمــام المحكمة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن قـــــــرار الــقــاضــيــة 
بــــــات مــطــالــبــاً  يـــعـــنـــي أن حـــفـــتـــر 
بـــــالمـــــثـــــول والــــــشــــــهــــــادة أمــــامــــهــــا. 

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية 
الأميركية، ليوني برينكيما، مرة 
أخـــرى، حجة حفتر، وحـــددت ٢٨ 
من الشهر الجاري موعداً نهائياً 
الـــذي لا  لتقديم الإفــــادة. وحفتر، 
يــزال يحمل الجنسية الأميركية، 

وله ممتلكات في ولاية فرجينيا، 
مــتــهــم فـــي عـــدة دعـــــاوى قضائية 
«القتل  فــيــدرالــيــة فــي فرجينيا بـ
والــتــعــذيــب» فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 

الليبية.
ـــــــــى مـــنـــع  وســــــعــــــى حــــفــــتــــر إل

الإفــــــــــــادات، حـــيـــث قــــــال مـــحـــامـــوه 
وفــــقــــاً  المــــــحــــــكــــــمــــــة،  أوراق  فــــــــي 
لــــوكــــالــــة «أســــوشــــيــــتــــد بــــريــــس»، 
بــــالإجــــابــــة عــن  إن «مـــطـــالـــبـــتـــهـــم 
الأســئــلــة ســيــجــبــره عــلــى انــتــهــاك 
القانون الليبي، من خلال إفشاء 
أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة 

الإعدام».
وقال محمد الضراط، المبعوث 
الـــشـــخـــصـــي لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الليبية إلى واشنطن، إن القاضية 
التي قــررت وجــوب امتثال حفتر 
لـــــــلإدلاء بـــأقـــوالـــه أمـــامـــهـــا، كــحــد 
أقــصــى خـــلال أســبــوعــين، رفضت 
الاعتداد بما ورد في مذكرة تقدم 
بها محاميه، بعد تقديم ما يفيد 
بــأنــهــا لـــم تــصــدر مـــن قــبــل وزارة 

الدفاع الليبية.
من جهة أخرى، رحّبت وزارة 
الخارجية الأميركية باستئناف 
الليبية لرحلات إجلاء  السلطات 
المـــهـــاجـــريـــن، وتـــأكـــيـــد الــحــكــومــة 
ـــت الـــــوزارة، 

ّ
عــلــى حــقــوقــهــم. وحـــث

في بيان لها، أمس، السلطات في 
ليبيا عــلــى التخفيف مــن محنة 
المــهــاجــريــن، ومعالجة الاكتظاظ 
فــي مــراكــز الاحــتــجــاز، والتحقيق 

في تقارير الوفيات الأخيرة.
مــن جهة ثــانــيــة، وفــي كلمته 
خــلال افتتاح الجلسة الأولــى من 
الثاني، دعا رئيس  دور الانعقاد 
الــبــرلمــان الــعــربــي، عــــادل بــن عبد 
الرحمن العسومي، الليبيين إلى 
الـــتـــكـــاتـــف والمــــضــــي نـــحـــو إجـــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
مـــــؤكـــــداً دعـــــــم الـــــبـــــرلمـــــان الـــكـــامـــل 

للأشقاء الليبيين.
وطـــــــالـــــــب الــــــعــــــســــــومــــــي، فـــي 
الجلسة التي عقدت بمقر الأمانة 
العامة للجامعة العربية، أمــس، 
الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة 
مــــن تــــاريــــخ بــــلادهــــم، بــالــتــكــاتــف 
وإعــــلاء المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــلاد، 
مشدداً على ضــرورة المضي قدماً 
نحو إجراء الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، لــتــحــقــيــق الــتــوافــق 
الوطني، وتعزيز الأمن والاستقرار 
الــــداخــــلــــي، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمـــن 

وسيادة الدولة الليبية.

الخارجية الأميركية طالبت أمس ليبيا بالتخفيف من محنة المهاجرين في مراكز الاحتجاز (رويترز)
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المنفي يناقش توحيد المؤسسة العسكرية مع القائد العام المكلف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، الــــــقــــــائــــــد الأعـــــلـــــى 
للجيش الليبي، محمد المنفي، 
الــعــام المكلف الفريق  القائد  مــع 
عــبــد الـــــرازق الـــنـــاظـــوري، أمـــس، 
فـــــي مــــديــــنــــة طـــــبـــــرق، مـــواصـــلـــة 
«الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة»، لــلــمــســاهــمــة فــي 
إجراء الاستحقاقات الانتخابية 
المــــقــــبــــلــــة، وضـــــمـــــان نـــجـــاحـــهـــا، 

والــــوصــــول لــلاســتــقــرار والأمــــن 
والسلام في كل أنحاء الوطن.

وحـــســـب المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
الــرئــاســي، فقد تناول  للمجلس 
الـــلـــقـــاء الـــخـــطـــوات المــهــمــة الــتــي 
أنـــجـــزتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
المشتركة (٥+٥) في تثبيت وقف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار، وفــــتــــح الـــطـــريـــق 
الــــســــاحــــلــــيــــة، وإطـــــــــــلاق ســــــراح 
الموقوفين من مختلف الأطراف.

وكــــــــــــان أعــــــــضــــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الــلــيــبــيــة (٥+٥) قد  الــعــســكــريــة 

أعـــلـــنـــوا قــبــل نــحــو أســـبـــوع عن 
تــوصــلــهــم لاتـــفـــاق وخـــطـــة عمل 
مــــع آلـــيـــة لــلــتــنــفــيــذ، تـــهـــدف فــي 
مـــجـــمـــلـــهـــا لإخـــــــــــــراج المـــــرتـــــزقـــــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب والــــقــــوات 
الأجنبية مــن ليبيا، على نحو 
تــدريــجــي ومــــتــــوازن ومــتــزامــن، 
بحيث يتم من خلالها التشاور 
مع الشركاء الدوليين المعنيين، 
بــمــا فــي ذلـــك دول جـــوار ليبيا، 
والسعي للحصول على دعمهم 

وتعاونهم بالخصوص.

المشير خليفة حفتر
(القيادة العامة)  

في ظل ازدياد المخاوف من «هيمنة» رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية

«الفصل بين السلطات»  ضغوط أوروبية على تونس لـ
تونس: المنجي السعيداني

الــســلــطــات التونسية  تــتــرقــب 
نــتــائــج الــجــلــســة، الــتــي سيعقدها 
غــــداً (الاثــــنــــين)، مــجــلــس الــشــؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي 
السياسي  للملف  سيخصصها 
الــتــونــســي، كــمــا تنتظر مــا يــفــرزه 
اجــتــمــاع الــبــرلمــان الأوروبــــــي بعد 
يــوم واحـــد حــول المــوضــوع نفسه 
لضبط سياسة الدولة، وتوجهات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــي علاقته 
مـــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، وبــقــيــة 
السلطات، وفي مقدمتها البرلمان، 
والــــســــلــــطــــة الــــقــــضــــائــــيــــة. وســــط 

مـــخـــاوف داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة من 
التنفيذية  السلطة  هيمنته على 
بــكــامــلــهــا، بـــعـــد تــعــيــيــنــه رئــيــســة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وإشـــــرافـــــه عـــلـــى أول 
اجتماع وزاري لها، وتدخله في 

ضبط سياسة الحكومة بنفسه.
واســتــبــق الــبــرلمــان الأوروبــــي 
هذا الاجتماع بتأكيده أن النظام 
الديمقراطي في تونس «يتعرض 
لــلــخــطــر بــســبــب عـــدم الــفــصــل بين 
السلطات». وقــال في بيان له إنه 
الــرئــيــس التونسي  «تــجــب دعــــوة 
لفتح حوار مع الأحزاب السياسية 
الرئيسية، وممثلي المجتمع المدني 
لإنـــــهـــــاء الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تــونــس»، مــشــيــراً إلـــى أن الرئيس 

ســــعــــيــــد «بــــــــــات يـــســـيـــطـــر حـــالـــيـــاً 
التنفيذية  السلطات  على جميع 
والتشريعية والقضائية تقريباً».

وكان الرئيس سعيد قد تلقى 
أول من أمــس، اتصالاً هاتفياً من 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، المــمــثــل الأعــلــى 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمــــنــــيــــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، 
تمحور حول الأسباب التي دفعته 
لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، 
إقــالــة رئيس  الــتــي تمخض عنها 
الـــــحـــــكـــــومـــــة هــــــشــــــام المــــشــــيــــشــــي، 
وتــجــمــيــد أنــشــطــة الـــبـــرلمـــان الـــذي 
يـــرأســـه راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، ورفـــع 

الحصانة عن النواب.
وخـــــلال هــــذه المـــكـــالمـــة، انــتــقــد 

المــغــالــطــات، التي  الــرئــيــس سعيد 
«يــعــمــل بــعــض الــتــونــســيــين على 
إشـــاعـــتـــهـــا حـــــول وضـــــع الــحــقــوق 
والحريات»، مؤكداً أنه «لم يتم أبداً 
التعرض للحريات في الدستور، 
بــــل تــــم تــجــمــيــد أعــــمــــال المــجــلــس 
الــنــيــابــي، لأنـــه تــحــول إلـــى مــيــدان 
للصراعات، وسالت فيه الدماء في 
أكثر من مناسبة، وصــارت بنود 
مــشــاريــع الــقــوانــين بــضــاعــة تباع 

وتشترى»، على حد تعبيره.
ودافــع الرئيس التونسي عن 
وجهة نظره بالحديث عن انتشار 
الــــفــــســــاد، وازديــــــــــاد احـــتـــجـــاجـــات 
الــــشــــبــــاب المــــطــــالــــبــــة، عــــلــــى وجــــه 
الخصوص، بحل البرلمان، مؤكداً 

الــدولــة التونسية «كــانــت على  أن 
وشــك السقوط». لكن قــوات الأمن 
«تــــعــــامــــلــــت بــــمــــرونــــة كــــبــــيــــرة مــع 
المعارضين، الذين يدفعون الأموال 
لتنظيم مظاهرات زائــفــة، وقــد تم 
رفــع الإجــــراء عــن عــدد ممن كانوا 
يــخــضــعــون لــلإقــامــة الإجــبــاريــة»، 
حــســب قـــولـــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أكــــد رئـــيـــس الــــدولــــة أن عـــــدداً من 
التونسيين «يسيئون إلى بلادهم 
مــن الـــخـــارج، ويـــروّجـــون لــصــورة 
خاطئة عن أوضاع الحريات» في 

تونس.
مـــــراقـــــبـــــون أن حــجــم  ويـــــــــرى 
الضغوط المسلطة على السلطات 
الــتــونــســيــة بـــات كــبــيــراً، عــلــمــاً بــأن 

الاجــــتــــمــــاعــــين الأوروبـــــــيـــــــين حـــول 
أيــام قليلة  تونس سينعقدان بعد 
مــــــن اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي حول الأوضاع السياسية 
التي آلت اليها تونس بعد تنفيذ 
التدابير الاستثائية منذ ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وأشـــارت تقارير 
إعـــلامـــيـــة إلـــــى أن جــلــســة مــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي اســتــمــرت أكثر 
مـــــن ســــاعــــتــــين، وتـــخـــلـــلـــتـــهـــا عــــدة 
مــداخــلات تؤكد أن «الديمقراطية 

التونسية في خطر».
وكانت مجموعة من الأحزاب 
السياسية والمنظمات التونسية 
قــد انــتــقــدت الــتــدخــل الأجــنــبــي في 
الشأن الداخلي للبلاد، و«محاولات 

الاستقواء بالأجنبي، والاستعانة 
به ضد تونس، والنظام السياسي 
القائم في البلاد». كما اندلع جدل 
سياسي واسع إثر إعلان الرئيس 
المــرزوقــي سعيه  السابق المنصف 
لـــــدى مـــســـؤولـــين أوروبـــــيـــــين إلـــى 
الــقــمــة الفرنكفونية،  إفــشــال عــقــد 
الــتــي كــانــت مــبــرمــجــة فـــي تــونــس 
خـــلال الــشــهــر المــقــبــل، مــا أدى إلــى 
تأجيلها للسنة المقبلة، علاوة على 
تعليق عضوية تونس بالبرلمان 
الــــفــــرنــــكــــفــــونــــي نـــتـــيـــجـــة الـــتـــوتـــر 

السياسي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وجـــهـــت 
نـــاديـــة عـــكـــاشـــة، مـــديـــرة الـــديـــوان 
الــرئــاســي وأهــــم الـــوجـــوه المــؤثــرة 

حالياً فــي التوجهات السياسية 
بــتــونــس، رســالــة خــاصــة إلـــى من 
سمّتهم «الفاسدين والمتآمرين»، 
وذلــــك بــمــنــاســبــة احــتــفــال تــونــس 
بعيد الجلاء قائلة: «اليوم نهتدي 
بدرب شهدائنا الأبرار من أجل أن 
تحيا تــونــس وأن يحيا الشعب، 
تـــضـــحـــيـــات شـــهـــداء  تــــذهــــب  وألا 
معارك التحرير، وشهداء القوات 
المسلحة الأمنية والعسكرية في 
جــــيــــوب الــــفــــاســــديــــن وحـــســـابـــات 
المتآمرين»، مؤكدة أن «الاحتفال 
بذكرى جديدة لعيد الجلاء يرمز 
للتحرر من براثن الفساد والعفن، 
وتـــوق إلــى الــحــريــة فــي وطــن حر، 

ترفرف رايته عالية».

إسلاميون يطالبون بعدم تصويت مزدوجي الجنسية لماكرون

«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية» الجزائر تلاحق فرنسا لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة 

باريس: الشرق الأوسط

أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، 
أمس، أنها ستلاحق فرنسا «إلى أن 
تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل 
الجرائم، التي اقترفتها خلال فترة 

الاستعمار».
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
أصـــــدرتـــــه بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــذكــــرى 
«مجازر ١٧ أكتوبر (تشرين  الـ٦٠ لـ
«الــحــفــاظ على  إن  الأول) ١٩٦١»، 
الذاكرة، والدفاع عنها يعد واجباً 
مقدساً»، مضيفة: «تحيي بلادنا 
هــذا الأحــد الــذكــرى الستين لمجازر 
اقــتــرفــهــا  الـــتـــي  أكــتــوبــر ١٩٦١،   ١٧
البوليس الفرنسي في باريس بكل 
وحشية وبربرية، ضد المهاجرين 
الـــجـــزائـــريـــين المـــســـالمـــين، المــطــالــبــين 

بالحرية والسيادة والاستقلال».
وأردفـــــــــت الــــــــــوزارة مــوضــحــة: 
«لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع 
صور البطش والتنكيل والتعذيب 
والاغـــتـــيـــال، الـــتـــي خــلــفــت فـــي يــوم 
واحــــد ٣٠٠ شــهــيــد، مــنــهــم الــنــســاء 
والأطفال والمسنون، في بلد يسوق 
المــدافــع  لنفسه بهتاناً وزوراً دور 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، مـــشـــيـــرة 
إلـــى أن «الــتــعــريــف بــهــذه المحطات 
الــتــاريــخــيــة الـــخـــالـــدة يــعــد واجــبــاً 
وطـــنـــيـــاً، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــذاكــــرة 
والــدفــاع عنها يعد واجــبــاً مقدساً 
سنلاحق به فرنسا اليوم، وكل يوم، 

إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة، 
وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم، 
التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية 

الأصيلة وشعبها الأبي».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، يـــتـــرقـــب 
الـــــجـــــزائـــــريـــــون، الــــــيــــــوم، اعــــتــــرافــــاً 
صـــريـــحـــاً مــــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، بــــأن المـــذابـــح 
التي وقعت في باريس بحق مئات 
المهاجرين الجزائريين فــي ١٧ من 
أكـــتـــوبـــر ١٩٦١، «جـــريـــمـــة دولــــــة»، 
لـــتـــكـــون هـــــذه الـــخـــطـــوة المــحــتــمــلــة 
«استدراكاً»، حسبهم، لتصريحات 
له قبل أيــام، عــدت مهينة للجزائر 
وشعبها وتاريخها، وألحقت ضرراً 
بالعلاقات الثنائية، التي هي أصلاً 

متوترة منذ الاستقلال.
فــي هـــذه الـــذكـــرى، الــتــي تعود 
الـــبـــولـــيـــس  قــــتــــل  إلــــــــى ٦٠ ســـــنـــــة، 
الفرنسي، بقيادة محافظ الشرطة 
الباريسية موريس بابون، حوالي 
٥٠٠ جزائري، رمي بالعشرات منهم 
في نهر السين، وذلك كرد فعل على 
مظاهرات نظموها استجابة لنداء 
الــوطــنــي»، لكسر  «جبهة التحرير 
المـــفـــروض عليهم،  الــتــجــوال  حــظــر 
وللضغط على فرنسا حتى تمنح 

الجزائريين استقلالهم.
وأعـــلـــن فـــي فــرنــســا، أمــــس، أن 
مــاكــرون سيشارك فــي إحــيــاء هذه 
الــــذكــــرى مــــع جــمــعــيــات مــنــاهــضــة 
لــــــلاســــــتــــــعــــــمــــــار والــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة، 
ومـــنـــاضـــلـــين مــــن أجـــــل أن تــعــتــرف 

ارتــكــبــت جــرائــم ضد  فرنسا بأنها 
الإنــــســــانــــيــــة خــــــلال فــــتــــرة احـــتـــلال 

الجزائر.
وكان الرئيس السابق فرنسوا 
أولاند قد أدان تلك المذابح، لكنها لم 
ترق إلا ما يريده الجزائريون، وهو 
اعتبارها جريمة عن سبق إصرار 

اقترفتها فرنسا كدولة.
وأفــــــاد مـــقـــربـــون مـــن الــرئــاســة 
الـــجـــزائـــريـــة بــأنــهــا تــتــوقــع إعــلانــاً 

واضـــحـــاً وقـــويـــاً مـــن مــــاكــــرون بــأن 
أكـــتـــوبـــر ١٩٦١، كــانــت  مـــجـــازر ١٧ 
جــــريــــمــــة دولــــــــــــة. وســـــيـــــكـــــون هــــذا 
الاعتراف المرتقب، حسب الجزائر، 
خـــطـــوة أولـــيـــة تــمــحــو تــصــريــحــات 
لمـــــاكـــــرون صـــــــدرت فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
أنــكــر فيها  الــحــالــي،  الــشــهــر  مطلع 
وجـــود «أمـــة جــزائــريــة» قبل الغزو 
الــفــرنــســي عــــام ١٨٣٠. كــمــا هــاجــم 
«الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الـــعـــســـكـــري» 

بشدة، على خلفية رفــض الجزائر 
تسلم عدد كبير من رعاياها ممن 
صدرت بحقهم قــرارات بالطرد من 
فـــرنـــســـا. وكـــــرد عــلــى ذلــــك سحبت 
الــــجــــزائــــر ســـفـــيـــرهـــا مــــن بــــاريــــس، 
ومنعت الطيران الحربي الفرنسي 

من التحليق فوق أجوائها.
وأمـــس رفــعــت وســائــل الإعــلام 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة مــــن حـــدة 
انـــتـــقـــادهـــا لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة، 

الــهــجــرة» (أحـــداث  بمناسبة «يـــوم 
أكــــــتــــــوبــــــر)، وذلـــــــــك عــــلــــى غــيــر   ١٧
الـــــــعـــــــادة. ويــــعــــكــــس ذلـــــــــك، حــســب 
مـــــراقـــــبـــــين، انـــــخـــــراطـــــاً فـــــي مـــوقـــف 
الحكومة من فرنسا، الذي تريد من 
إلــى  الــضــغــط عليه لدفعها  خــلالــه 
«الاعتراف بالخطيئة الذي ارتكبها 
ماكرون»، عندما قال إنه «يتساءل 
إن كانت هناك أمة اسمها الجزائر»، 
قبل الاحــتــلال. وبهذا الخصوص، 

صــــرح رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، إبــراهــيــم 
بــوغــالــي، أمــــس، بــالــعــاصــمــة، بــأن 
مــجــازر ١٧ أكــتــوبــر، «مــن الشواهد 
الــكــبــرى عــلــى وحــشــيــة المستعمر، 
الذي قابل جزائريين مسالمين بكل 
أنـــــواع الــبــطــش، وهــــم يــتــظــاهــرون 
ضد قوانين الظلم والجور السالبة 

للحرية والكرامة».
الــقــادر  مــن جهته، طــالــب عبد 
بــن قــريــنــة، رئــيــس «حــركــة الــبــنــاء» 
الإســــلامــــيــــة، فــــي بـــيـــان بــمــنــاســبــة 
«اتخاذ  ذكرى الأحداث السلطات، بـ
الـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــــــلازمـــــــــة لمــــواجــــهــــة 
الــغــطــرســة الــفــرنــســيــة، ووضـــع حد 
نــهــائــي مــن الآن فــصــاعــداً للتدخل 
الـــســـافـــر فــــي شــــؤونــــهــــا، ولـــكـــل مــا 
يــــرتــــبــــط بـــمـــصـــالـــحـــهـــا الـــحـــيـــويـــة 
وســـيـــادتـــهـــا، كــمــا أن الــجــزائــريــين 
المغتربين واعون بما يجب أن يكون 
موقفهم في الانتخابات الرئاسية 
المــــقــــبــــلــــة». وهــــــي دعـــــــــوة، ضــمــنــاً، 
لــلــجــزائــريــين مـــزدوجـــي الجنسية 
والمــــقــــيــــمــــين بــــفــــرنــــســــا، إلـــــــى عــــدم 
التصويت لماكرون في الانتخابات 
المقررة شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وأمس، شارك الرئيس ماكرون 
في مراسم إحياء ذكــرى الضحايا 
الــجــزائــريــين، الــذيــن ســقــطــوا خــلال 
تظاهرة بباريس سنة ١٩٦١، ليكون 
بــذلــك أول رئــيــس فــرنــســي يحضر 
مراسم مماثلة، كما يعتزم المضي 
أبـــعـــد مـــن أســـلافـــه بــــالإقــــرار بــهــذه 

«الحقيقة التاريخية».

وإثـــر إقــامــة المــراســم الرسمية 
لإحـــــيـــــاء لــــلــــذكــــرى الــــســــتــــين لــقــتــل 
مــتــظــاهــريــن جــزائــريــين فــي ١٧ من 
نـــدد  بــــاريــــس،  فــــي  أكـــتـــوبـــر ١٩٦١ 
الرئيس ماكرون أمس ب»جرائم لا 
مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية»، 
وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة 
«أقــــر بــالــوقــائــع: إن الــجــرائــم التي 
ارتــكــبــت تــلــك الــلــيــلــة تــحــت سلطة 
موريس بابون (قائد شرطة باريس 
يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى 

الجمهورية».
وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يــتــوجــه فــيــهــا رئــيــس فــرنــســي إلــى 
مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون 
عـــــدد ضـــحـــايـــاهـــا بـــمـــا لا يـــقـــل عــن 
العشرات، في حين اكتفت الحصيلة 
الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.

وإذ أشار إلى حصول «جرائم»، 
واقفا دقيقة صمت وواضعا إكليلا 
من الزهور في المكان، يكون ماكرون 
قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به 
سلفه فرنسوا هولاند العام ٢٠١٢ 

حين تحدث عن «قمع دام».
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان الــــرســــمــــي 
للرئاسة الفرنسية ان «فرنسا تنظر 
إلى تاريخها برمته بتبصر،وتقر 
الــتــي تــم تحديدها  بــالمــســؤولــيــات 
بوضوح. أولا وقبل كل شيء، إنها 
تدين لنفسها بذلك، ثم لجميع من 
أدمتهم حرب الجزائر، وما واكبها 
من جرائم ارتكبت من كل الجهات، 

في أجسادهم وأرواحهم».

الرئيس ماكرون يضع إكليلاً من الزهور فوق جسر بيزون الذي سلكه قبل ٦٠ عاماً متظاهرون جزائريون (أ.ف.ب)
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تاريخ اغلاق المناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / ( SYSTEM - A TK - 236 )  أنابيب وجلبات مغلفة

إعلان مناقصة عامة
) عن طرح  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  المشتركة( شركة شيفرون  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧/ ١٠ /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٠١/ ١١ /20٢١ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

«طالبان» لإعلان «إطار تنظيمي» 
يتيح للفتيات العودة إلى المدارس الثانوية 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم طــالــبــان الإعــــلان عــن إطـــار تنظيمي 
يــتــيــح لــلــفــتــيــات الــــعــــودة إلــــى مــقــاعــد الـــدراســـة 
«قريباً» في أفغانستان، وفق ما كشف مسؤول 
رفيع في الأمم المتحدة، وذلك بعد أربعة أسابيع 
على حصر الحركة الحق في التعليم الثانوي 
بالفتيان. وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 
قــال عمر عبدي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة، إن وزيــــر الــتــعــلــيــم في 
حكومة طالبان «أبلغنا بأن الحركة تعمل على 
وضــع إطـــار تنظيمي ستعلنه قريباً مــن شأنه 
المـــدارس الثانوية،  أن يسمح للفتيات بــارتــيــاد 
ونتوقع حصول ذلك قريباً جداً»، وفق ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ـــعـــد طـــالـــبـــان بــالــســمــاح  ومـــنـــذ أســــابــــيــــع، تَ
للفتيات بــالــعــودة إلـــى المــدرســة فــي أقـــرب وقــت 
ممكن. وأثارت الحركة التي حكمت أفغانستان 
بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١ فارضة نظاماً متشدداً، 
غــضــبــاً دولــــيــــاً بـــعـــد حـــرمـــانـــهـــا عــمــلــيــاً الــنــســاء 
والفتيات من حقي التعلم والعمل في مختلف 
أنــحــاء الـــبـــلاد، وخــنــقــهــا المــتــزايــد لــلــحــريــات في 

أفغانستان.
وكـــانـــت طـــالـــبـــان قـــد ســمــحــت مــنــذ الــبــدايــة 
المـــدارس الابتدائية، لكنها  للتلميذات بارتياد 
مــنــعــت الــفــتــيــات والمـــــدرســـــات مـــن الــــعــــودة إلــى 
المدارس الثانوية. وقال مسؤولون في طالبان إن 
عودة الفتيات والمدرسات إلى المدارس الثانوية 
لــن تحصل إلا بــعــد ضــمــان إقــامــة فــصــل صــارم 
بــين الجنسين، وفقاً لتفسير الحركة للشريعة 

الإسلامية، موضحين أن وضع الإطار التنظيمي 
يتطلب مزيداً من الوقت.

وأشار عبدي إلى أنه في الوقت الذي يلقي 
فيه كلمته، «هناك ملايين من الفتيات اللواتي 
تفوتهن فرصة التعلم لليوم السابع والعشرين 
عــلــى الــتــوالــي». وقـــال إن الأمـــم المــتــحــدة تحض 
طالبان التي تحكم حالياً أفغانستان على تسريع 
عـــودة الــفــتــيــات إلـــى المـــــدارس الــثــانــويــة. وأشـــار 
أنــه زار أفغانستان قبل أسبوعين، والتقى  إلــى 
مسؤولين في حكومة طالبان، وأوضــح «كانت 
تربية الفتيات القضية الأولى التي أثرتها في كل 
لقاءاتي»، مشيراً إلى أنه تلقى «تأكيدات» على 
التزام طالبان السماح للفتيات بارتياد المدارس 

الابتدائية.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى المــــــدارس الــثــانــويــة، فلم 
يُــســمــح بــعــودة الــفــتــيــات إلـــى الــصــفــوف «إلا في 
خمس ولايــــات»، لكنه أوضــح أن الأمــم المتحدة 
تــدفــع بــاتــجــاه إتــاحــة هـــذا الــحــق فــي كــل أنــحــاء 

البلاد.
وهــــذا الأســـبـــوع أبــــدت فــتــاة تــبــلــغ ١٤ عــامــاً 
عرفت عن نفسها باسم أسمى، عن استيائها من 
هذا الوضع وأعربت عن تصميمها على مواصلة 
التعلم. وقالت الفتاة في تصريح لمنظمة العفو 
الدولية إن همها الأكبر «هو معرفة ما إذا كانت 
ستتمكن من العودة إلى المدرسة»، وتابعت: «أريد 
أن أتعلم كل المواد، من الأسهل إلى الأصعب. أريد 
أن أصبح رائدة فضاء أو مهندسة... هذا ما أحلم 
به». وتابعت: «التعليم ليس جريمة»، وأضافت 
«إذا اعتبرت طالبان أن التعلم جريمة، فنحن 

سنرتكب هذه الجريمة. لن نستسلم».

الحكومة أطلقت مراجعة لتدابير حماية البرلمانيين بعد الهجوم «الإرهابي»

صدمة وغضب عارمان في بريطانيا عقب اغتيال نائب محافظ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، 
أمس (السبت)، أن مقتل النائب عن 
حــزب المحافظين ديفيد أميس بعد 
أثـــنـــاء أداء مهامه  لــلــطــعــن  تــعــرضــه 
نـــاجـــم عـــن عــمــل إرهــــابــــي قـــد يــكــون 
على صلة بالتطرف الإسلامي، فيما 
أمــــرت الــحــكــومــة بــمــراجــعــة تــدابــيــر 

حماية البرلمانيين.
واعـــتُـــقـــل رجــــل يــبــلــغ ٢٥ عــامــاً 
الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث 
كـــان الــنــائــب الــبــالــغ ٦٩ عــامــاً والأب 
لخمسة أطفال يلتقي ناخبيه في لي 
- أون - سي، على بعد حوالي ستين 
كيلومتراً شرق لندن. وقالت الشرطة 
إن الجريمة «قد تكون دوافعها على 
صلة بالتطرّف الإسلامي». ووصفت 
الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها 
«عـــمـــل إرهــــابــــي»، وأشــــــارت إلــــى أن 
عــنــاصــر الــتــحــقــيــق الأولـــــى «كشفت 
عن دافــع محتمل مرتبط بالتطرف 
الإســـــلامـــــي». وأعـــلـــنـــت أن «شـــرطـــة 
مكافحة الإرهــاب تتولى التحقيق» 

الذي لا يزال في «مراحله الأولية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
أن المــعــتــقــل مـــواطـــن بــريــطــانــي من 
أصــــل صـــومـــالـــي. وقـــالـــت صحيفة 
«ذي غــارديــان» إن بياناته تتطابق 
مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخراً 
برنامج مكافحة التطرف (بريفنت). 
وأشـــارت صحيفة «ذا صــن» إلــى أن 
المهاجم طعن أميس مراراً، ثم جلس 

أرضاً بانتظار وصول الشرطة.
وتــعــتــقــد الـــشـــرطـــة أن المــهــاجــم 
بــمــفــرده. وتـــجـــري عمليتا  تــصــرف 
تفتيش فــي مــنــزلــين فــي لــنــدن، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأحـــدث حـــادث اغتيال أميس، 
الــــنــــائــــب مـــنـــذ نـــحـــو أربـــــعـــــين عـــامـــاً 
الــذي أشــاد به برلمانيون من جميع 

التيارات، صدمة وغضباً عارمين في 
البلاد. وتعبيراً عن الوحدة، وضع 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــحـــافـــظ بـــوريـــس 
جــــونــــســــون وزعــــيــــم حــــــزب الـــعـــمـــال 
المــعــارض كير ســتــارمــر أكليلين من 
الزهور معاً في موقع المأساة صباح 
أمس. ونشر جونسون على «تويتر» 
صورة لرسالة قال إنه وضعها عند 
ضريح أميس، ووصف فيها الأخير 
بأنه «زميل وصديق محبوب جداً».

كــــذلــــك، وضـــــع ســـكـــان المــنــطــقــة 
ــــــزهــــــور قـــــــرب مـــوقـــع  بــــــاقــــــات مــــــن ال
الجريمة. وتُــذكّــر عملية القتل هذه 
بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦، فقد 
قــتــلــت هـــــذه الـــنـــائـــبـــة الــعــمــالــيــة فــي 
عامها الـ٤١، وطُعنت حتى الموت بيد 
المتطرف اليميني توماس ماير (٥٣ 
عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على 
بــقــاء بريطانيا عــضــوا فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. وقـــالـــت كــيــم لــيــدبــيــتــر، 

العضو في البرلمان عن حزب العمال 
وشقيقة جــو كــوكــس، إنها صُدمت 
«عــنــدمــا فـــكـــرت أن أمـــــراً فــظــيــعــاً قد 
يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة 

أخرى».
وأدت الحادثتان إلى التشكيك 
فــــي الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة المــحــيــطــة 
بــالــنــواب لا ســيــمــا عــنــدمــا يــكــونــون 
عــــلــــى تـــــواصـــــل مـــــع الــــجــــمــــهــــور فــي 

دوائرهم الانتخابية.
واقترح النائب العمالي كريس 
براينت في عمود في صحيفة «ذي 
غارديان» أن يلتقي النواب ناخبيهم 
فقط «بناء على مواعيد». وقال: «لا 
نريد أن نعيش في حصون، لكنني 
لا أريد أن أفقد زميلاً آخر في عملية 

قتل عنيفة».
وأوصــــــــــــى الـــــنـــــائـــــب المــــحــــافــــظ 
الــذي حــاول إنقاذ  توبايس إلـــوود، 
حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد 
طعنه فــي هجوم فــي ٢٠١٧ بالقرب 

من البرلمان تبناه تنظيم «داعــش»، 
فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» بتعليق 
الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب 

وناخبيهم.
ـــت الــنــائــبــة 

ّ
مـــن جــانــبــهــا، حـــض

عــن حــزب الــعــمــال هــاريــيــت هــارمــان 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــزيـــد مــن 
الـــحـــمـــايـــة لــــلــــنــــواب، وفـــــي تــصــريــح 
لشبكة «بي بي سي» قالت إن «مقتل 
نائب لا يمكن أن يكون ثمناً مستحقاً 

عن ديمقراطيتنا».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــنــــائــــب عــن 
المــحــافــظــين ديــفــيــد ديــفــيــس لشبكة 
«سكاي نيوز» الإخبارية إن «تعليق 
الـــلـــقـــاءات مـــع الــنــاخــبــين «ســيــكــون 
خطأ». وشدد على أن هذه اللقاءات 
«أساسية على صعيد الديمقراطية 

البريطانية».
وقالت وزيــرة الداخلية بريتي 
باتيل إنها «طلبت من جميع قوات 
الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية 

لـــلـــنـــواب فـــــــــوراً». ومـــــا يـــزيـــد الــقــلــق 
أرقـــام تكشف عــن زيـــادة فــي الجنح 
ضد البرلمانيين. ففي ٢٠١٩، أشارت 
الـــشـــرطـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى زيـــــادة 
فــــي ٢٠١٧  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ١٢٦ 
و٢٠١٨، وزيادة بنسبة ٩٠ في المائة 
في الأشهر الأربعة الأولى من ٢٠١٩.

وقـــــــــــال عـــــــــدد مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات 
بــالــقــتــل فـــي أجـــــواء بــريــكــســت الـــذي 
أحــــدث انــقــســامــاً عميقاً فــي الــبــلاد. 
كـــمـــا أن تـــهـــديـــدات وشـــتـــائـــم تــطــال 

مساعدين للبرلمانيين.
وقــــالــــت جــــايــــد بــــوتــــريــــل الــتــي 
عملت مــع النائبة العمالية إيفيت 
كوبر بين ٢٠١٣ و٢٠١٩ إن الإهانات 
والــتــهــديــدات سببت لــهــا كــوابــيــس، 
ودفعتها إلى ترك منصبها. وفي عام 
أنــدرو بنينغتن مساعد  تل 

ُ
٢٠٠٠، ق

النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل 
جونز بسيف على يــد رجــل يعاني 
مــن مشكلات نفسية. وجــرح جونز 
أيضاً وهو حالياً عضو في البرلمان 
فــي شلتنهام بــغــرب إنجلترا. وفي 
٢٠١٠، تعرض العمالي ستيفن تيمز 
للطعن مرتين على يد متطرف يبلغ 
من العمر ٢١ عاماً لأنه صوت لصالح 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــبــريــطــانــي في 
الـــعـــراق فـــي ٢٠٠٣، وقـــد تــعــافــى من 
إصـــابـــاتـــه الــبــلــيــغــة، الـــتـــي كــــان من 

الممكن أن تكلفه حياته.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــعــمــوم 
البريطاني ليندساي هويل المصمم 
على «مــراجــعــة ســلامــة الــنــواب وأي 
إجــراءات يتم اتخاذها»، إن المأساة 
بـــمـــثـــابـــة «صــــدمــــة يــــتــــردد صـــداهـــا 
لــدى البرلمانيين وفــي جميع أنحاء 
البلاد». وكان أميس قد نشر مواعيد 
اللقاءات مع الناخبين على «تويتر» 
وأجراها في أماكن عامة، طالباً من 

السكان حجز المواعيد مسبقاً.

جونسون وستارمر وباتيل يتجهون إلى موقع اغتيال النائب أميس (رويترز)

{داعش} يفقد زعيمه في غرب أفريقيا
لاغوس: {الشرق الأوسط}

قــال الجيش في نيجيريا إن 
زعــيــم تنظيم {داعش} الإرهابي 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، أبــــو مصعب 
البرناوي، توفي، ما يشكل نكسة 
لــهــذا الــتــنــظــيــم الــــذي كـــان يسعى 
إلى مزيد من التوسع في المنطقة 
مستفيداً من التخلص من منافسه 
الأســـاســـي زعــيــم جــمــاعــة {بــوكــو 

حرام} قبل شهور.
وأعـــلـــن رئـــيـــس هــيــئــة أركــــان 
الــــدفــــاع فـــي الــجــيــش الــنــيــجــيــري 
الــجــنــرال لاكــي إيــرابــور نبأ مقتل 
البرناوي في العاصمة أبوغا يوم 
لــم يكشف كيف  الــخــمــيــس، لكنه 
تــوفــي ومــتــى، علماً أن نيجيريا 
كانت قد أعلنت سابقاً معلومات 
عـــــن مـــقـــتـــل زعـــــمـــــاء مـــجـــمـــوعـــات 
أنــــهــــا غــيــر  مــســلــحــة ثبت لاحقاً 
صـــحـــيـــحـــة. واكــــتــــفــــى الــــجــــنــــرال 

إيـــــرابـــــور بـــالـــقـــول لــلــصــحــافــيــين: 
«يــمــكــنــنــي أن أؤكـــــد لــكــم رســمــيــا 
أن الـــبـــرنـــاوي مـــيّـــت. الأمــــر بــهــذه 
الـــبـــســـاطـــة. إنـــــه مـــيّـــت وســيــبــقــى 
ميتا». ولم يصدر «تنظيم داعش 
في غرب أفريقيا» أي تأكيد لمقتل 
الــبــرنــاوي. وتــحــوّل هــذا التنظيم 
فـــــي عــــهــــد الـــــبـــــرنـــــاوي إلـــــــى قــــوة 
مهيمنة في النزاع النيجيري، إذ 
استهدف بشكل متكرر الجنود في 
إطـــار تــمــرّد أســفــر عــن مقتل أكثر 
من ٤٠ ألف شخص منذ انطلاقه 
سنة ٢٠٠٩، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ومن شأن وفــاة البرناوي أن 
تــشــكّــل ضــربــة لهيكلية «تنظيم 
داعش في غرب أفريقيا» في وقت 
يعزز نفوذه منذ مقتل زعيم بوكو 
حــــرام أبــــو بــكــر شــكــوي فـــي وقــت 
ســـابـــق مــــن الــــعــــام خـــــلال مـــعـــارك 
بين الفصيلين. لكن منذ انشقاقه 

عن بوكو حــرام عام ٢٠١٦، صمد 
«تنظيم داعش في غرب أفريقيا» 
ذ في الأسابيع الأخيرة كمائن 

ّ
ونف

واسعة النطاق استهدفت الجيش.
وقـــــال الـــبـــاحـــث لــــدى «مــعــهــد 
الـــــــــــدراســـــــــــات الأمـــــــنـــــــيـــــــة» مــــالــــك 
ســــامــــويــــل: «فـــــي حـــــال صـــــحّ نــبــأ 
مقتل البرناوي، لن يكون له تأثير 
يــذكــر بسبب تــركــيــبــة التنظيم». 
وأضـــاف: «منذ الانقسام في عام 
٢٠١٦، أجرى تنظيم الدولة حوالى 
خمسة تغييرات في القيادة لكن 
الــجــمــاعــة حــافــظــت عــلــى ثــبــاتــهــا 
في شن هجمات مميتة وناجحة 
ضــد قـــوات الأمــــن»، حسب تقرير 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة. والـــبـــرنـــاوي 
نجل مؤسس جماعة بوكو حرام، 
محمد يوسف، الذي قضى أثناء 
احتجاز الشرطة له العام ٢٠٠٩ في 
قــائــد «تنظيم  مــايــدوغــوري. لكن 
داعش في غرب إفريقيا» برز إلى 

الواجهة بعد الانفصال عن بوكو 
حــرام بسبب خلافات مع قائدها 
شكوي الذي تقول مصادر أمنية 
ل الانتحار على أن يعتقل 

ّ
إنه فض

حياً من قبل خصومه.
وتـــشـــيـــر المــــــصــــــادر إلــــــى أنـــه 
منذ وفــاة شكوي عــزز البرناوي 
سيطرة تنظيمه في شمال شرقي 
نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد 
لــكــن لا تــــزال جــيــوب مـــن المــوالــين 

لبوكو حرام تقاوم خصومها.
والشهر الماضي، قتل مسلحو 
«تنظيم الدولة الإسلامية في غرب 
إفريقيا» ١٨ عنصر أمن نيجيرياً 
بكمين في ولاية بورنو في شمال 
شــــرق الـــبـــلاد بــاســتــخــدام قــنــابــل 
مـــــزروعـــــة عـــلـــى جــــانــــب الـــطـــريـــق 
وصــــواريــــخ فـــي واحـــــدة مـــن أكــثــر 

الهجمات دموية هذا العام.
ــتــل ثمانية 

ُ
ق وبــعــد أســـبـــوع، 

جـــــنـــــود آخــــــريــــــن عــــنــــدمــــا أطـــلـــق 

مسلحو التنظيم صــواريــخ على 
قافلة أخرى في بورنو كذلك.

ووفــــــقــــــا لـــــصـــــيـــــادي أســــمــــاك 
ومصدر أمني، شن مسلحو بوكو 
حرام هجوما الشهر الماضي على 
«تنظيم داعش في غرب إفريقيا» 
على الجانب النيجيري من بحيرة 
تشاد، معقل التنظيم، واستولوا 

على جزيرة استراتيجية.
ومنذ وفاة شكوي في معقله 
فــــــي غـــــابـــــة ســــامــــبــــيــــســــا، واصــــــل 
«تنظيم داعش في غرب إفريقيا» 
مــلاحــقــة فــلــول بــوكــو حــــرام الــتــي 
رفضت مبايعته. كذلك استسلم 
المـــئـــات مـــن عــنــاصــر بـــوكـــو حـــرام 

للجيش مع عائلاتهم وأطفالهم.
ونـــــــــزح أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــونـــي 
شخص بسبب النزاع في نيجيريا 
الــعــام ٢٠٠٩، وامتد  انــدلاعــه  منذ 
إلــى النيجر  الــحــدود  العنف عبر 

وتشاد والكاميرون.

تبنى تفجير مسجد قندهار بعد أسبوع من هجومه على الهزارة في قندوز

{داعش ـ خراسان}... انتحاريون من الإيغور والبلوش والقيادة عربية  
لندن: كميل الطويل

ســلّــط إعـــلان تنظيم {داعـــش 
– ولايــة خراسان} المسؤولية عن 
تفجير مسجد شيعي في قندهار، 
كبرى مدن جنوب أفغانستان، أول 
من أمس (الجمعة)، وتبنيه، قبل 
أســـبـــوع، تــفــجــيــر مــســجــد شيعي 
آخـــر لعرقية الـــهـــزارة فــي قــنــدوز، 
بــأقــصــى شـــمـــال الــــبــــلاد، الــضــوء 
على الوجود المتزايد، كما يبدو، 
لمـــقـــاتـــلـــين غـــيـــر أفـــــغـــــان الـــتـــحـــقـــوا 
بصفوف هــذا التنظيم المتحصن 
بـــــجـــــبـــــال شــــــــــرق أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
وبــعــضــهــم تــطــوع لــلــمــشــاركــة في 

هجمات {انتحارية}.
فقد تضمن إعلان المسؤولية 
الــذي  عــن تفجير مسجد قندهار 
أوقـــــــع مــــا لا يـــقـــل عــــن ٤٧ قــتــيــلاً 
وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى، أن مــنــفــذي 
المــزدوج هما  الهجوم الانتحاري 
{أنــــــس الـــخـــراســـانـــي وأبــــــو عــلــي 
الــــبــــلــــوشــــي}، بـــحـــســـب مــــا ذكــــرت 
{داعش}.  وكالة {أعماق} التابعة لـ
وكــــانــــت الـــوكـــالـــة ذاتــــهــــا وزعـــــت، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــيـــان إعـــلان 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــفــجــيــر مــســجــد 
قندوز الذي راح ضحيته أكثر من 
٤٠ قتيلاً، وجاء فيه أن انتحارياً 
يدعى {محمد الإيغوري} هو من 

فجّر نفسه وسط المصلين.
ويـــــبـــــدو واضـــــحـــــاً مـــــن كــنــى 
هؤلاء أن بعضهم على الأقل ليس 
{الإيغوري}، كما توحي  أفغانياً. فـ
كنيته، من الإيغور الصينيين (أو 
تركستان الشرقية)، فــي حــين أن 
{الــبــلــوشــي} يــنــتــمــي إلــــى عــرقــيــة 
الــبــلــوش، ومــقــرهــا الأســاســي في 

إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي 
لــكــنــهــا تــنــتــشــر أيـــضـــاً فـــي إيــــران 
وأفغانستان. أمــا {الخراساني} 
فتوحي كنيته أيضاً بأنه ينتمي 
إلـــــى إحــــــدى الـــــــدول الـــتـــي تــشــكــل 
خـــــراســـــان الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــمــتــد 
عــبــر أجــــزاء مــن أراضــــي أكــثــر من 
دولـــــــة: أفـــغـــانـــســـتـــان، بــاكــســتــان، 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، طــاجــيــكــســتــان، 

أوزبكستان، إيران.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين قد نبّه، الجمعة، 
إلــــى أن مـــئـــات المــقــاتــلــين المـــوالـــين 
{داعــش} يحتشدون فــي شمال  لـــ

أفــــغــــانــــســــتــــان، قـــــائـــــلاً: {بــحــســب 
مـــعـــلـــومـــاتـــنـــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
يبلغ عــدد عناصر (تنظيم ولاية 
خــــــراســــــان) وحـــــدهـــــم فـــــي شـــمـــال 
أفغانستان حوالى ألفي شخص}. 
ر، 

ّ
وجاء كلامه بعدما كان قد حذ

قبل أيـــام، أن قـــادة فــرع {داعـــش} 
الأفغاني يسعون لتوسيع نطاق 
نــفــوذ مــجــمــوعــتــهــم المــتــطــرفــة في 
أنحاء دول سوفياتية سابقة في 

وسط آسيا.
وفي الواقع، لا يجب أن يكون 
وجود عناصر غير أفغانية ضمن 
صفوف {داعش – خراسان} مثار 

استغراب، لا سيما أن {خراسان} 
نفسها لا تعني أفغانستان فقط. 
لكن العنصر غير الأفغاني يبدو 
الــــيــــوم وكــــأنــــه بـــــات أكـــثـــر بــــــروزاً، 
ليس فقط لجهة {الانتحاريين}، 
بــل أيــضــاً فــي قــمــة هـــرم التنظيم. 
وكــمــا هــو مــعــروف، نــشــأ {داعـــش 
نــتــيــجــة  – خـــــراســـــان} عـــــام ٢٠١٤ 
انشقاق عناصر من {طالبان} عن 
قيادتهم وتحالفهم مع مجموعات 
أخــــــــــرى أبـــــــرزهـــــــا تــــلــــك الـــتـــابـــعـــة 
{تــحــريــك طــالــبــان – بــاكــســتــان}،  لـــ
وإعلان مبايعتهم زعيم {داعش} 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق، أبـــــو بــكــر 

البغدادي، الذي أعلن رسمياً إنشاء 
فرع لتنظيمه في أفغانستان باسم 
{ولاية خراسان} في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٥. وعينّ البغدادي على 
رأس هذا التنظيم الجديد قيادياً 
باكستانياً من {تحريك طالبان} 
يـــدعـــى حـــافـــظ ســعــيــد خــــان الـــذي 
كــــان مـــســـؤولاً عـــن الــعــمــلــيــات في 
منطقة القبائل بباكستان. وأشعل 
تــشــكــيــل {ولايـــــة خــــراســــان} فتيل 
مواجهة مــع {طــالــبــان} الأفغانية 
الــــتــــي خـــشـــيـــت الــــتــــمــــدد الـــســـريـــع 
لــلــتــنــظــيــم الــــجــــديــــد فـــــي مــنــاطــق 
سيطرتها، فدفعت بقواتها لوأد 

الــتــمــرد فـــي مـــهـــده. وهـــي نجحت 
فــي ذلــك ببعض المناطق وفشلت 
فــي أخـــرى. ففي ولايـــة جــوزجــان، 
بــشــمــال الـــبـــلاد، اضـــطـــرت {ولايـــة 
خــــراســــان} إلــــى الاســـتـــســـلام أمـــام 
لـــكـــن فــي  {طــــالــــبــــان} عـــــام ٢٠١٨. 
شــــرق أفــغــانــســتــان، لا ســيــمــا في 
ولايــتــي نــنــغــرهــار وكـــونـــار، نجح 
{داعـــش} فــي امتصاص هجمات 
{طـــالـــبـــان}، وهـــي هــجــمــات كانت 
تحظى أحياناً بدعم غير مباشر 
الــقــوات الحكومية الأفغانية  مــن 
وأيــــضــــاً مــــن الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــي اســتــخــدمــت فــي قــصــف مقر 

{داعــــش} أضـــخـــم قنبلة  لـــــ قـــيـــادة 
غير نــوويــة يستخدمها الجيش 
الأميركي. وقــد نجح الأميركيون 
لـ  بالفعل في توجيه ضربة قوية 
{ولاية خراسان} بقتلهم زعيمها 
حافظ سعيد خان بضربة جوية 
في ننغرهار عام ٢٠١٦. خلفه في 
قــيــادة فـــرع {داعــــش} قــيــادي آخــر 
يدعى {عبد الحسيب}، لكن هذا 
تل في عملية للقوات 

ُ
سرعان ما ق

الخاصة الأميركية والأفغانية في 
ننغرهار، ربيع عام ٢٠١٧.

وبـــــــدا أن {ولايــــــــة خــــراســــان} 
مرت بعد ذلك بتغييرات داخلية. 

فــقــد تـــولـــى قــيــادتــهــا فـــي الــبــدايــة 
المـــولـــوي ضـــيـــاء الـــحـــق (أبـــــو عمر 
الــخــراســانــي)، ومــن بــعــده انتقلت 
القيادة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
إلى أسلم فاروقي، وهو باكستاني 
كـــــان يــنــشــط ســـابـــقـــاً فــــي صــفــوف 
{طــــالــــبــــان – بــــاكــــســــتــــان}. وبـــعـــد 
اعتقال فــاروقــي في ننغرهار عام 
٢٠٢٠، انتقلت القيادة إلى {شهاب 
أنـــه عربي  الـــذي يُعتقد  المــهــاجــر} 
مــن {المــهــاجــريــن} إلــى أفغانستان 
وكان ينشط سابقاً ضمن ما يُعرف 
{شــبــكــة حــقــانــي}، حــســب تقرير  بـــ
لمـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية (سي أس آي أس). وتميّز 
عهد {المهاجر} بتصاعد كبير في 
الــهــجــمــات {الـــنـــوعـــيـــة} الــضــخــمــة 
التي شنها التنظيم، بما في ذلك 
تفجيرات دامية في كابل استهدف 
أبـــرزهـــا عــيــادة للتوليد وجامعة 

العاصمة الأفغانية.
وتعهدت حركة {طالبان} بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــابـــل فـــي نــهــايــة 
بــأنــهــا  المـــــاضـــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
لــــن تــســمــح لــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة 
بالنشاط على الأراضــي الأفغانية 
فــي ظــل حكمها. وبـــدا فــي البداية 
أنــهــا سلكت سياسة مــهــادنــة إزاء 
التنظيم، إذ قالت إنه لم يعد هناك 
{داعــش} للنشاط بعد  لـــ مــن مبرر 
انــســحــاب الأمــيــركــيــين مــن الــبــلاد. 
لـــكـــن هـــــذا الــتــنــظــيــم رد، عـــلـــى مــا 
يبدو، بتصعيد عمليات التفجير 
والاغتيالات التي تستهدف عناصر 
{طــالــبــان} بـــولايـــات شـــرق الــبــلاد، 
وكذلك بسلسلة هجمات انتحارية 
استهدفت تحديداً الهزارة الشيعة، 

وهي هجمات دانتها {طالبان}.

رون لدفن ضحايا التفجير الذي تبناه تنظيم {داعش} (إ.ب.أ)
ّ

يحض أفغان يشاركون أمس في مراسم دفن ضحايا تفجير مسجد قندهار (إ.ب.أ)
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ميركل تشدد على منهج الحوار والدبلوماسية خلال زيارتها الوداعية لتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّـــهـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل عــــدداً مــن الــرســائــل 
المهمة خلال زيارة وداعية قامت بها 
لإسطنبول، أمس (السبت)، وأجرت 
خـــلالـــهـــا مـــبـــاحـــثـــات مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان، 
تناولت العلاقات الثنائية وعلاقات 
تركيا والاتحاد الأوروبي، وملفات 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، أهــمــهــا ســوريــا 

وليبيا وأفغانستان.
وحــثّــت ميركل، إردوغـــان على 
اتباع الدبلوماسية والــحــوار فيما 
يــخــص الأزمـــــات المــتــعــلــقــة بقبرص 
وشرق البحر المتوسط. وقالت، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس 
الـــتـــركـــي عــقــب مــبــاحــثــاتــهــمــا الــتــي 
عقدت في قصر هوبر في إسطنبول، 
أمــس، إنها أكــدت ضـــرورة التركيز 
على اتباع المنهجية الدبلوماسية 
والسياسة في منطقة شرق البحر 

المتوسط وجزيرة قبرص.
ولـــــفـــــتـــــت مـــــيـــــركـــــل إلـــــــــى أنــــهــــا 
بحثت مع إردوغــان قضية الهجرة 
والــــلاجــــئــــين، وأنــــهــــا أكــــــدت أهــمــيــة 
تقديم دول الاتحاد الأوروبي الدعم 
الكامل لتركيا فــي ملف اللاجئين، 
مـــضـــيـــفـــة أن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ســيــواصــل دعــمــه لــتــركــيــا فــي إطــار 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــهــــجــــرة وإعــــــــــادة قـــبـــول 
عة مع تركيا في ١٨ 

ّ
اللاجئين الموق

مارس (آذار) ٢٠١٦، حيث سبق وقدم 
الاتـــحـــاد لأنـــقـــرة مــبــلــغ ٦ مــلــيــارات 
دولار لتلبية احتياجات اللاجئين.

وتــابــعــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنها بحثت مع إردوغـــان الأوضــاع 
فــي ســوريــا وليبيا، قائلة: «ركّــزنــا 
على الأزمة السورية والدور التركي 
الـــفـــعـــال فـــي اســتــقــبــال الـــعـــديـــد من 
المــــواطــــنــــين الـــــســـــوريـــــين». بـــــــدوره، 
بــــلاده استقبلت  قـــال إردوغــــــان إن 
الــعــديــد مـــن الــلاجــئــين مـــن ســوريــا 
وأفغانستان، مضيفاً: «لا يمكننا 
بشأن  اليونانية  التجربة  تطبيق 

رفض اللاجئين».
وكــــــــررت مـــيـــركـــل أن الاتــــحــــاد 

الأوروبــي سيواصل دعم تركيا في 
ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، 
وأن هــدف أوروبـــا هــو منع تهريب 
الــبــشــر، ودعـــــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لتركيا بهذا الشأن ضرورة وشرط 

أساسي.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــبـــيـــا، شـــــددت 
مــــيــــركــــل عــــلــــى ضــــــــــرورة الـــتـــوصـــل 
إلــــى حـــل ســيــاســي دائـــــم وضـــــرورة 
الــقــوات الأجنبية  انــســحــاب جميع 
والمرتزقة. وعن العلاقات مع تركيا، 
قالت ميركل إن ألمانيا لديها دائماً 
مصالح مشتركة معها وإن الحكومة 

الفيدرالية القادمة ستراعي ذلك.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب إردوغـــــــان 
عــــن أمــــلــــه فــــي عــــلاقــــات جــــيــــدة مــع 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة الــجــديــدة، على 
غرار العلاقات الناجحة مع حكومة 
المستشارة أنجيلا ميركل، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه تـــــنـــــاول مـــــع المـــســـتـــشـــارة 

الألمانية العلاقات الثنائية وقضايا 
أخرى ضمن أجندة الجانبين بشكل 

مفصل.
وأضــــــــــــاف: «نـــــأمـــــل أن تــســيــر 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الـــجـــديـــدة بــشــكــل جـــيـــد عـــلـــى غــــرار 
التعاون الناجح مع حكومة ميركل»، 
لافــتــاً إلـــى أن المــجــتــمــع الــتــركــي في 
الــجــانــب الاجتماعي  ألمــانــيــا يشكّل 
الأهم في العلاقات والثروة المشتركة 

بين البلدين.
واشــــتــــكــــى إردوغــــــــــــــان مــــــن أن 
العنصرية ومعاداة الإسلام وكراهية 
الأجانب والتمييز لا تزال في مقدمة 
المـــشـــاكـــل الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا الأتـــــــراك 
فـــي أوروبــــــا، وأشــــــارت مــيــركــل إلــى 
تعرض بعض الأتراك للمضايقات، 
وقالت إن حكومتها أولت اهتماماً 
بــهــذه الــقــضــيــة، مــؤكــدة ثقتها بــأن 
الحكومة الألمانية الجديدة ستعمل 

على المنهاج نفسه.
وعــــبــــر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي عــن 
طــمــوح بــــلاده لــرفــع حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري مــع ألمــانــيــا إلــى ٥٠ مليار 
دولار. وتطرقت ميركل وإردوغــان، 
خلال المؤتمر الصحافي، إلى قضية 
المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا، 
وتحاشيا التراشق بشأن القضية، 
عندما وجّه أحد الصحافيين الألمان 
ســــؤالاً إلـــى مــيــركــل حـــول مــا فعلته 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة عــلــى مـــدى ١٦ 
عـــامـــاً مــــن وجــــودهــــا فــــي الــســلــطــة، 
وقالت ميركل إن حكومتها تابعت 
القضية مع تركيا، وهناك قضايا 
جديدة أيضاً عملت عليها، كما أن 
هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدين في 

مجال مكافحة الإرهاب.
بــــدوره، قـــال إردوغـــــان إن هــذه 
القضايا خاضعة للقضاء التركي، 
وإن حكومته لا تتدخل في شؤون 

القضاء، وإنه لا يرى من الصحيح 
أن تــتــدخــل أي حــكــومــة فــي شــؤون 
الــقــضــاء، الـــذي يجب الــحــفــاظ على 

استقلاله.
وشــهــدت الــعــلاقــات بــين تركيا 
وألمــــانــــيــــا تــــوتــــراً خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة. وتسبب سجن مواطنين 
ألمان في تركيا عام ٢٠١٧ في ضغط 
شــديــد عــلــى الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن، 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
لها بعد أن هاجم إردوغـــان ميركل 
شخصياً، واصفاً إياها بأن لديها 
عقلية نــازيــة، بسبب منع الدعاية 
للاستفتاء على تعديلات دستورية 
الــرئــاســي في  إلــى النظام  للانتقال 
ذلك العام. ورغم تجاوز البلدين هذه 
فــإن محاكمة مواطنين  الــخــلافــات، 
ألمان وعناصر من المعارضة التركية 
لا تــــــــزال مـــحـــل خــــــلاف بـــــين بـــرلـــين 

وأنقرة.

ألمــانــيــاً، غالبيتهم  ويــقــبــع ٦١ 
مــن أصــول تركية ومــن الأكـــراد، في 
ســجــون تركيا. والــثــلاثــاء المــاضــي، 
قــبــل أيــــام مـــن زيـــــارة مــيــركــل، حكم 
عــلــى ألمــانــي مــن أصـــل كـــردي تركي 
بــالــحــبــس لأكــثــر مــن عــامــين بتهمة 
الدعاية لمنظمة إرهابية (في إشارة 
إلـــى حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي)، 
إلــى تعليقات ناقدة  وذلــك استناداً 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــــبـــــل وصــــــــــول مــــيــــركــــل إلــــى 
إسطنبول، أمس، اتهمت السياسية 
في حزب الخضر الألماني، كلاوديا 
بــالــتــراخــي  بـــلادهـــا  روت، حــكــومــة 
فــــي «الـــقـــضـــايـــا المــشــتــعــلــة لــحــقــوق 
الإنسان والديمقراطية في تركيا». 
وقالت روت إن «الحكومة الألمانية 
التي لا تــزال في السلطة لا تنتهج 
فــــي تــعــامــلــهــا مــــع تـــركـــيـــا ســيــاســة 
خــارجــيــة أو أوروبــــيــــة قــائــمــة على 
الـــقـــيـــم، نـــحـــن بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلـــى 
إعـــــــادة بـــنـــاء الـــعـــلاقـــات مــــع تــركــيــا 
على أســـاس الــقــيــم». وأوضــحــت أن 
إعادة بناء العلاقات تتطلب، كشرط 
مــســبــق، الإفــــراج غــيــر المــشــروط عن 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين في 
تركيا، مثل المعارض صلاح الدين 
دمــيــرطــاش أو الــنــاشــط فـــي مــجــال 

المجتمع المدني عثمان كافالا.
ودمــــــيــــــرطــــــاش هــــــو الــــرئــــيــــس 
المـــشـــارك الــســابــق لــحــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية، المؤيد للأكراد، وثاني 
أكـــبـــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة بــالــبــرلمــان 
التركي، ويواجه اتهامات بالإرهاب 
تصل عقوباتها إلى ١٤٢ عاماً، لكن 
أنــه عملية  إلــى اعتقاله على  ينظر 

سياسية.
أما رجل الأعمال البارز عثمان 
كـــافـــالا، فــمــحــتــجــز احــتــيــاطــيــاً منذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
لاتهامات بالتجسس ودعم محاولة 
الانقلاب الفاشلة ضد إردوغان عام 
٢٠١٦، وأعــيــد اعتقاله رغــم تبرئته 
ورفــضــت حــكــومــة إردوغـــــان تنفيذ 
قرارات متعددة للمحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنــســان بــالإفــراج الــفــوري 

عنه.

جانب من لقاء ميركل وإردوغان في قصر هوبر بإسطنبول أمس (أ.ف.ب)

عقب رفض الانقلابيين إرسال ممثلين عن جميع الأطراف السياسية

«آسيان» تستبعد رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار من قمتها المقبلة
ــاي):  ــرون ــري بــيــغــاوان (ب بندر س

«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت رابـــطـــة دول جــنــوب 
شــــــــرق آســـــيـــــا (آســـــــــيـــــــــان)، أمــــس 
(الـــســـبـــت)، أن رئــيــس المــجــمــوعــة 
العسكرية الحاكمة في ميانمار 
سيستبعد من قمتها المقبلة، في 
إجراء نادر ضد العسكريين الذين 
لا يــــبــــدون تـــوجـــهـــاً إلـــــى تــســويــة 

الأزمة في هذا البلد.
وقالت بروناي، التي تتولى 
الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلــرابــطــة، إن 
وزراء خارجية «آســيــان» اتفقوا 
في اجتماع افتراضي طــارئ في 
وقت متأخر من الجمعة على عدم 
دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور 
القمة، التي ستعقد من ٢٦ إلى ٢٨ 

أكتوبر (تشرين الأول).
واتخذت المنظمة التي تضم 
عشر دول من جنوب شرق آسيا 
وتـــعـــتـــبـــر غـــيـــر فـــعـــالـــة فــــي أغــلــب 
الأحــــيــــان، الــــقــــرار بــعــد أن رفــض 
المجلس العسكري طلبات إرسال 
لــلــحــوار مــع جميع  ممثل خـــاص 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الزعيمة السياسية السابقة أونغ 
ســـان ســـو تــشــي الــتــي أطــــاح بها 
الجيش في فبراير (شباط)، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتحدث البيان عن «التقدم غير 
الكافي» فــي تنفيذ خطة النقاط 
الــخــمــس الـــتـــي أُقــــــرت فـــي أبــريــل 
إلــى المساعدة  (نيسان)، وتهدف 
في استئناف الحوار في ميانمار، 
وتـــســـهـــيـــل وصــــــــول المــــســــاعــــدات 

الإنسانية.
وعرقلت المجموعة العسكرية 
تطبيق الاتــفــاق بإرجائها زيــارة 
إريــــــــــــوان يـــــوســـــف، نـــــائـــــب وزيـــــر 
خــــارجــــيــــة بــــــرونــــــاي والمــــبــــعــــوث 
الـــــخـــــاص المـــــعـــــين لــــلــــرابــــطــــة إلــــى 
مـــــــيـــــــانـــــــمـــــــار، بــــــعــــــد أشـــــــهـــــــر مـــن 
المــــــفــــــاوضــــــات. وتـــــوصـــــي بــعــض 
الـــــدول الأعـــضـــاء بــمــنــح مــيــانــمــار 
«هـــــــــامـــــــــش مــــــــــنــــــــــاورة لــــتــــرتــــيــــب 
أوضاعها الداخلية وإعادتها إلى 
طبيعتها». وقال البيان إن الرابطة 
قـــررت «دعـــوة ممثل بــورمــي غير 
سياسي» إلى القمة، وفي الوقت 
نفسه «أخـــذت علماً بالتحفظات 

التي أبداها ممثل ميانمار».

الـــديـــن،  ورأى مــصــطــفــى عـــز 
المتخصص في العلاقات الدولية 
فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة «ســــــــولاريــــــــس 
ســــتــــراتــــيــــجــــيــــز» الاســــتــــشــــاريــــة 
فـــي ســنــغــافــورة: «إنــــه فـــي المــقــام 
الأول إجـــــراء ســيــاســي لتخفيف 
الانـــتـــقـــادات الـــدولـــيـــة» لــلــرابــطــة. 
ـــــة الــــصــــحــــافــــة  ـــــوكـــــال وأضـــــــــــــاف ل
الـــفـــرنـــســـيـــة: «بــــعــــد ذلــــــــك، تـــعـــزز 
ســمــعــتــهــا كــمــنــظــمــة يــمــكــنــهــا أن 
تلعب دوراً نشطاً في جنوب شرق 

آسيا».
وتــابــع أن هـــذا الــقــرار يوجه 
«إشارة سياسية» إلى المجموعة 
العسكرية مفادها أن «آسيان» لا 
يمكن أن تخدع، وأن على ميانمار 
إظهار جديتها والتزامها بتنفيذ 
خــطــة الــنــقــاط الــخــمــس. ميانمار 
التي حكمها العسكريون بشكل 
أساسي منذ انقلاب ١٩٦٢، شكلت 
«آسيان» منذ انضمامها  مشكلة لـ
إلى المنظمة في ١٩٩٧، فقد أنهى 
انــقــلاب الأول مــن فــبــرايــر مرحلة 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة اســـــتـــــمـــــرت عــشــر 

سنوات.
ويـــــشـــــن الــــعــــســــكــــريــــون مــنــذ 

الانــــقــــلاب حــمــلــة قـــمـــع عــســكــريــة 
دامــــــيــــــة ضــــــد المــــــعــــــارضــــــين قــتــل 
أكـــثـــر مــــن ١١٠٠ مــدنــي  خـــلالـــهـــا 
المــنــظــمــة  واعـــتـــقـــل ٨٤٠٠، حــســب 
غير الحكومية المحلية «جمعية 

مساعدة السجناء السياسيين».
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تـــواجـــه 
رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــــرق آســيــا 
ضـــغـــوطـــاً فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمــــــة 
المتفاقمة. وقــد أعربت عن خيبة 
أملها مــن عــدم تــعــاون المجموعة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــــواصــــل قــمــع 
المـــعـــارضـــة بــوحــشــيــة. واعــتــرض 
الــعــســكــريــون عــلــى لـــقـــاء يــوســف 
أشــخــاصــاً يـــواجـــهـــون مــلاحــقــات 
قضائية، وعلى رأسهم سو تشي 
(٧٦ عـــامـــاً) حـــائـــزة جـــائـــزة نــوبــل 

للسلام عام ١٩٩١.
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها 
الــقــيــود المــتــعــلــقــة بــوبــاء «كــوفــيــد 
الـــعـــام  انـــتـــخـــابـــات  – ١٩» خـــــلال 
المـــاضـــي الـــتـــي فــــاز فــيــهــا حــزبــهــا 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة، وبــاســتــيــراد 
أجـــهـــزة اتـــصـــال لاســلــكــيــة بشكل 
غير قانوني. وهي تواجه عقوداً 

في السجن إذا أُدينت.

ووصـــــف مـــســـؤول كــبــيــر في 
الــرابــطــة  قــــرار  الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــــأنــــه «مـــــلائـــــم» و«مـــــبـــــرر» حــتــى 

قـــبـــل إعــــلانــــه الــــرســــمــــي. وقـــالـــت 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســيــة 
ريــتــنــو مــــرســــودي، فـــي تــغــريــدة 

بعد اجتماع الجمعة، إن بلادها 
اقترحت ألا تكون ميانمار «ممثلة 
سياسياً» فــي القمة حتى تعيد 

تأسيس «ديمقراطيتها من خلال 
عملية شاملة».

وأشــــــــــادت أونـــــــغ مـــيـــو مـــين، 
وزيرة حقوق الإنسان في حكومة 
الــتــي شكّلها  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
نـــــــواب ســـابـــقـــون مــــن حــــــزب ســو 
تشي، بموقف «آسيان»، معتبرة 
أنــه «إجـــراء قــوي جـــداً»، وأعــربــت 
عن أملها في أن تعترف «آسيان» 
بأن حكومة الوحدة الوطنية هي 
الحكومة الشرعية. وأيّد الشركاء 
«آســـــيـــــان» لـــقـــاء  الـــرئـــيـــســـيـــون لــــــ

المبعوث الخاص سو تشي.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك، أعــربــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وأســــــتــــــرالــــــيــــــا وكـــــــنـــــــدا وكــــــوريــــــا 
الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج 
وتـــيـــمـــور الـــشـــرقـــيـــة عــــن «قــلــقــهــا 
الــعــمــيــق بـــشـــأن الـــوضـــع الــحــرج 
فــي مــيــانــمــار»، ودعـــت المجموعة 
إلــى «مشاركة بناءة»  العسكرية 
فــي الــحــوار مــع المبعوث الخاص 
لرابطة دول جنوب شــرق آسيا. 
ووعد المجلس العسكري بإجراء 
انــتــخــابــات ورفـــع حــالــة الــطــوارئ 

في ٢٠٢٣.

اجتماع قادة دول «آسيان» في أبريل الماضي بحضور ممثل المجلس العسكري البورمي (أ.ب)

تزامنت مع الذكرى الـ٧٨ للغارة النازية على حي يهودي في العاصمة الإيطالية

تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
روما: «الشرق الأوسط»

دعـــــا عــــشــــرات آلاف الإيـــطـــالـــيـــين خـــلال 
تظاهرة، أمس (السبت)، في روما إلى حظر 
اليمين المتطرف بعد أن تحولت احتجاجات 
نهاية الأسبوع الماضي على فرض الشهادة 
الصحية في أماكن العمل إلى أعمال شغب 

نُسبت إلى الفاشيين الجدد.
وإذ رفعوا لافتات كتب عليها «الفاشية 
لن تعود»، دعا المتظاهرون في ساحة سان 
جيوفاني المرتبطة تاريخياً باليسار، إلى 
حــظــر الــتــنــظــيــم الــفــاشــي الــجــديــد «فــورتــســا 
نــوفــا». وكــان قــادة مــن «فــورتــســا نــوفــا» بين 
من اعتقلوا بعد اقتحام مقر نقابة «سغيل» 
الــعــمــالــيــة الأقــــدم فــي إيــطــالــيــا فــي ٩ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) خـــــلال اشـــتـــبـــاكـــات خــــارج 
الــبــرلمــان ووســـط المــديــنــة الــقــديــم، كما ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــنــقــابــة «ســغــيــل» 
ماوريتسيو لانديني: «هــذا ليس مجرد رد 
على القمصان السود الفاشية»، مستخدما 
كلمة تشير إلى الميليشيات الفاشية التي بدأت 
النشاط بعد الحرب العالمية الأولى. وأضاف 
في كلمته أمام الحشود: «هذه الساحة تمثل 
أيــضــا كــل مــن يــريــد تغيير إيطاليا وإغــلاق 

الباب أمام العنف السياسي».
أعقبت أعمال الشغب التي وقعت نهاية 

الأســــبــــوع المـــاضـــي احــتــجــاجــاً ســلــمــيــاً ضد 
توسيع نطاق استعمال «التصريح الأخضر» 
الــعــمــل، وهـــو شــهــادة  أمــاكــن  ليشمل جميع 
صــحــيــة تــظــهــر تــطــعــيــم حــامــلــهــا أو إجــــراءه 
فحصا سلبيا أو تعافيه مؤخراً من فيروس 
كورونا. وسلّط العنف الأضــواء على الإرث 

الفاشي للبلاد.
أمــــس  تــــظــــاهــــرة  المــــنــــظــــمــــون إن  وقــــــــال 
شـــــارك فــيــهــا نــحــو ٢٠٠ ألــــف شـــخـــص، وقــد 

تــم تخصيص ٨٠٠ حافلة وعــشــرة قــطــارات 
لــنــقــل الـــنـــاس إلـــى الــعــاصــمــة لــلــمــشــاركــة في 
الــفــعــالــيــة. وتــزامــنــت الــتــظــاهــرة مــع الــذكــرى 
الثامنة والسبعين للغارة النازية على الحي 
اليهودي في روما. وقد أصيب أكثر من ألف 
يــهــودي، بينهم ٢٠٠ طــفــل، فجر ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٤٣، وجــرى ترحيلهم إلى 

مخيم «أوشفتز».
وصرحت الطالبة الجامعية مارغريتا 

ســاردي لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب 
حــظــر الــجــمــاعــات الــفــاشــيــة الــجــديــدة فـــوراً. 
لكن يجب أن تكون هذه مجرد بداية، فنحن 
بــحــاجــة إلـــى تــعــلــيــم مــنــاهــض لــلــفــاشــيــة في 
المـــــدارس». وقـــال «الــحــزب الــديــمــقــراطــي» من 
يسار الوسط الذي يشارك في قيادة دعوات 
حظر «فــورتــســا نــوفــا»، إن عريضة أطلقها 
إلــى البرلمان جمعت ١٠٠  للغرض ووجهها 

ألف توقيع.

إيطاليون يتظاهرون ضد الفاشية في روما أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الأميركي دعا لمقاضاة من يرفضون المثول أمام التحقيق

احتدام المواجهة بين ترمب وبايدن 
على خلفية أحداث «٦ يناير»

واشنطن: إيلي يوسف

فـــــــــي تـــــصـــــعـــــيـــــد لـــــلـــــمـــــواجـــــهـــــة 
السياسية الجارية بين إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن والـــرئـــيـــس 
السابق دونالد ترمب ومؤيديه، على 
خلفية الهجوم على مبنى الكابيتول 
فـــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، قــال 
بايدن الجمعة إن وزارة العدل يجب 
أن تـــحـــاكـــم مــــن يـــتـــحـــدون مـــذكـــرات 
ــــــصــــــادرة عـــــن لــجــنــة  الاســـــتـــــدعـــــاء ال
التحقيق التي شكلها مجلس النواب. 
بــايــدن للصحافيين: «آمـــل أن  وقـــال 
تـــلاحـــقـــهـــم الـــلـــجـــنـــة وتـــحـــاســـبـــهـــم». 
وتحقق اللجنة المكونة من الحزبين 
في اقتحام مبنى الكابيتول، من قبل 
متظاهرين مؤيدين لترمب، حاولوا 
وقــــف الــتــصــديــق عــلــى فــــوز بـــايـــدن، 
إلــــى مــقــتــل خمسة  فـــي حـــــادث أدى 
أشخاص وإصابة نحو ١٤٠ من أفراد 

شرطة الكونغرس.
واســــتــــدعــــت الـــلـــجـــنـــة ســجــلات 
وشـــهـــادات حـــول الأنــشــطــة المتعلقة 
«الـــتـــمـــرد»، لــعــدد مـــن مــســتــشــاري  بــــ
ترمب السابقين، بمن في ذلك مارك 
ميدوز وكاش باتيل ودان سكافينو 
وستيفن بانون. غير أن ترمب دعا 
هـــؤلاء عــبــر بـــلاغ مــن مــحــامــيــه، إلــى 
عدم مثولهم أمام اللجنة، بحجة أن 
هــذه السجلات «محمية بامتيازات 

تنفيذية».
في المقابل، سعت وزارة العدل 
عــلــى الــفــور إلـــى الــنــأي بنفسها عن 
تـــصـــريـــحـــات بـــــايـــــدن، كــــي لا تــتــهــم 
قــراراتــهــا بــالــخــضــوع لــتــدخــلات من 

البيض الأبيض.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــعـــدل أنــتــونــي كــولــي فـــي بــيــان، 
الــــوزارة ستتخذ قــراراتــهــا في  إن 
الــدعــاوى القضائية، بناءً  جميع 
عــلــى الــحــقــائــق والـــقـــانـــون فــقــط. 
بــــــــــدوره ســــعــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إلــــى تــوضــيــح تــعــلــيــقــات بـــايـــدن، 

والتأكيد على فصل السلطات.
وأعلنت المتحدثة باسمه جين 
ســاكــي، فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»: 
«كـــمـــا قــــال بـــايـــدن عــــدة مــــــرات، كــان 
٦ يــــنــــايــــر أحــــــــد أحـــــلـــــك الأيـــــــــــام فــي 
ديمقراطيتنا. إنه يدعم عمل اللجنة 
والـــــدور المــســتــقــل لـــــوزارة الــعــدل في 
قــــرارات بــشــأن الملاحقات  اتــخــاذ أي 

القضائية».
وقــــــال تـــرمـــب إنـــــه ســيــســتــخــدم 
«امـــــتـــــيـــــازاً تـــنـــفـــيـــذيـــاً» لمــــقــــاومــــة أي 
تـــــعـــــاون مـــــع لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مجلس النواب، اعتماداً على نظرية 
للرؤساء  بنجاح  قانونية سمحت 
بــتــجــنــب أو تــأخــيــر  ومـــســـاعـــديـــهـــم 

تدقيق الكونغرس لعقود.
غــيــر أن تــرمــب كــرئــيــس ســابــق، 
لــتــأكــيــد  بــــايــــدن  إلـــــى إدارة  يـــحـــتـــاج 
هذا الامتياز. وهو ما بدا مستبعداً 
بعد إعــلان بايدن أنه سيتعاون مع 
المــعــلــومــات حول  اللجنة فــي تقديم 
أنشطة ترمب في تلك الأحداث. وقام 
البيت الأبيض بالفعل بتقديم آلاف 
الوثائق والسجلات للجنة النيابية.
يـــوم الخميس  الــلــجــنــة  وقـــالـــت 
إنـــهـــا ســتــتــحــرك لمــحــاكــمــة ســتــيــفــن 
بـــــــانـــــــون، كـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 
الــســابــقــين فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
قضية ازدراء جنائي لعدم امتثاله 
لأمــــر الاســــتــــدعــــاء. وأوضــــــح رئــيــس 
النائب بيني تومبسون في  اللجنة 
بـــيـــان: «ســنــســتــخــدم كـــل أداة تحت 
تصرفنا للحصول على المعلومات 
الــــتــــي نـــســـعـــى إلــــيــــهــــا، ولــــــن يــنــجــح 
هؤلاء الشهود في منعنا من القيام 
بمهمتنا». وكان من المقرر أن يمثل 
كـــل مـــن مـــيـــدوز وبــاتــيــل أيــضــاً أمـــام 
اللجنة بنهاية هذا الأسبوع، لإجراء 
مقابلات مغلقة. لكن بعدما امتنع 
هــــــؤلاء عــــن المــــثــــول، قـــالـــت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة إنـــــه يـــتـــوقـــع تـــمـــديـــد مــهــلــة 
مثولهما، قبل إحــالــة القضية على 

وزارة العدل.

{البنتاغون} ينفي صحة الرواية الروسية
 عن مطاردة سفينة أميركية في بحر اليابان

واشنطن: إيلي يوسف

اتهم الجيش الأميركي، موسكو، بالكذب بشأن 
«تفاعل بحري» أخير، قائلاً إن الادعــاء بــأن إحدى 
الــروســيــة طـــاردت مــدمــرة بحرية  السفن العسكرية 
أميركية انتهكت المياه الإقليمية الروسية في بحر 

اليابان «زائف».
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فــي بــيــان، إن 
المــدمــرة الأمــيــركــيــة «تــشــافــي» أبــحــرت بــالــقــرب من 
المــيــاه الــروســيــة، خـــلال مـــنـــاورات بــحــريــة روســيــة 
- صينية فــي خليج بــطــرس الأكــبــر يــوم الجمعة. 
التابعة  وأضافت أن المدمرة أدميرال «تريبوتس» 
للبحرية الــروســيــة، اقــتــربــت عــن كثب مــن المــدمــرة 
الــتــي أعلنت  الأميركية وطــردتــهــا خـــارج المنطقة، 
منطقة مــحــظــورة على المــلاحــة البحرية، «بسبب 

تدريبات بنيران المدفعية».
وقــال الجيش الأميركي، في بيان، الجمعة، إن 
السفينة «يو إس إس تشافي»، كانت تجري عمليات 
روتينية في المياه الدولية في بحر اليابان، عندما 
وصلت المدمرة الروسية إلى مسافة ٦٠ متراً منها، 
وبأن جميع التفاعلات كانت آمنة ومهنية. وأضاف 
أن «بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن التفاعل بين 
سفينتي البحرية التابعين لنا كاذب»، موضحاً: «في 
جميع الأوقات، أجرت السفينة (يو إس إس تشافي) 

عملياتها وفقاً للقانون والعرف الدوليين».
البيان الروسي قد اتهم السفينة الحربية  كان 
الأميركية بتجاهلها التحذيرات المتكررة لمغادرة 

المنطقة، منتقداً تصرف المدمرة الأميركية، وواصفاً 
الــدولــيــة». وأضــاف  إيــاه بأنه «انتهاك فــظ للقواعد 
البيان الروسي أن المدمرة الأميركية غيرت مسارها 
عــنــدمــا كـــانـــت الــســفــيــنــتــان عــلــى بــعــد ٦٠ مـــتـــراً من 

بعضهما البعض وانطلقت مسرعة.
يــشــار إلــى أن الــتــدريــبــات الــروســيــة - الصينية 
المشتركة، الملقبة «التعاون البحري ٢٠٢١»، تجري في 
الفترة من ١٤ إلى ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول 
المحيط الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام 
وغــواصــة. كما تــشــارك مدمرتان وغــواصــة صينية 

في التدريبات.
الــخــدمــة الصحافية لأســطــول المحيط  وأفــــادت 
الــــهــــادئ الــــروســــي، فـــي بـــيـــان، بــــأن ســفــن الــبــحــريــة 
الروسية والبحرية الصينية خلال مناورة التفاعل 
البحري ٢٠٢١ في بحر اليابان، أطلقت نيران مدفعية 
لتدمير الألــغــام، فــي إطــار مكافحة أخــطــار الألــغــام. 
وعادة ما تتهم روسيا بشكل متكرر الولايات المتحدة 
وحلفاءها في الناتو، بمناورات خطيرة واستفزازية 
في البحر والجو بالقرب من حدودها. وفي يونيو 
(حزيران) الماضي، قالت روسيا إنها أطلقت طلقات 
تحذيرية، وألــقــت قنابل فــي طــريــق سفينة حربية 
بريطانية، لطردها مــن مــيــاه البحر الأســـود قبالة 
ســواحــل شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. وكــانــت الــحــادثــة هي 
المرة الأولى منذ الحرب الباردة التي تستخدم فيها 
موسكو الذخيرة الحية لردع سفينة حربية تابعة 

لحلف شمال الأطلسي عن الاقتراب من حدودها.



لـــــديَّ قــمــيــص لـــم أرتـــديـــه مـــن قبل 
بــعــد،  أرتـــــديـــــه  لأنــــنــــي لا أســـتـــحـــق أن 
مكتوب على ظهره «سيد القياسات» 
حصلت عليه في عام ٢٠١٥ على سبيل 
الترويج لنسخة من كتاب عن الاقتصاد 
الــقــيــاســي بــعــنــوان «إتــقــان الــقــيــاســات: 
المــســار مــن الــســبــب إلـــى الــتــأثــيــر». قــام 
بتأليف الكتاب غوشوا أنغريست الذي 
حصل الاثنين الماضي على جائزة نوبل 
في العلوم الاقتصادية بالاشتراك مع 

ديفيد كارد، وغودو أمينز.
لارتداء القميص، يتعين على المرء 
قراءة الكتاب، ولأنني في الصفحة ٨٥ 
فقط، فإن القميص لا يزال في الخزانة 

إلى أن أنتهي من القراءة.
أشعر بسعادة غامرة لمنح الجائزة 
«مـــعـــهـــد  إلـــــــى أنــــغــــريــــســــت الــــبــــاحــــث بــــ
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، 
ولــــديــــفــــيــــد كـــــــــارد الــــبــــاحــــث بـــجـــامـــعـــة 
كاليفورنيا، وغودو إمينز من جامعة 
ستانفورد. ركــزت الكثير مــن المقالات 
الرائعة حول جائزة نوبل على كيفية 
قيام هــؤلاء العلماء بمخالفة الحكمة 
الاقتصادية التقليدية حول موضوعات 
مــثــل الــحــد الأدنــــى لــلأجــور والــهــجــرة، 
وأريد التركيز بدلاً من ذلك على الأدوات 
التي طورها الثلاثة. هذه الأدوات قوية 

لكن يسهل فهمها.
المــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــي يــــتــــعــــامــــل مــعــهــا 
الاقــتــصــاد الــقــيــاســي هــي أن الارتــبــاط 

لا يعني السببية. فــارتــداؤك لجوارب 
غير متطابقة أثناء مقابلة عمل وعدم 
حصولك على الوظيفة لا يثبت الفرضية 
الــقــائــلــة بـــأن خــلــل خــزانــة المــلابــس هو 
ما قضى على فرصتك الوظيفية. ولا 
يمكنك اختبار الفرضية بإعادة إجراء 
المقابلة باستخدام الجوارب المتطابقة.
يطلق خبراء الاقتصاد على هذه 
الحالة «المشكلة الأساسية للاستدلال 
الــــســــبــــبــــي». ولــــحــــســــن الـــــحـــــظ، هـــنـــاك 
طــريــقــة للتغلب عــلــيــهــا. فــرغــم أنـــه من 
المستحيل إرجــاع الساعة لملاحظة كلا 
الاحتمالين لفرد واحد (مقابلة بارتداء 
جوارب متطابقة ومقابلة بجوارب غير 
متطابقة)، فإنه من الممكن العثور على 
التأثير المتوسط من خلال إجراء تجارب 
على عدة أشخاص. لن نعرف على وجه 
اليقين ما إذا كان تناول الأسبرين هو 
ما يعالج صداعك، ولكن يمكننا قياس 
متوسط تأثير الأسبرين على الآلاف من 
المصابين بالصداع الذين تناولوا أو لم 

يتناولوا أقراصاً منه.
فــي بعض الأحــيــان يمكن لخبراء 
الاقتصاد إجراء تجارب مناسبة، حيث 
يــتــم «مــعــامــلــة» أشـــخـــاص مــعــيــنــين تم 
اختيارهم عشوائيا (يتم اختبارهم) 
ويعمل الباقون كمجموعة «ضابطة». 
ذهبت جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 
٢٠١٩ إلى أبهيجيت بانيرجي، وإستر 
دوفلو، ومايكل كريمر لإجراء مثل هذه 

التجارب التي تهدف إلى التخفيف من 
حدة الفقر العالمي. في كثير من الأحيان، 
رغم ذلك، فإن التجارب المناسبة تبدو 
مــســتــحــيــلــة، إذ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لا 
يمكنك اختيار عينات بشكل عشوائي 
تتضمن عن عمد مدخنين أو متسربين 
مــن الجامعة. وكــبــديــل، يبحث خبراء 
الاقــتــصــاد عــن «الــتــجــارب الطبيعية»: 
مــواقــف الــحــيــاة الــواقــعــيــة الــتــي تشبه 
التجارب المصممة، مثل مواقف تعكس 
سخرية الحياة، أو سياسة الحكومة، 

وغيرها.
يــتــمــتــع الـــخـــبـــراء الـــثـــلاثـــة ســالــفــي 
الــــذكــــر، كــــــارد، وأنـــغـــريـــســـت، وأمــبــيــنــز 
بــــذكــــاء فــــي الــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
الطبيعية والتعلم منها. اشتهر كارد 
وزمــيــلــه خبير الاقــتــصــاد آلان كروجر 

باستغلال الاخــتــلاف في الحد الأدنــى 
لــلأجــور فــي الــولايــة بــين نيوجيرسي 
وبنسلفانيا لمعرفة ما إذا كان رفع الحد 

الأدنى للأجور يقتل الوظائف. 
إليكم مثالاً على أداة بارعة قدمها 

حائزو جائزة نوبل لهذا العام آخر:
أنــك تــريــد معرفة تأثير  لنفترض 
الخدمة العسكرية أثناء حــرب فيتنام 
على الأرباح في وقت لاحق من الحياة. 

لا يــكــفــي مــقــارنــة أجـــــور مــــدى الــحــيــاة 
لــلأشــخــاص الــذيــن خــدمــوا والــذيــن لم 
يخدموا أثناء الحرب هناك، لأنهم قد 
يكونون مختلفين بشكل منهجي عن 
بعضهم البعض بطرق أخرى يصعب 

اكتشافها. على سبيل المثال، مــاذا لو 
كان الأشخاص الذين لم يشاركوا في 
الــخــدمــة يــتــحــدرون مـــن عـــائـــلات أكــثــر 

ثراء؟
فـــــي ورقــــــــة بـــحـــثـــيـــة صــــــــدرت عــــام 
١٩٩٠ نــظــرت فــي الــعــلاقــة بــين الخدمة 
العسكرية خلال حرب فيتنام ومكاسب 
الحياة اللاحقة، توصل أنغريست إلى 
أسلوب للتغلب على المشكلة: فقد ركز 
على رقم اليانصيب الخاص بشخص 
ما (استخدام الجيش الأميركي لطريقة 
الــيــانــصــيــب لاخــتــيــار المــجــنــديــن الــذيــن 
سيخدمون أثناء الحرب في فيتنام). 
كـــان اخــتــيــار رقـــم يــانــصــيــب منخفض 
يــعــنــي زيــــــادة احــتــمــالــيــة الـــخـــدمـــة في 
الـــجـــيـــش، ولـــــم يـــكـــن هــــنــــاك خـــطـــر مــن 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن ســحــبــوا أرقــامــاً 

مـــنـــخـــفـــضـــة كـــــانـــــوا مـــخـــتـــلـــفـــين بــشــكــل 
منهجي عن الأشخاص الذين سحبوا 
أرقاماً مرتفعة، ذلك لأن أرقام اليانصيب 

تم سحبها عشوائياً.
أدرك أنغريست أن هــذا النهج لم 

يكن مثالياً. فقد كان الكثير من الذين 
خدموا في الجيش خلال حرب فيتنام 
من المتطوعين، مما يعني أنهم كانوا 
ســيــخــدمــون حــتــى لــو كـــان لــديــهــم رقــم 
يانصيب مرتفع. وعلى العكس من ذلك، 
فإن بعض أصحاب الأعداد اليانصيب 
المــنــخــفــضــة لــــم يــــخــــدمــــوا، فــــي بــعــض 
الــــحــــالات لأنـــهـــم رفـــضـــوا الـــخـــدمـــة لأن 

ضميرهم لم يكن مرتاحاً لتلك المهمة.
لكن أنغريست وإيمبنس اكتشفا 
أنه من الممكن استخلاص استنتاجات 
مـــفـــيـــدة حـــــول الــــرجــــال الــــذيــــن خـــدمـــوا 
بسبب استدعائهم للجيش، لكن من 
المستحيل استنتاج أي شيء مفيد عن 
الــرجــال الــذيــن خــدمــوا لأنهم تطوعوا. 
ووجد أنه «في أوائل الثمانينات، بعد 
فــتــرة طــويــلــة مــن انــتــهــاء خدمتهم في 
فيتنام، كانت مكاسب قدامى المحاربين 
البيض أقل بنسبة ١٥ في المائة تقريباً 

من مكاسب غير قدامى المحاربين».
يكمن جــمــال عمل حــائــزي جائزة 
نــــوبــــل فـــــي أنــــهــــا تـــــــدور حــــــول الـــعـــالـــم 
الــحــقــيــقــي، حـــيـــث لا يــتــطــلــب الــعــثــور 
عــلــى تـــجـــارب طــبــيــعــيــة ذكــــاء فحسب، 
بــل يتطلب فهماً عميقاً للظاهرة قيد 

الدراسة.
أجـــريـــت مـــؤخـــراً مــقــابــلــة مـــع بــول 
روم، حائز جائزة نوبل في الاقتصاد 
لعام ٢٠١٨ عن عمله في نظرية النمو. 
وفــــي ورقـــــة بــحــثــيــة عــــام ٢٠١٥ انــتــقــد 

بـــشـــدة زمـــــــلاءه خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد لمــا 
عــرفــهــا  والــــتــــي   Mathiness»» ســـمـــاه 
بأنها تستخدم لغة الرياضيات، ولكن 
بــطــريــقــة ســيــئــة «تـــتـــرك مـــجـــالاً واســعــاً 
لــــلانــــزلاق». وذكــــر لـــي أن هـــذه لـــم تكن 
مشكلة مع الفائزين العام الجاري الذين 
استخدموا الرياضيات بشكل مناسب.

بحسب بول روم، «كان هناك رد فعل 
في المهنة بعيداً عن النظرية ونحو المزيد 
من الاهتمام بالحقائق. فإذا أخذت الأمر 
على محمل الجد، فعليك أن تأخذ سؤال 
المتابعة بجدية: هل يمكنني تفسير هذه 
الارتباطات على أنها تخبرني بشيء عن 

العلاقة السببية؟».
حدد رومر هذا النهج بأنه «القلب 
الــحــقــيــقــي» لمـــا فــعــلــه الـــفـــائـــزون الــعــام 
الجاري في العمل. وسألت رومــر عما 
إذا كان يعتقد أن انتقاده «للرياضيات» 
لعام ٢٠١٥ قد يدفع بالمهنة ولجنة نوبل 
نحو نــوع العمل الــذي تم تكريمه هذا 
الـــعـــام، ضــحــك مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا هو 
بــالــضــبــط نـــوع الـــســـؤال الــــذي تطرحه 
المشكلة الأساسية للاستدلال السببي 
أنـــه مــن المستحيل الإجــابــة عنه.  عــلــى 
ومع ذلك، قال إنه يشعر أن المهنة تسير 

في مسار أفضل.
بـــحـــاجـــة لإنــــهــــاء كــتــاب  أنـــــا  والآن 
ارتــداء هذا  أنغريست حتى أتمكن من 

القميص.
*خدمة «نيويورك تايمز»

سوسن الشاعر
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ما الذي أشعل بيروت؟
الــذاكــرة  إلـــى ١٩٧٥.  إذاً عــدنــا 
راحت تتقيّأ صفحات ظنّ بعضنا 
ها 

ّ
من أصحاب النوايا الحسنة أن

طـــــويـــــت. مـــقـــتـــل مـــــعـــــروف ســـعـــد. 
بوسطة عين الرمّانة... استُدعيت 
إلــى يومنا الــراهــن. إنّ المــاضــي لا 

يمضي في لبنان.
مـــع هــــذا فـــــإنّ مـــا يــجــعــل ذاك 
الماضي حاضراً، وربّما مستقبلاً، 

له اسم واحد: الاستبداد. 
والاســـتـــبـــداد قـــد يــصــدر عن 
ســلــطــة وقــــد يـــصـــدر عـــن جــمــاعــة 

بــقــوّة سلاحها مــا لا يستطيع  مسلّحة تفرض 
الآخـــــــرون الأضـــعـــف أن يــعــتــرضــوا عــلــيــه. يــوم 
الخميس الماضي، ظهر من يعترض فاشتعلت 

بيروت.
الخلفيّة الأبعد تعود بنا إلى اتّفاق الطائف 
الــــــذي طُــــبّــــق بـــرعـــايـــة الـــنـــظـــام الـــــســـــوريّ. هــكــذا 
ــف ســـلاح «حـــزب الــلــه» شــرعــيّــاً فيما كانت 

ّ
صُــن

التنظيمات المسلّحة الأخـــرى تسلّم سلاحها. 
الــجــمــهــوريّــة الــثــانــيــة وُلـــــدت مــحــكــومــة بــهــذيــن 
الاختلال والتمييز. الأمر تفاقم بعد الانسحاب 
الــذي  الــســلاح،  الإسرائيليّ الأحـــاديّ فــي ٢٠٠٠. 
اختُرعت له مزارع شبعا، بقي في يد أصحابه. 

ما كان يفاقم التمييز والاختلال أنّ شطراً 
عريضاً من اللبنانيّين كان قد انخرط في حرب 
١٩٧٥ اعتراضاً منه على السلاح. قادة هذا الشطر 
باتوا موزّعين بين السجون والمنافي. الاعتراض 
يُــعــدّ رســمــيّــاً خيانة وطنيّة.  الــســلاح بــات  على 
المعارضة ممنوعة. الذين رأوا أنّ لبنان استطاع 
أن يحمي نفسه بــين ١٩٤٩ وأواخــــر الستينات 
باتّفاق الهدنة عُدّوا خونة، أو في أحسن أحوالهم 

مشبوهين.
اغتيال رفيق الحريري في ٢٠٠٥ لم يستطع 
هذا السلاح أن يبرّئ نفسه منه. خروج القوّات 
الــســوريّــة مــن لبنان وسّــع سلطته ونــفــوذه. في 
٢٠٠٦ ارتأى أصحاب السلاح خوض حرب مدمّرة 
تطوي القضايا التي أثارها اغتيال الحريري، 
أي الــحــرّيّــة والــســيــادة والاســـتـــقـــلال. عــدنــا إلــى 
«القضايا المصيريّة» التي تموّه وتزوّر كلّ قضيّة 

فعليّة.
لكنّ معارضة تلك الحرب المدمّرة هي أيضاً 

خيانة.
الأكـــثـــريّـــات الــبــرلمــانــيّــة مــمــنــوع أن تــحــكــم. 
الحكومة حين تبدي أدنى اعتراض على السلاح 
لي المكوّن الشيعيّ منها. 

ّ
تنهار بانسحاب ممث
ها لا تعود ميثاقيّة.

ّ
إن

مـــعـــارضـــة الــــســــلاح مـــتـــى رفــــعــــت صــوتــهــا 
جــوبــهــت بــاحــتــلال الــعــاصــمــة، وهـــو حــرفــيّــاً ما 
حصل فــي ٧ أيّـــار ٢٠٠٨. خــرافــة أنّ هــذا السلاح 
ت يومذاك صفعة مدوّية. 

ّ
وُجد لحماية لبنان تلق

حماية الخرافة باتت تستدعي ضمانات أخرى: 
ى 

ّ
الــوزاريّــة صــارت مُطالَبة بــأن تتبن البيانات 

مــعــادلــة «جــيــش وشــعــب ومــقــاومــة». المــعــارضــة 
ممنوعة أيــضــاً. مــن يــعــارض عميلٌ للسفارات. 
رها تــرويــع المناطق 

ّ
الضمانة الأخـــرى كــان يوف

الــتــي قـــد تــعــتــرض عــلــى الــســلاح: 
فـــي شـــــارع الـــحـــمـــرا كــمــا فـــي حــيّ 
الأشــرفــيّــة بــاتــت تــتــكــرّر الــزيــارات 
اللطيفة التي تعلن أنْ «لبّيك نصر 

الله».
أهــل الــســلاح قــــرّروا المشاركة 
فــي قمع الــثــورة الــســوريّــة، ثــمّ في 
الحرب الأهليّة بسوريّا. من له رأي 
آخــر فــي الــنــزاع الــســوريّ تكفيريّ 
موصوف أو أداة يشغّلها الشيطان 
الأمـــيـــركـــيّ. يــصــحّ فـــي هــــؤلاء ما 
يصحّ في أصحاب وجهة النظر 

المغايرة بشأن حماية لبنان من إسرائيل.
إلى تلك الخلفيّة جاءت الأزمة الاقتصاديّة 
تــطــرح تــحــدّيــاً آخـــر: مــن رأوا أنّ سياسة لبنان 
الخارجيّة ينبغي أن تواكب مصالحه وتخدمها 
ـــدّمـــوا بــوصــفــهــم يــتــآمــرون عــلــى الـــســـلاح. كي 

ُ
ق

يـــكـــونـــوا مــقــبــولــين عــلــيــهــم أن يــنــســوا الــعــلاقــة 
المــتّــحــدة، وأن  بالخليج وبـــأوروبـــا والـــولايـــات 

يبحثوا عن مصالحهم في إيران والصين.
ثـــــــورة تـــشـــريـــن ضــــــدّ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــاكـــمـــة 
ــــهــــا تــخــلّ 

ّ
وفــــســــادهــــا هــــي أيــــضــــاً مـــمـــنـــوعـــة. إن

بــالــشــروط الأكــثــر مــلاءمــة للسلاح. المــنــع يتّخذ 
أشكالاً كثيرة تبدأ بمنع الطائفة الشيعيّة من 
المشاركة، ولا تنتهي بهجمات الهاتفين «شيعة، 

شيعة» على المتظاهرين.
الطامة الكبرى كانت مع تفجير مرفأ بيروت 
أنّ مــنــاطــقــهــم دفعت  الــــذي يعتبر المــســيــحــيّــون 
أفدح أكلافه. شبهات جدّيّة حامت حول النظام 
السوريّ عبر بعض سماسرته. السلاح قال إنّ 
ق العدليّ الأوّل فــادي 

ّ
التحقيق مسيّس. المحق

الثاني طارق  ق 
ّ
صــوان لا يصلح للمهمّة. المحق

بيطار غير مرغوب فيه.
يـــوم الخميس  الــتــي سبقت  القليلة  ــــام  الأيّ
الدامي شهدت حملة تخوين وتخويف وابتزاز 
لا حــدود لها. التشهير والتخوين كانا هناك. 
أيّـــار ٢٠٠٨ كــان هــنــاك أيضاً.  الإيــحــاء بتكرار ٧ 
التصريح بفرط الحكومة وإطلاق التهديدات في 
ا أقرب إلى تزييت البنادق.  مجلس الوزراء جاء

كلّ هذا لمنع محاكمة!
بعد اغتيال رفيق الحريري هوجمت المحكمة 
ها دوليّة. مع التحقيق في 

ّ
الدوليّة بضراوة لأن

تفجير المرفأ، لا يراد لمحكمة وطنيّة أن تحاكِم.
 من مبدأ التحقيق، ومن كلّ 

ٌ
إذاً، الأمر موقف

تحقيق. لقمان سليم الذي اغتيل في عرين «حزب 
ق فيه. إنّ 

ّ
الله» لا يزال اغتياله يبحث عمّن يحق

الجريمة شرط المقاومة بقدر ما أنّ المقاومة شرط 
الجريمة.

لـــقـــد بـــلـــغ الاســــتــــبــــداد ومــــنــــع مـــعـــارضـــتـــه، 
والتشهير بمعارضيه أو فرض أشدّ العقوبات 
عليهم، حــدّاً لم تعد تنفع معه خرافة «القضيّة 
المــقــدّســة» أو خــرافــة «الــســلاح لحماية لبنان». 
حتّى الوطن يغدو، والحال هــذه، خرافة بحتة 
أنّ الوطن   

ُ
لا تريدها أكثريّة أبنائه، واكتشاف

خرافة قد يشعل، لشديد الأسف والألــم، حرائق 
أخرى كثيرة.

حازم صاغية

البحرين ومصر... وشماعة حقوق الإنسان
بعد مرور عشر سنوات على تصدي 
الــدولــة لأحـــداث الــفــوضــى فــي البحرين، 
ومــــــرور ثــمــانــي ســـنـــوات عــلــى ثـــــورة ٣٠ 
يونيو (حـــزيـــران) فــي مــصــر، المنعطفين 
الــلــذيــن بــهــمــا تــصــدت مــصــر والــبــحــريــن 
لمــــشــــروع الـــفـــوضـــى ونــجــحــتــا فــــي وقـــف 
عـــجـــلـــة مــــا يـــســـمـــى الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي أو 
مشروع إسقاط الأنظمة، يعلن الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي كــلــمــتــه الــتــي 
ألقاها في بلغراد أمام الوفود الأوروبية 
يــوم الثلاثاء ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
فــي قــمــة فــيــشــغــراد (مـــش محتاجين حد 
يقولنا معايير حــقــوق الإنــســان عندكم 
فيها تــجــاوز)، وبعده بيوم صــرح وزير 
الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد 
أمـــام المنظمات البحرينية الأهلية  الــلــه 
لحقوق الإنسان (أمورنا الداخلية، نحن 
أدرى بإدارتها ورعايتها) لتؤكد الدولتان 
أن ملف حقوق الإنسان ما عاد مفتوحاً 
للتدخل الخارجي، وأنه موضوع داخلي 
فــيــه،  لا يــحــق لأحـــد أن يعطينا دروســـــاً 
لــتــمــنــعــا بـــهـــذيـــن الــتــصــريــحــين حــصــان 
طروادة من الدخول والتدخل في شؤوننا 
الداخلية وقالتاها بلغة قاطعة حازمة 
اللغة  نافذة أمــام المجتمع الدولي، وهي 
الوحيدة التي يفهمها، وأي تردد أو تلكؤ 
أو لين في الخطاب بخصوص محلية هذا 

الملف سيعتبر بالنسبة لهم 
مدخلاً وباباً لم يغلق يشجع 

على الدخول من جديد.
الدولتان الآن تجاوزتا 
أي حرج في الحديث عن هذا 
الملف كما قال وزير الداخلية 
(وقـــد تعلمنا مــن تاريخنا 
ومن تجاربنا، كيف نتعامل 
مـــع الأزمــــــات ونـــخـــرج منها 
بـــحـــال أفــــضــــل)، والأهـــــــم أن 
شــعــب الــبــحــريــن نــجــح في 
تــحــويــلــه إلــــى قــصــة نــجــاح 

كما قال الوزير (لا يخفى عليكم أن ملف 
حقوق الإنسان، يمثل قصة نجاح وطنية 
في مملكة البحرين. تضافرت في رسمها 
المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية). 
كــمــا نــجــحــت الـــدولـــتـــان فـــي جــعــلــه ملفاً 
وطنياً محلياً داخلياً لا يسمح بأن يكون 
مدخلاً أو ثغرة لتمتد له أي يد أجنبية، 
وهــذا هــو الــقــرار الــســيــادي السليم الــذي 
يــجــب أن يتمسك بــه أي مــســؤول عربي 
بحرينياً كان أو مصرياً أو غيره ليقطع 
الطريق أمام من يحاول أن يفتح معه هذا 
الملف في أي اجتماع.. هذا هو الخطاب 
الموحد الذي يجب أن يحمله كل مسؤول 
عــــربــــي؛ أن هـــــذا مـــلـــف داخــــلــــي لا نــقــبــل 

النقاش فيه.

مـــــــــا ذكـــــــــــــــره الـــــرئـــــيـــــس 
الــــســــيــــســــي مـــــــن مــــنــــجــــزات 
تــحــقــقــت فـــي مــصــر وأمــثــلــة 
حــــــيــــــة ضــــــربــــــهــــــا لـــــلـــــوفـــــود 
الأوروبــــــــيــــــــة بــــقــــبــــول مــصــر 
لمـــــهـــــاجـــــريـــــن بـــــلـــــغ عـــــددهـــــم 
٦ مــــلايــــين ومـــعـــامـــلـــتـــهـــم لا 
كضيوف بل كمواطنين في 
كل الخدمات التي يتلقونها 
كـــمـــا المـــــواطـــــن المــــصــــري مــن 
دون تــمــيــيــز، أمـــر لا تــقــدره 
العديد من الدول الأوروبية 
أو الولايات المتحدة مع الأسف، رغم أنهم 
في دولهم يضعون المهاجرين ويؤونهم 
في ملاجئ ولا يوفرون لهم الخدمات مثل 
التي وفرتها لهم مصر، كما أنهم لن يروا 
الــذي أحــرزتــه البحرين  التقدم والتطور 
في مراكز التأهيل ولا يرونه في معاملة 
الــوافــد كالمواطن وعــدم التمييز بينهما 
في الخدمات التي ذكرها وزير الداخلية. 
مــلــف الــحــقــوق ينحصر لـــدى هـــؤلاء في 
حرية الفوضويين والإرهابيين في العبث 
بأمننا فقط، ولا يــرون أي زاويــة أخرى، 
رغـــم أنــنــا فـــي الـــزاويـــة الــثــانــيــة نفوقهم 

تقدماً ولا يقاربوننا فيه أبداً.
أعـــجـــبـــنـــي قـــــول الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
قـــلـــقـــين عــلــيــنــا  كـــنـــتـــم  لــــلأوروبــــيــــين «إن 

وتريدون مساعدتنا، فنحن نحتاج إلى 
نقل التكنولوجيا وإلى توأمة الجامعات 
وتوطين الصناعات لتوفير فــرص عمل 
لــــــــ٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن شـــعـــب مـــصـــر وهـــم 

الشباب».
مـــع الأســـــف تــلــك الأمـــــور لا تعنيهم 
لــكــنــهــم يــقــلــقــون ويــــصــــدرون بــيــانــاً لأن 
ألــقــت القبض على مــن خالف  السلطات 
لــلــتــجــمــع، وفـــي كل  قــانــونــاً للتعبير أو 
اجـــتـــمـــاع يـــثـــيـــرون قــضــيــتــهــم ونـــوابـــهـــم 
يــهــددون بــوقــف الــتــعــامــل ومــنــع الــســلاح 
وإغـــلاق الأبـــواب، فحقوق الإنــســان كلها 

تنحصر في حرية هؤلاء فقط!
الــــلــــغــــة الـــــتـــــي تــــحــــدثــــت بــــهــــا مــصــر 
والبحرين اليوم بعد مرور عشر سنوات 
تــنــبــئ بــأنــهــا تــعــلــمــت الـــــدرس وأنـــهـــا لن 
تقبل أي محاولة لإعطائنا الــدروس في 

الحقوق الإنسانية بعد الآن.
ما نحتاجه أن نتحرك على جبهتين؛ 
حــزم وحسم في إيصال رسالة بــأن هذا 
ملف داخلي ولــن نسمح لأحــد بالتدخل 
فيه، والجبهة الثانية التي نتحرك عليها 
هــي إيــصــال حقيقة الأوضـــاع الإنسانية 
في دولنا للرأي العام والمجتمع الدولي لا 
للمراقبين والسياسيين فقط، وهنا تبدو 
نقطة الضعف والعجز لدى معظم الدول 

العربية مع الأسف.

طارق الحميد

ثغرات اقتصادية اقتحمها علماء للحصول على «نوبل»

ركزت الكثير من المقالات الرائعة حول جائزة نوبل على كيفية
 قيام هؤلاء العلماء بمخالفة الحكمة الاقتصادية التقليدية 

حول موضوعات مثل الحد الأدنى للأجور والهجرة

الدور على الإسلام السياسي الشيعي
في رسالة مباشرة، وبلا مواربة، قال 
الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية 
الإمــــــاراتــــــي، وفـــــي مـــؤتـــمـــر مــــع نــظــيــريــه 
الأميركي والإسرائيلي، إنه لا نريد «حزب 
الله» جديداً على الحدود السعودية من 

ناحية اليمن.
وهــــــــذه هـــــي الـــــرســـــالـــــة الــصــحــيــحــة 
الواضحة التي يجب أن تصل للولايات 
المتحدة والغرب، بأنه لا نريد «حزب الله» 
«حزب الله» الإرهابي  جديداً، ولا نقبل بـ
فــي لبنان، أو الــعــراق، ولا فــي أي مكان، 
وأبسط دليل على خطورة وجود أمثال 
«حزب الله» هو ما حدث، ويحدث بلبنان.

لا نريد «حزب الله» جديداً، أو القديم، 
لأن وجوده يعني تدمير الدولة العربية، 
وزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار المـــنـــطـــقـــة، وتــأجــيــج 
الطائفية فيها، وامتداداً للوجود والنفوذ 
الإيراني المخرب الذي نراه من العراق إلى 

لبنان، ومن اليمن إلى سوريا.
ما سمي زوراً سلاح المقاومة ثبت أنه 
لا يُستخدم إلا لمواجهة المواطنين، وأبسط 
مثال لبنان الذي رُوع وكاد ينجرف إلى 

حرب أهلية الخميس الماضي 
بــســبــب ســــلاح «حـــــزب الــلــه» 
و«حركة أمــل»، وهذه ليست 
المرة الأولى التي يوجه فيها 

سلاح الحزب للبنانيين.
والأمـــر نفسه حــدث في 
ســــــوريــــــا، حــــيــــث اســـتـــخـــدم 
سلاح المقاومة الكذابة لقمع 
المـــدنـــيـــين وقـــتـــلـــهـــم، وحــــدث 
ذلـــــك فــــي الـــــعـــــراق، ويـــحـــدث 
قِــبــل الحوثيين  بــالــيــمــن مــن 

«حـــــزب  الــــــوجــــــه الآخـــــــــر لــــــ
الله»، ونتيجة كل ذلك هي 
زعزعة الاستقرار، وتدمير 

الدول من داخلها.
«حــــزب الـــلـــه»، ومَــــن عــلــى شــاكــلــتــه، 
ليست لديهم علاقة بالنمو والازدهـــار 
والرخاء، ولا احترام الأنظمة والقوانين 
والــدســاتــيــر، والــعــمــل الــســيــاســي، فهو، 
لــهــا أهـــداف  الــلــه»، ميليشيا  أي «حـــزب 
مـــحـــددة، أبـــرزهـــا أن يــكــون دولــــة داخـــل 

الدولة، وفوق الدولة.

رأيــنــا ذلــك عندما احتل 
الحوثي صنعاء، ونرى ذلك 
يومياً في لبنان حيث يعربد 
«حـــــزب الـــلـــه» بــالاغــتــيــالات، 
الــقــضــاة، وتصفية  وإقــصــاء 
رجــــــــــــــال الأمــــــــــــــن الــــــشــــــرفــــــاء 
بالاغتيالات، وكذلك تصفية 

الساسة والصحافيين.
يـــفـــعـــل كـــــل ذلــــــك «حـــــزب 
الله» لأنــه لا يؤمن بالدولة، 
ولا مكونات المجتمع، وغير 
مــــعــــنــــي بــــــذلــــــك أســــــاســــــاً. 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة ســـابـــقـــة مــع 
الإرهابي قاسم سليماني، 
يــقــول إن حسن نصر الــلــه: «لــديــه إيمان 
وعقيدة راسخة بكلمات سماحة السيد 
القائد، ويعتبرها كلمات إلهية غيبية».

وعــــلــــيــــه كــــيــــف لمــــــن يـــــوصـــــف بــتــلــك 
الأوصــاف أن يكون حريصاً على لبنان، 
وكـــيـــف لمـــن هـــم عــلــى شــاكــلــة الـــحـــزب أن 
يـــؤمـــنـــوا بـــوطـــن عــــراقــــي، أو يـــمـــنـــي، أو 
ســــــوري، وهــــم يـــــرون أن كــلــمــات المــرشــد 

الإيراني «كلمات إلهية غيبية»!
خــــلاصــــة الـــــقـــــول هـــــي أنـــــــه مــــثــــل مــا 
تــخــلــصــت دولـــنـــا المـــعـــتـــدلـــة، الــســعــوديــة 
ومصر والإمارات، وتتبعها الآن تونس، 
مـــن خــطــر جــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي 
السني فقد آن الأوان للتخلص من عبث 
الإسلام السياسي الشيعي، وكما يحاول 
العراق فعله جاهداً، والــدور على اليمن 

ولبنان.
ويــجــب أن تــكــون الــرســالــة واضــحــة، 
خصوصاً مع الولايات المتحدة، والغرب، 
وتحديداً واشنطن وباريس، وربما رأت 
مسؤولة الخارجية الأميركية بأعينها ما 
معنى وجود «حزب الله»، حيث كانت في 
بيروت وقت وقوع الاشتباكات المسلحة 

هناك.
تـــــكـــــون رســـالـــتـــنـــا  يــــجــــب أن  ولـــــــــذا 
«حــــزب الــــلــــه»، ولا  واضــــحــــة، وهــــي لا لـــــ
لمحاولات استنساخه بمنطقتنا. وهذه 
«لا» يــجــب أن تــكــون واضــحــة فــي أي  الــــــ
مــفــاوضــات مــع إيـــــران، وأن تــكــون فعلاً 

وليس مجرد أقوال.
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لبنان: معركة المسيحيين الرئاسية… واستقلالية القضاء 
بعد كابوس الأيام الثلاثة الماضية في 
لبنان، قد لا يكون مستساغاً إثارة مزيد 
من المشاعر والعصبيات الطائفية. ولكن 
ما الحيلة مع بيئة لا تفهم السياسة إلا 

غلبة وهيمنة وكيدية وتحريضاً.
حقيقة الأمر أن جريمة بفظاعة تفجير 
مرفأ بيروت لا يجوز أن تمر مرور الكرام. 
وبالفعل، بدأت مسيرة التحقيق المترنحة 

وسط تجاهل حقائق مريرة، أهمها:
- واقع «الاحتلال» الأمني والعسكري 
الــذي يحول دون إجــراء أي تحقيق نزيه 
بصرف النظر عمّن يُجريه. وفي الماضي 
غير البعيد، يتذكر اللبنانيون والمجتمع 
ر اضــــطــــلاع الــقــضــاء 

ّ
الــــدولــــي كـــيـــف تــــعــــذ

اللبناني بالتحقيق في جريمة مقتل رفيق 
الحريري ورفاقه. بل إن الثنائي الشيعي 
(«حزب الله» وحركة «أمل») رفض يومذاك 
التحقيق الدولي وقاطع وزراؤه الحكومة، 
قبل أن يبدأوا العمل على إسقاطها... وقد 

فعلوا.
الـــطـــائـــفـــي  الـــــعـــــمـــــودي  - الانـــــقـــــســـــام 
الفظيع أثبت أنه أقوى من «الانتفاضات» 
ـــــــثـــــــورات». بــــل إن شـــعـــار «الــتــغــيــيــر  و«ال
والإصــلاح» غدا أقبح انقلاب عملي على 
مضمونه عندما أتاح «الاحتلال» لرافعيه 
تــولّــي السلطة كواجهة زبائنية، لا أكثر 

ولا أقل.
- انــهــيــار الـــحـــدود مــع ســـوريـــا، التي 
حــــــــوّل نـــظـــامـــهـــا ورعــــــاتــــــه الإقـــلـــيـــمـــيـــون 
والــــدولــــيــــون، «انـــتـــفـــاضـــتـــهـــا» الــشــعــبــيــة 
إلــى حــرب أهلية، لم يسلم من شظاياها 
لبنان. وطبعاً، لبنان هو اللاعب الأصغر 
والأضعف في المنظومة الشرق أوسطية 
إيــرانــي مدعّم  المُستهدفة بمخطط تمدد 

«حلف الأقليات». بـ
- الصفقات الدولية الكبرى الهادفة إلى 

إعادة رسم خرائط المنطقة و«تحالفاتها» 
ومــوازيــن الــقــوى فيها. وفــي صميم هذه 
الــصــفــقــات دور إســـرائـــيـــل وحــســابــاتــهــا 
الــتــي تحتل  التكتيكية والاســتــراتــيــجــيــة 
مرتبة متقدمة في سلم أولويات الولايات 
المــــتــــحــــدة وروســــــيــــــا والـــــصـــــين والــــقــــوى 
الأوروبــيــة. وهنا، من المفهوم أن العديد 
من المناورات، وإنْ بدا بعضها متناقضاً، 
يتقاطع عند مصالح إسرائيل التي يتأكد 
أكثر فأكثر أنها تشمل «تقاسم» المنطقة 
مع إيران، وشروط التعايش مع وجودها 

الدائم.
عــــودة إلـــى الــتــحــقــيــق بــجــريــمــة مــرفــأ 
بيروت، التي غدت الآن «قميص عثمان» 

فـــــي تـــــجـــــاذبـــــات الــــقــــوى 
الطائفية، فإنه لا يوجد 
أصـــــــلاً تــــوافــــق عـــلـــى مــا 
مـــــا حــــــدث فــي  كــــــان  إذا 
 ٢٠٢٠ (آب)  أغـــســـطـــس 
«انفجاراً» أو «تفجيراً». 
فإذا ما كان انفجاراً، فمَن 
المــواد المتفجرة  استورد 
(نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم)، 

ومَــــن خــزّنــهــا، ومَــــن يــمــلــكــهــا، وبــعــلــم أي 
جهة جاءت وخزّنت. وإذا كان «تفجيراً» 
فكيف حدث؟ ولماذا لم تعلن الجهة المفجّرة 
مــســؤولــيــتــهــا عــنــه إذا كــــان هــدفــهــا منع 
المــواد في إعمال عسكرية  استخدام هــذه 

تضرّ بها؟ 
الــشــائــعــات كــثــيــرة، فــي ظــل الحقائق 
المشار إليها آنفاً. ثم إن «الدولة اللبنانية» 
اتــهــا  لم تعد عملياً - بمؤسساتها وولاء
المنقسمة وقوى «الأمر الواقع» المتحكمة 
بــــهــــا - مـــرجـــعـــيـــة صــــالــــحــــة لـــلاضـــطـــلاع 
بقضية يمتزج فيها حكم القانون بنفوذ 
«الأمــر الــواقــع». والــيــوم، من جهة، تُفاقم 

الوضع آفات الحرمان والبطالة والانهيار 
وجائحة «كوفيد - ١٩». ومن جهة ثانية، 
حسابات السياسة على أبواب الانتخابات 

العامة والرئاسية المقبلتين.
الـــــتـــــدخـــــل الــــســــيــــاســــي الــــعــــلــــنــــي فــي 
التحقيقات القضائية أطاح القاضي فادي 
د إليه المهمة. وها 

ّ
ق تسن

ّ
صوّان، أول محق

الــرفــض المطلق للقاضي  أمـــام  نحن الآن 
الثاني طارق البيطار.

«الثنائي الشيعي» يقود علناً الحملة 
ضد القاضي البيطار الذي طلب للتحقيق 
أربعة ساسة هم: وزيران شيعيان سابقان 
ووزير سني سابق ووزير ماروني سابق 
«الــثــنــائــي  مــحــســوب عــلــى كــتــلــة حــلــيــفــة لـــ

الشيعي». وفي المقابل، لأسباب متنوعة، 
منها ما هو دستوري، لم يُحِل القاضي 
إلى التحقيق مسؤولين أمنيين رفيعين. 
بـــل إنـــه لـــم يــطــلــب أخـــذ إفـــــادة مـــن رئــيــس 
الــذي سبق أن اعــتــرف بأنه  الجمهورية، 
عــلــم بـــوجـــود المـــــواد المــتــفــجّــرة قــبــل فــتــرة 
قصيرة من الحادث المروّع الذي قتل أكثر 
من ٢٠٠ شخص وجرح آلافاً آخرين ودمّر 

جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت.  
نــعــم، يــعــمــل «الــثــنــائــي» الـــيـــوم على 
إزاحة القاضي (وهو مسيحي). وبالفعل، 
الــشــارع، في  إلــى  نقل معركته الضاغطة 
اســتــخــفــاف صـــريـــح بــمــؤســســات الـــدولـــة 

الــتــي عمل منذ ٢٠٠٦ على تقزيمها، بل 
تــدمــيــرهــا. ويــــرى «حــــزب الـــلـــه»، خــاصــة، 
أن القاضي متحامل ويقود «حرباً على 
المقاومة وبيئتها» تحت ادعاءات العدالة.
وفــــي المـــقـــابـــل، ثــمــة تـــيـــار واســـــع من 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يـــــرى أنـــــه لا بــــد مــــن إنـــهـــاء 
هـــذا الــوضــع الـــشـــاذ، والــتــصــدي للفساد 
والمـــحـــســـوبـــيـــات و«مـــنـــظـــومـــة الــســلــطــة» 
المــســتــفــيــدة مــن الاحـــتـــلال والــعــامــلــة على 

تغطيته.
والــحــال، أنــه فــي ظــل وضـــوح الــرؤيــة 
على الساحة الشيعية، حيث يتحكّم «حزب 
الــلــه» فــي الــقــرار الــحــاســم (وتــــؤدي حركة 
«أمــل» دور «نظام امتصاص الصدمات» 
والـــــحـــــوار الــــداخــــلــــي)، 
وضـــــــــعـــــــــف الــــــســــــاحــــــة 
ــــــيّــــــة المــــهــــمّــــشــــة 

ّ
الــــــســــــن

والمـــــــنـــــــقـــــــســـــــمـــــــة عــــلــــى 
نفسها، يتركز النشاط 
الأكـــــبـــــر والأخـــــطـــــر فــي 

الساحة المسيحية.
هــــــــــــــذه الــــــســــــاحــــــة 
المـــســـيـــحـــيـــة مــنــقــســمــة 

راهناً إلى ٤ اتجاهات أساسية:
الــــقــــوتــــان  تـــمـــثـــلـــه  الاتــــــجــــــاه الأول، 
المتضامنتان مع «الثنائي الشيعي»، أو 
المستسلمتان له، لاعتبارات عدة أبرزها 
حسابات معركة رئاسة الجمهورية. وهو 
يــضــم «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» (الــعــونــي) 
وتــيــار «المــــــرَدة» (فــرنــجــيــة). ومــفــهــوم أن 
مــرشــح «حــــزب الــلــه» لــلــرئــاســة فــي الــعــام 
المــقــبــل ســيــكــون أحــــد رئــيــســي الــتــيــاريــن 
جـــبـــران بــاســيــل (ذا الــعــلاقــة الــســيــئــة مع 

حركة «أمل») أو سليمان فرنجية.
الاتجاه الثاني، تمثله القوة المناوئة 
المسيحية الأكبر حزب «القوات اللبنانية»، 

وهو يكسب سياسياً وشعبياً كلما ازداد 
الخوف المسيحي من سطوة «حزب الله».
الـــثـــالـــث، يــمــثــلــه مسيحيو  الاتــــجــــاه 
تنظيمات «انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩» المتعددة المشارب والمرتبكة 
الرؤية، التي تسيء في كثير من الأحيان 
إلــــى «الانـــتـــفـــاضـــة» بــســبــب انــقــســامــاتــهــا 

وتخبطها و«غموض» بعض قياداتها.
الاتـــــــجـــــــاه الــــــــرابــــــــع، تـــمـــثـــلـــه الــــقــــوى 
السياسية المسيحية التقليدية التي تنشط 
لمــنــع احــتــكــار «الــــقــــوات» شـــرف الــتــصــدّي 
لسطوة الحزب و«الشيعية السياسية»، 
ومـــنـــهـــا الأحـــــــــــزاب المـــســـيـــحـــيـــة الـــقـــديـــمـــة 
«الكتائب اللبنانية» و«الكتلة الوطنية»  كـ
و«الوطنيون الأحرار». غير أن هذه القوى 
«الانتفاضيين» بأنها  لـ متهمة بالنسبة 
جزء من المنظومة الحاكمة، وبالتالي، لا 

تستحق الرهان عليها.
وســــــط هــــــذه الاتـــــجـــــاهـــــات الأربـــــعـــــة، 
تـــواصـــل الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة إعـــلان 
مـــواقـــف جــريــئــة جــــداً ضـــد «حــــزب الــلــه»، 
لــكــنــهــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــلــي مـــا زالـــت 
تحرص على علاقات طبيعية مع رئيس 
الجمهورية. وهي في ذلك، تبعث برسائل 
«رمـــاديـــة» إلـــى كــل مــن الـــداخـــل اللبناني 

والمجتمع الدولي.
والحقيقة المؤلمة إن استمرار المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة المــســيــحــيــة الأكــــبــــر فــــي تــغــطــيــة 
رئيس الجمهورية - بحجتي منع الفراغ 
والمــحــافــظــة عــلــى صــلاحــيــات الــرئــيــس - 
تــعــنــي المـــســـاعـــدة بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة 
عــلــى تــشــديــد قــبــضــة إيـــــران عــلــى لــبــنــان، 
و«تــيــئــيــس» قــطــاع واســـع مــن اللبنانيين 
من جدوى بناء جبهة عريضة تعمل على 
إعادة بناء «دولة مؤسسات» حرة وسيدة 

ومستقلة.

الذعر الأخلاقي يجتاح «إنستغرام»
فـــــي شـــهـــادتـــهـــا أمــــــــام لـــجـــنـــة فــرعــيــة 
بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أثارت 
فرانسيس هــوغــان، المــوظــفــة السابقة في 
«فــيــســبــوك» الــتــي تــحــولــت إلـــى مُــبــلــغ عن 
المــخــالــفــات، عـــدداً مــن الأســئــلــة السياسية 
المهمة والمعقدة حول كيفية تنظيم المجتمع 
بــشــكــل أفــضــل لــعــمــلاق وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي الشارد.
لكنها طرحت أيضاً ســؤالاً جوهرياً، 
وهو سؤال لم تقدم له جلسة الاستماع ولا 
وثائقها الداخلية المسربة إجابة واضحة. 
السؤال؛ هل وسائل التواصل الاجتماعي 
تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى المـــراهـــقـــين؟ الـــجـــواب؛ 

ليست لدينا فكرة.
لا أحــــــد يــــعــــرف الإجــــــابــــــة، لا خـــبـــراء 
تنمية الطفل، ولا شركات التكنولوجيا، 
المــراهــقــون، ولا الآبــاء التعساء مثلي.  ولا 
وفي القفز إلى استنتاج مفاده أن منصتي 
«فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» وغــيــرهــمــا من 
خـــدمـــات الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة ستكون 
خــرابــاً للجيل الـــقـــادم، قــد نــكــون (وســائــلَ 
الإعــلام على وجــه الخصوص، والمجتمعَ 
الــذي أوقعنا  بشكل عــام) نتعثر في الفخ 
مــراراً وتكراراً، وهو الذعر الأخلاقي الذي 
نــســتــخــلــص مـــنـــه اســـتـــنـــتـــاجـــات واســـعـــة 
ومقلقة حـــول الأخــطــار الخفية للأشكال 
الجديدة من وسائل الإعــلام أو التقنيات 
الجديدة، أو الأفكار الجديدة التي تنتشر 

بين الشباب.
الــــكــــتــــب المــــــــصــــــــورة، والــــتــــلــــفــــزيــــون، 
ومـــوســـيـــقـــى الــــــــروك، ومـــوســـيـــقـــى الــــــراب، 
والديسكو، وألعاب الفيديو، والإيبونكس، 
والصحافة السياسية، جميعها مــن بين 

أثــارت الذعر الجماعي  الموضوعات التي 
في الماضي. كنت تعتقد أن هذا القدر من 
الــذعــر الإعــلامــي سيمنع حـــدوث مخاوف 
جديدة، لكننا ما زلنا نشعر بالذعر، كما 
كــان الحال دائــمــاً. لاحــظ انشغال ثقافتنا 
الحالية بالويلات المفترضة لنظرية العرق 

النقدية وثقافة الإلغاء.
في العامين الماضيين، أصبحت حذراً 
بشكل خاص من حالات الذعر هذه، ذلك 
لأن هـــذه الــظــاهــرة تــشــكــل مــصــدر هــوس 
لاثــنــين مـــن نــقــاد الإعـــلامـــيـــين المــفــضــلــين؛ 

الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين ســـــــــارا 
مارشال، ومايكل هوبز، 
مـــبـــتـــكـــري بـــثـــاً صــوتــيــاً 
(بــــــــودكــــــــاســــــــت) رائـــــعـــــاً 
يسمى «أنت مخطئ في 
الأمـــــر». يــســلــط الــعــرض 
ضـــــــوءاً تــنــقــيــحــيــاً عــلــى 
الـــــــــروايـــــــــات الإعــــلامــــيــــة 
التي أصابت الثقافة في 

يــوم مــن الأيـــام بحالة مــن القلق الشديد، 
مثل «الذعر الشيطاني» في الثمانينات، 
والـــــخـــــوف مــــن «إرســــــــــال الــــرســــائــــل عــبــر 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة» فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
والخوف المبالغ فيه على نطاق واسع في 
التسعينات من أن العصابات الحضرية 

تشكل تهديداً رهيباً للسلامة العامة.
على الرغم من أن كل حلقة من حلقات 
«أنــت مخطئ بشأن كــذا» تركز على حالة 
ذعر معينة، فإن مشروع مارشال وهوبز 
الأكبر كــان إنشاء نــوع من رســم الخرائط 
للرهبة الإعــلامــيــة، لرسم خريطة لكيفية 

انــتــشــار روايــــات الــخــوف هــذه فــي وسائل 
الإعـــلام والتشبث بها رغــم دعمها بأدلة 
مــحــدودة. إن عملهما يــوحــي بالجاذبية 
المــركــزيــة لإثــــارة الـــخـــوف، غــالــبــاً مــا يعيد 
الــذعــر الأخــلاقــي تــوجــيــه انــتــبــاه المجتمع 
بــعــيــداً عــن المــشــكــلات الــكــبــيــرة والــصــعــبــة، 
وما الذي سنفعله حيال ثقافة السلاح في 
أمــيــركــا؟ غالباً مــا تكون الحلول صغيرة 
وســـهـــلـــة، دعـــنـــا نــحــظــر ألــــعــــاب الــفــيــديــو 

العنيفة. أليس كذلك؟
بــيــنــمــا كــنــت أشـــاهـــد شـــهـــادة هــوغــان 

الأسبوع الماضي، لم يسعني إلا اكتشاف 
أنماط الذعر الأخلاقي، إذ يبدو أن كثيراً 
من أسئلة المشرعين وإجــابــات هوغان لم 
تكن مفعمة بالبيانات، بــقــدر مــا امتلأت 

بالافتراضات.
أشارت هوغان إلى أبحاث «فيسبوك» 
إلــى أن «إنــســتــغــرام» يمكن أن  التي تشير 
يؤدي إلى تفاقم قلق المراهقين والاكتئاب 
والأفــكــار الانتحارية. ومــن بين اقتراحات 
أخرى، زيادة الحد الأدنى لسنّ أي شخص 
يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إلى 

١٧ عاماً بدلاً من ١٣ عاماً.
وبــــحــــســــب عـــــالـــــم الــــنــــفــــس لـــــورانـــــس 

شـــتـــايـــنـــبـــرغ، فــــي صــحــيــفــة «ذا تـــايـــمـــز»، 
فــــإن الــبــحــث الـــــذي تــســتــشــهــد بـــه هــوغــان 
ضعيف للغاية. فجزء كبير منه مترابط، 
وتُـــظـــهـــر المـــســـتـــنـــدات المـــســـربـــة أيــــضــــاً أن 
المــراهــقــين يبدو أنهم يعتقدون  كثيراً مــن 
أن «إنــســتــغــرام» يلعب دوراً إيــجــابــيــاً في 

حياتهم أكثر من آثاره السلبية.
اقــتــراح هوغان  بصفتي خبيراً، أجــد 
برفع الحد الأدنــى لسنّ استخدام وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إجــــــراء احـــتـــرازيـــاً 
معقولاً. كما قدمت حجة قوية للمشرعين 
والمــــــنــــــظــــــمــــــين لــــفــــرض 
شـــفـــافـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
«فيسبوك» حتى يتمكن 
الباحثون الخارجيون 
مــــــن الــــتــــعــــامــــل بــشــكــل 
أفضل مع دور وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

في المجتمع.
لكن بصفتي والداً 
لأطــفــال يــخــجــلــون مــن ســن المــراهــقــة، فــإن 
مخاوفي أراها أكثر إلحاحاً. هل يجب عليّ 
(في مرحلة ما) السماح لأطفالي بالحصول 
على الهواتف الذكية واستكشاف بــراري 
«إنستغرام»، و«تيك توك» وأي شيء رائع 
على الإنترنت يستخدمه الأطفال الآن، ولم 
أسمع به من قبل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، 

فبأي عمر؟
أفضل إجاباتي في الوقت الحالي هي؛ 

لا أعرف.
الــســمــاح  تــكــلــفــة محتملة عــلــى  هــنــاك 
والــحــظــر. فــمــن المــمــكــن، كــمــا يــشــيــر بحث 
هوغان المسرب، أن تكون لوسائل التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي آثــــــار كـــارثـــيـــة عـــلـــى رفــاهــيــة 
أطفالي العقلية والاجتماعية، ومن الممكن 
أيضاً أن تكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة. 
في الاستطلاع الذي أشار إليه هوغان، أفاد 
كثير من الأولاد والبنات، المراهقين، بأن 
«إنستغرام» خفف مــن الشعور بالوحدة 
والـــتـــوتـــر الأســـــــري والـــــحـــــزن، بــيــنــمــا قـــال 
كثيرون أيضاً إنه لم يكن له أي تأثير في 

كلتا الحالتين.
هناك أيضاً ســؤال حول كيفية تأثير 
الــتــواصــل الاجتماعي على  حظر وســائــل 
رفاهية أطفالي. فاليوم يعمل العالم على 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي السراء  وســائــل 
والضراء. هل أريد أن يكبر أطفالي من دون 
فهم دينامياته ومخاطره وإمكاناته؟ هل 
سيحوّلهم الحظر إلى منبوذين اجتماعياً؟ 
الــذي  إذا منعتهم مــن استخدام التطبيق 
يـــتـــســـكـــع فـــيـــه جـــمـــيـــع أصــــدقــــائــــهــــم، فــهــل 
أتصرف مثل الأب الذي لا يسمح لأطفاله 

بالاستماع إلى إلفيس بريسلي؟
في وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
أعلنت هوبز أنها ستترك العمل في برنامج 
«أنــــت عــلــى خــطــأ» وســتــنــتــقــل لــلــعــمــل في 
مشروعات أخرى. أتمنى لها حظاً سعيداً، 
لكني آمل أيضاً أن يتم نسخ روح العرض 
عــلــى نــطــاق واســــع، وأن تــصــبــح مناقشة 
كيف تقع الثقافة في براثن الهستيريا أمراً 

روتينياً في غرف الأخبار.
نــحــن نــمــر بـــأوقـــات عــصــيــبــة. لــكــن لا 
يمكننا أن نبدأ في حل مشكلاتنا الحقيقية 
إذا واصلنا الانغماس في مشكلات مبالغ 

فيها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الذعر الأخلاقي نستخلص منه استنتاجات واسعة ومقلقة 
حول الأخطار الخفية للأشكال الجديدة من وسائل الإعلام 

أو التقنيات الجديدة التي تنتشر بين الشباب

الدولة اللبنانية لم تعد عملياً ـ بمؤسساتها
 وولاءاتها المنقسمة ـ مرجعية صالحة للاضطلاع

 بقضية يمتزج فيها حكم القانون بنفوذ «الأمر الواقع»

استعادة استقرار ليبيا 
خطوة طارئة

«الشعب الليبي يستحق مستقبلاً خالياً من التدخل 
الأجنبي، ومن الصراع والفساد، ومن الاضطرابات»، هي 
كلمات للنائب تيد دوتيش رئيس لجنة الشرق الأوسط 
في مجلس النواب، عقب موافقة مجلس النواب الأميركي 
على قانون يمكن الرئيس الأميركي من دعم الاستقرار 

في ليبيا.
استقرار ليبيا أصبح ضرورة ملحة إقليمياً وعالمياً، 
فليبيا تتربع على مساحة ومــوقــع جغرافي فــي وسط 
شمال أفريقيا، وتعد بوابة أفريقيا، لكونها تحاط بست 
دول أفــريــقــيــة، وعــمــقــهــا ضــــارب فــي الــصــحــراء الــكــبــرى، 
بوابة أفريقيا، وتعد رأس حربة في تجمع دول الساحل 
والـــصـــحـــراء، وتــمــتــلــك ســـاحـــلاً فــســيــحــاً وطـــويـــلاً قــبــالــة 
السواحل الجنوبية لأوروبا، وجميع هذه النقاط جعلت 
من ليبيا حجر زاوية مهماً في استقرار المنطقة، فلا يمكن 
القانونية، من دون أن  مثلاً السيطرة على الهجرة غير 
تكون ليبيا طرفاً رئيسياً في العملية، ولا يمكن التحصن 
من تسلل الإرهابيين إلى الجنوب الأوروبــي إلا بضمان 
الاســتــقــرار فــي ليبيا، التي لا تبعد عــن ســواحــل أوروبــا 

كثيراً ويمكن الوصول إليها عبر قوارب صغيرة.
هذه البلاد التي كانت تعاني ولا تزال من حالة عدم 
الاستقرار لمسببات كثيرة وعديدة، منها داخلي وأغلبها 
خارجي، منذ سقوط الدولة الليبية في فبراير (شباط) 
٢٠١١ وليس فقط سقوط نظام القذافي، أصبحت مرتعاً 
للجماعات الإرهابية العابرة للحدود، التي لها أجندات 
مختلفة، وبعضها بنادق مستأجرة اتخذت من الأراضي 
لــهــا، بــل ومكنتها جماعات الإســلام  الليبية مــوطــأ قــدم 
السياسي من إقامة معسكرات تدريب وتمويل بالسلاح 

والمال لتصدير الإرهاب في مناطق عدة من العالم.
عدم استقرار ليبيا يعدُّ مشكلاً إقليمياً وعالمياً وليس 
فقط محلياً، فليبيا التي أسقط حلف الأطلسي (الناتو) 
الـــدولـــة فــيــهــا بــحــجــة إســـقـــاط نــظــام الـــقـــذافـــي قــبــل عشر 
ســنــوات، تركها الأطلسي غــارقــة فــي الفوضى، مــن دون 
أن يشارك في جمع السلاح بعد أن فتح أبــواب المخازن، 
وترك ترسانة أسلحة اشتراها القذافي بعشرات المليارات 
غنيمة لمن أطلق عليهم في حينها «الثوار»، وهو مصطلح 
فضفاض لا يمكن التحقق من شخصية حامله، ولا حتى 

جنسيته، حتى إنَّ تنظيم داعش استغل هذا أيضاً.
«تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا» مـــن بـــين الــجــهــود 
الدولية، فقد وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع 
قانون ينص على منح الرئيس الأميركي إمكانية معاقبة 
الــجــهــات الأجــنــبــيــة الــتــي تــدعــم الــفــصــائــل والــجــمــاعــات 
الإرهابية في ليبيا؛ قانون وافق عليه ٣٨٦ نائباً ورفضه 

٣٥ فقط.
الــقــيــادة فــي الملف  فــالــولايــات المتحدة تراجعت عــن 
الليبي بعد قيادة ضربات حلف الأطلسي التي أسقطت 
الــدولــة الليبية فــي انــطــلاقــة «الــربــيــع الــعــربــي»، وتــركــت 
الدور الأبرز للمتنافسين الأوروبيين، بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا، التي لم تتفق على سياسة موحدة في ليبيا 
طيلة عشر ســنــوات، مما أدى للتشظي والانــقــســام في 
الــحــرب على الإرهــــاب بسبب  الليبي، وأضــعــف  الــداخــل 
صـــراع الــتــحــالــفــات الــتــي كــانــت تلعبه الــــدول الأوروبــيــة 
الثلاث التي اختلفت مصالحها في ليبيا، ولم تفلح ألمانيا 
(المحايد) في الأزمة الليبية في إيجاد أرضية تقارب بين 
الفرقاء، بل تمكنت تركيا وروسيا من نقل صراعهما في 

سوريا إلى ليبيا أيضاً.
تركيا وجــدت في دعــم الإســلام السياسي وجماعة 
«الإخوان» أقصر الطرق لحماية «مصالحها» في ليبيا، 
ومكنتها حكومة «الوفاق» غير الدستورية من «اتفاقية» 
الليبي مــن إيجاد  الــبــرلمــان  لــم تعتمد مــن  غير قانونية 
موطئ قدم عسكري لها، مكنها من جلب مقاتلين أجانب 

وقوات ومعدات عسكرية بحجة «الاتفاقية».
الــتــوافــق الــدولــي بــين المــتــدخــلــين فــي الــشــأن الليبي 
ســـوف يــدعــم اســتــقــرار لــيــبــيــا الــــذي الآن أصــبــح أولــويــة 
أميركية، وأصبح هناك قانون أقره الكونغرس بأغلبية 
فــي هــذا الــشــأن، وبالتالي أصبحنا أمــام خــطــوات جــادة 
ستتعقب المعارضين والمعرقلين لعملية الاســتــقــرار في 
ليبيا، التي تبدأ مــن سحب وإخـــراج المقاتلين الأجانب 
مهما كانت مسمياتهم، سواء مرتزقة أو قوات أجنبية، 
لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
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لا جديد تحت الشمس، المختصر المقابل 
«من لا يتعلم من التاريخ سيكرر أخطاءه»  لـ
(بـــأوجـــه مــتــعــددة) لــرجــل الـــدولـــة الآيــرلــنــدي 
إدمــونــد بيرك (١٧٢٩ - ١٧٩٧)، والفيلسوف 
الإسباني جورج سانتايانا (١٨٦٣ - ١٩٥٢)، 
واقتبسها ونستون تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥). 
تــذكــرت الحكمة مــع تــفــاقــم أزمــــات كــالــوقــود 
وتوصيل السلع في بريطانيا التي، كباقي 
الديمقراطيات الغربية، فقد مواطنها الثقة 

بالمؤسسة الحاكمة.
تــــجــــمــــعــــت غــــــيــــــوم أزمـــــــــــــات فـــــــي ســــمــــاء 
بــريــطــانــيــا، وبــــدأت أمــطــارهــا تتساقط على 
المـــجـــتـــمـــع. الــــبــــدايــــة كـــانـــت مــشــكــلــة الـــوقـــود 
(راجع «أزمة الطاقة والهوس الآيديولوجي» 
العدد ١٥٦٤٢). الأزمة خارج سيطرة حكومة 
المحافظين لأنها عالمية بسبب زيــادة أسعار 
الــــغــــاز والــــبــــتــــرول المــــســــتــــورد، ونـــقـــص عـــدد 
سائقي الشاحنات وصهاريج نقل الوقود، 
بسبب إغــلاق وبــاء كوفيد للنشاط المباشر 
واتجاه معظم السائقين إلى وظائف أخرى. 
مسؤولية الحكومة المباشرة هي مشاركتها 
فــي هستيريا التغير المناخي والمبالغة في 
مــســؤولــيــة الـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــي عــنــه (الــــذي 
يقل عــن سبعة فــي المــائــة فقط مــن التسخين 
الحراري)، وتعمد تقليص التنقيب عن الغاز، 
ســـواء الطبيعي أو الصخري فــي الأراضـــي، 

والمــــيــــاه الــبــريــطــانــيــة، وفــــي بـــنـــاء المــحــطــات 
النووية، مع دعم مشاريع «الطاقة الخضراء» 
برسوم إضافية على فواتير الطاقة، وتهديد 

كثير من المصانع بالإفلاس.
المعارضة العمالية، ومجمل آلة صناعة 
الرأي العام في مؤسسات الإذاعة والتلفزيون، 
لم تذكر عامل الهوس الآيديولوجي للتغير 
المــنــاخــي، وركــــزت عــلــى «بــريــكــســت»، متهمة 
حكومة بــوريــس جونسون بــأن وضــع إرادة 
الشعب محل التنفيذ «طفشت» عشرات الآلاف 
من السائقين الأوروبيين. وعندما استجابت 
الــحــكــومــة لــضــغــوط هـــذا الــتــيــار (وأصــحــاب 
شــركــات الــشــحــن والــنــقــل) بــإصــدار أكــثــر من 
أربــعــة آلاف فــرصــة بــتــصــاريــح عــمــل وإقــامــة 
لــم يتقدم ســوى ٢٨ سائقاً  وحــوافــز مغرية، 
مــن أوروبـــــا، لأن هــنــاك نقصاً فــي السائقين 

بأوروبا نفسها.
وتكرر الأمر مع أزمة ازدحام أكبر موانئ 
بــريــطــانــيــا لــلاســتــيــراد والـــتـــصـــديـــر، مــيــنــاء 
فيليكستو جــنــوب شــرقــي إنجلترا (مملوك 
لــشــركــة مـــوانـــئ دبــــي) بــســفــن الــنــقــل، وبــطــئ 
التفريع. السبب الرئيسي تأخر الشحن من 
الــشــرق الأقــصــى، لكن ترتفع النغمة نفسها 
بــلــوم الــخــروجــيــين (الــبــريــكــســتــيــين) رغـــم أن 
المــــوانــــئ الأوروبـــــيـــــة أيـــضـــاً تــعــانــي مـــن هــذا 
الازدحــام، لأن تعطيل الشحن لأكثر من عام 

(بسبب إغلاق كوفيد) في موانئ 
الشرق الأقصى أدى إلى وصول 
ســـفـــن شـــحـــن عـــــام بـــأكـــمـــلـــه فــي 

شهرين فقط.
عـــــودة بـــالـــذاكـــرة ٤٨ عــامــاً، 
لأحــداث غطيتها كصحافي في 
خريف ١٩٧٣ وأزمــة في الوقود 
اســـتـــغـــلـــت هـــنـــا فــــي بــريــطــانــيــا 
لأغــــــــــــــراض ســـــيـــــاســـــيـــــة. كــــانــــت 
حكومة المحافظين انتخبت في 
الــســيــر  بـــزعـــامـــة  ١٩٧٠ وقــتــهــا 
 (٢٠٠٥  -  ١٩١٦) هــيــث  إدوارد 

بــعــد حــكــومــتــين لــلــعــمــال (١٩٦٤ 
الــســيــر هـــارولـــد ويــلــســون  - ١٩٧٠) بــزعــامــة 
(١٩٦١ - ١٩٩٥). كان تأثير شبكات التلفزيون 
وقتها لا يــذكــر مــقــارنــة بما هــو عليه اليوم 
(خــدمــتــا تــلــفــزيــون فــقــط: مــحــطــتــان لــبــي بي 
ســـي، والــتــلــفــزيــون المــســتــقــل آي تــي فـــي) ولا 
التلفزيون  بـــالإذاعـــة أو  نــقــل مــبــاشــراً ســـواء 
من مجلسي البرلمان، ولم تكن هناك وسائل 
تواصل اجتماعي أو تليفونات متنقلة سواء 
فـــي الـــســـيـــارات أو المــحــمــولــة يــــدويــــاً. كــانــت 
الــصــحــافــة المــطــبــوعــة هـــي الــوســيــلــة الأولــــى 
(وتــقــود الإذاعـــة والتلفزيون) لتحليل ونقل 
مــا يـــدور فــي دهــالــيــز السياسة والاتــحــادات 
العمالية والبرلمان، بل والعالم وراء البحار، 

إلى الرأي العام. وكان متوسط 
عمر الصحافيين في الخمسين 
من ذوي الخبرة تعلموا المهنة 
الــواقــع، يستثمرون  على أرض 
الــوقــت فــي استقصاء الحقائق 
قبل ظهور «غوغل» ومغالطات 
«ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا» وبـــقـــيـــة أدوات 
الــــــكــــــســــــل لـــــجـــــيـــــل صــــحــــافــــيــــين 

بمتوسط عمر ٢٧ عاماً.
حــرب الــشــرق الأوســـط في 
إلـــى  تـــــطـــــورت  خــــريــــف ١٩٧٣ 
أزمـــة فــي المــحــروقــات لأسباب 
كـــالمـــقـــاطـــعـــة الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
بلدان مصدرة للبترول تضامناً مع مصر، 
ورفع المنتجين الآخرين للأسعار؛ وتحويل 
نـــــاقـــــلات الــــبــــتــــرول الـــــخـــــام مـــــن مــقــصــدهــا 
الأوروبي نحو اليابان وأميركا. كان إنتاج 
الفحم وقتها ١٣٢ مليون طن سنوياً من ٢٦١ 
منجماً معظمها قطاع عام (بجانب مليوني 
طن مستوردة)، وإنتاج البترول دون ٤٠٠ 
ألــف برميل يومياً، ولــم يكتشف غــاز بحر 
الشمال بعد. كان الفحم ضرورياً للصناعة، 
(خصوصاً الحديد والصلب) بجانب توليد 
الكهرباء، وتدفئة كثير من المنازل. استغل 
اتـــحـــاد عــمــال المــنــاجــم، الــــذي ســيــطــر عليه 
الشيوعيون، أزمة نقص البترول المستورد 

وأضربوا عن العمل وحصلوا على ٣٣ في 
المــائــة زيـــادة فــي الأجـــور - الأزمـــة استمرت 
نــحــو عـــام؛ ورغـــم أن الــصــحــافــة كــانــت أكثر 
مـــســـؤولـــيـــة عــــن مــثــيــلــتــهــا الــــيــــوم، وذكـــــرت 
الـــدور السياسي للنقابات  الحقائق حــول 
اللوم لحكومة  العمالية، فقد وجه الناخب 
إلــى تخفيض أسبوع  الــتــي اضــطــرت  هيث 
الــعــمــل مـــن خــمــســة إلـــى ثــلاثــة أيــــام بسبب 
الإضرابات ونقص المحروقات، ما أدى إلى 
ارتفاع البطالة، وتناسي معظم الناخبين 

السبب الأصلي.
الـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت خـــــســـــارة المـــحـــافـــظـــين 
الانتخابات في فبراير (شباط) ١٩٧٤ (٢٩٧ 
بـــ٣٠١  فـــازوا  الــذيــن  مقعداً بــرلمــانــيــاً) للعمال 
مقعد، (أقـــل مــن الأغلبية بــــ١٧ مــقــعــداً). كــوّن 
العمال حكومة أقلية بالتعاون مع الأحرار (١٤ 
مقعداً) مع أحزاب ونواب مستقلين - وكانت 
النتيجة انتخابات أخرى في أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٤ فاز فيها العمال بأغلبية مقعد 

واحد في البرلمان (٣١٩) واتفاق مع الأحرار.
اســتــمــرت حــكــومــة الــعــمــال حــتــى نهاية 

سبعينات القرن الماضي.
ولأن الأســــــــــــــــــواق والمـــــــــــــــال والأعــــــــمــــــــال 
والاستثمارات تفضل الاستقرار، فإن وجود 
حكومة بأغلبية مقعد برلماني واحد لا يطمئن 
الأســـواق، خصوصاً أنها حكومة اشتراكية 

وكانت تدعم مشاريع القطاع العام الفاشلة 
اقتصادياً. النتيجة زيــادة البطالة وارتفاع 

معدلات التضخم.
وعادت الأزمة في خريف ١٩٧٨ بارتفاع 
الــــذي  المــــحــــروقــــات، وشــــتــــاء ١٩٧٩،  أســــعــــار 
عــــرف بــشــتــاء الاضـــطـــرابـــات (فــــي قــــول المــلــك 
ريـــتـــشـــارد الـــثـــالـــث عــــن حــكــمــه شـــعـــب يــكــره 
فـــي مــســرحــيــة شــكــســبــيــر بــالــعــنــوان نــفــســه) 
حيث شهد إضــرابــات الاتــحــادات والنقابات 
أكـــوام القمامات بإضراب  العمالية، وتــراكــم 
عمال النظافة، وتراجيديات أهالي الأموات 
بـــإضـــراب عــمــال المـــدافـــن، وشـــل حـــال الــبــلاد. 
مــــع نـــهـــايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات؛ كـــــان الـــنـــاخـــبـــون 
البريطانيون أكثر وعياً من إدراكهم في ١٩٧٣ 
- ٧٤ وصــوتــوا للمحافظين بــزعــامــة الليدي 
بــــ٣٣٩ مقعداً،  ثاتشر فــي مــايــو (أيــــار) ١٩٧٩ 

(أغلبية مريحة بـ٢٢ مقعداً).
رغــم تشابه أحـــداث وظـــروف سبعينات 
القرن الماضي بالحاضر، فإن الغريب في الأمر 
غموض الأهداف التي يمكن أن تحققها اليوم 
حملة الصحافة والشبكات الإذاعية اليسارية 
(المــــوالــــيــــة لــلــبــقــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي) 
والإضرابات العمالية؛ فلن تؤدي إلى تغيير 
حكومة أغلبيتها ٤٠ مقعداً، مقارنة بحكومة 
عــمــالــيــة فــقــدت الــثــقــة وأرغـــمـــت عــلــى خــوض 

الانتخابات بفارق صوت واحد في ١٩٧٩.

ليبيا: أصحاب الأموال 
وإنقاذ الصحافة

لا جديد تحت الشمس

كيت ميرفي*
جمعة بوكليب

خب السياسية 
ُ
الن العلاقة بين 

ووســـائـــل الإعـــــلام، تــتــصــف أحــيــانــاً 
بترسخ الريبة، حتى في أكثر بلدان 
العالم تمرساً بالديمقراطية. الريبة، 
من جانب الطرفين، ناجمة تاريخياً 
عن انعدام الثقة بينهما. ذلك أن أهل 
السياسة، بطبيعتهم، يسعون إلى 
عدم نشر كل الحقائق، وما قد يرتكب 
بعضهم من مخالفات تتعارض مع 
القوانين واللوائح والنظم المعمول 
بها، في حين أن الإعلاميين يرون أن 

واجبهم يحتم عليهم كشف المستور، 
وما يقع من ممارسات، وصفقات خلف أبواب مغلقة. وفي الما بين 

تتلاشى الثقة، وبالتالي، تضيع الحقيقة.
ورغــم أن الصحافة المقروءة في ليبيا تُعد، وفقاً للمصادر 
التاريخية، سابقة عن نظيراتها في كثير من البلدان العربية، 
من حيث النشأة، إلا أن ذلك التميز التاريخي، على أهميته، لم 
يـــؤدِ، كما هــو مــتــوقــع، وكــمــا حــدث فــي غيرها مــن الــبــلــدان، إلى 
ترسيخ وتعميق جذورها في المجتمع، بسبب الحروب التي شُنت 
ضدها، من قبل النخب السياسية على اختلافها، وأدت إلى وأد 
تطورها. ومن الممكن القول، إن تلك العلاقة العدائية، من جانب 
النخب السياسية الليبية نحو الإعلام وأهله، قد بدأت منذ مرحلة 
الاستقلال، ووصلت، فيما بعد، إلى درجة عالية مما يمكننا أن 
نصفه بحالة مــن تعقيد مــركــب. بمعنى، أن النخب الحاكمة لا 
تستطيع الاستغناء عن وسائل الإعلام، لكنها، في الوقت نفسه، 
تمقته، وتستريب في الإعلاميين، أي «لا نحبك ولا نطيق فراقك»، 
الليبي  وقــد يفسر ذلــك النكسات العديدة التي لحقت بــالإعــلام 
المكتوب والمرئي والمسموع، وربما للسبب نفسه، عرفَ الإعلاميون 

الليبيون الطريق إلى السجون والمنافي.
فــفــي حــين اتــســم الــنــظــام المــلــكــي بمنح الــصــحــافــة المستقلة، 
غــيــر الــحــكــومــيــة، هــامــش حــريــة لــيــس بــالــقــلــيــل، حـــرص الــنــظــام 
الــهــامــش كلية، بتأميم  الـــذي خلفه، على محو ذلــك  الــعــســكــري، 
وسائل الإعــلام، وتحويله إلى أبواق دعائية، لا شغل لها سوى 
التبشير بفكر «القائد الأوحد». وتطور به الأمر إلى تأسيس جهاز 
أطلق عليه اســم جهاز الرقابة على الصحف. لكن بعد سقوط 
النظام العسكري في عــام ٢٠١١، شهدت الساحة الإعلامية، في 
الشهور الأولى للانتفاضة، ثورة غير مسبوقة. وتعددت منابرها 
ومراكزها وصحفها وقنواتها التلفزيونية والإذاعية. تلك الطفرة 
لم تدم طويلاً. إذ أدت سيطرة الجماعات المسلحة الدينية المتطرفة 
إلى مطاردة الصحافيين والإعلاميين عموماً، بل وقامت فعلياً 
باغتيال كاتب صحافي معروف، هو الراحل مفتاح أبو زيد في 

قلب مدينة بنغازي بالرصاص، وفي وضح النهار.
وفي سنة ٢٠١٤، التي شهدت ما صار يعرف باسم حرب «فجر 
ليبيا»، في الشق الغربي من البلاد، أدت تلك الحرب، فعلياً، إلى 
اختفاء الصحافة المكتوبة، العامة والخاصة. وعقبها، تحولت 
أبــواق  إلــى  الــغــرب والــشــرق،  التلفزيونية المتبقية، فــي  الــقــنــوات 
دعائية، ترفع رايات حزبية وجهوية مختلفة، تخصصت في نشر 
الأكاذيب، وتعميق الكراهية، بين أبناء الشعب الواحد. وخلال 
فترة الإخفاء والتغييب الإعلامي تلك، سيطرتْ وسائل التواصل 
الاجتماعي في الإنترنت على الساحة. وزادت في تأجيج حدة 
الصراع وتعميق الاختلاف. وعرف الليبيون ما صار يعرف باسم 
جيوش «الكيبورد»، وهم شباب تم تجنيدهم، من مختلف أطراف 
الصراع، يتخندقون كأشباح، خلف أجهزة الحاسوب، بغرض 

تشويه الخصوم، ونشر الشائعات والأكاذيب والأحقاد.
الــكــثــيــرون، أن صحفاً ليبية مستقلة، تطبع  وقــد لا يــعــرف 
وتنشر خارج البلاد، غير مسموح بدخولها وتداولها في ليبيا، 
حتى الآن، رغم ما تتصف به من مهنية صحافية مميزة، وراقية، 
مــقــارنــة بــمــا يــصــدر مــن صــحــف حــكــومــيــة. الــلافــت لــلانــتــبــاه، أن 
قــرار المنع لم يصدر عن أي جهة حكومية. وكل ما حدث هو أن 
الــبــلاد وشرقها وجنوبها، على  الجماعات المسلحة، فــي غــرب 
ألــوان راياتها، تهاجم أماكن بيع الصحف على قِلتها،  اختلاف 
وتــقــوم بــمــصــادرة تــلــك الــصــحــف، وربــمــا الــتــعــرض بالعنف لمن 
يقومون بعرضها للبيع، إذا قامت تلك الصحف بنشر أخبار 
الخصوم. ووفقاً لذلك الواقع، صار من الصعوبة بمكان العثور 
على أماكن بيع صحف، نتيجة لقيام أصحابها بتأجيرها، أو 
تحويلها إلى متاجر متخصصة في بيع الملابس والأحذية، أو 
مقاهٍ ومطاعم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الصحف 
الحكومية، التي استأنفت الصدور خلال العامين الماضيين، أو 
أعــــداداً قليلة جـــداً، وأغلبها تنقصه المهنية  قــلــيــلاً، تطبع  أزيـــد 
الصحافية. كما أن مواقعها على الإنترنت بائسة وفقيرة، وسيئة 
الإعداد، وناقصة التجهيز لافتقادها للكوادر المتخصصة، بسبب 

تهميشها وحرمانها من الأموال اللازمة.
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، يــــدور فــي ليبيا نــقــاش بــين المثقفين 
والإعلاميين والكتاب، حول أهمية عودة الصحف المستقلة إلى 
الساحة. ويتساءلون عن الأسباب وراء رغبة رأس المال الخاص 
فــي ليبيا الاســتــثــمــار فــي فــتــح قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة، فــي حــين أن 
السوق الإعلامية الليبية تواجه فراغاً ملحوظاً ناجماً عن غياب 
الصحافة الورقية اليومية. ويتساءلون عن الأسباب التي تنأى 
بهم (أصحاب رؤوس الأموال) عن ملء ذلك الفراغ الإعلامي، بما 

يعود عليهم كمستثمرين وعلى البلاد والعباد بالنفع.

«كورونا»؟ هل تسمح لأحد العلماء أن يصيبك بـ
فــي عــصــر ارتـــــداء الــكــمــامــات والتعقيم 
الإجباري لليدين ووضع الفواصل الزجاجية 
بين البشر، فإنه يبدو من غير المعقول أبداً 
أن نعلم أن بعض الأشخاص كانوا يقومون 
منذ أكثر من ٤٠ عاماً بالتسجيل بحماس، 
حتى إنه غالباً ما كان يتم وضعهم في قائمة 
انتظار، للحصول على فيروسات الجهاز 
التنفسي، بما في ذلك فيروسات «كورونا»، 

التي يتم تقطيرها في أنوفهم.
فهؤلاء كانوا متطوعين في وحدة نزلات 
البرد المشتركة التي أنشأها مجلس البحوث 
الطبية التابع للحكومة البريطانية في عام 
١٩٤٦. وقــد كانت مهمة هــذه الــوحــدة، التي 
كــانــت تقع فــي مستشفى مــيــدانــي عسكري 
أميركي مهجور في الريف الإنجليزي، هي 
إيجاد علاج لنزلات البرد، ومن خلال القيام 
بذلك زيادة الإنتاجية في ظل محاولة الدولة 
الــوقــت لإعــادة  التي كانت منكوبة فــي ذلــك 

البناء بعد الحرب العالمية الثانية.
وكــل أسبوعين، كــان يصل ٣٠ مشاركاً 
إلــى سالزبوري بلين، التي كانت تقع على 
مقربة من ستونهنغ، للاستمتاع بالأجواء 
الــريــفــيــة، وربـــمـــا الــقــيــام بــبــعــض الـــرســـم أو 
الــعــمــل عــلــى كــتــابــة روايـــــة جـــديـــدة، وكــذلــك 
للمقامرة على الإصابة بالمرض، وقد أصيب 
الــرقــم تقريباً، ولكن وفقاً  حــوالــي ثلث هــذا 
لروايات المشاركين، فإن ذلك لم يمنع الكثير 
منهم من العودة إلى المكان عاماً بعد عام، 

إذ كان البعض يأتي لقضاء شهر العسل.
ولــن يــكــون مــن المبالغة أن نتحدث عن 
الأهمية الشديدة لهذا المشروع العلمي الذي 
قــد يبدو غريباً، فقد كــان يتم الإعـــلان عنه 
فــي الإعـــلانـــات والــصــحــف عــلــى أنـــه «عطلة 
رخيصة ومريحة»، وقد اكتشف الباحثون 
فـــــي وحــــــــدة نــــــــزلات الـــــبـــــرد أن فـــيـــروســـات 
«كــورونــا» كانت مجرد واحــدة من أكثر من 
الـــتـــي تسبب  ١٠٠ مـــن مــســبــبــات الأمــــــراض 
أعراضاً شبيهة بالزكام، مما يجعل وجود 
عــــلاج واحـــــد لــكــل مــنــهــا أمـــــراً بــعــيــد المـــنـــال، 
وذلــك على عكس الاعتقاد العلمي الشائع 
في السابق بأن نزلات البرد كانت ناتجة عن 
كائن حي واحد، والذي كان يعتقد في ذلك 

الوقت أنه البكتيريا.
وقـــد كـــان مــن المــهــم لــلــغــايــة قـــرار وحــدة 
نزلات البرد المشتركة إنشاء نموذج لما يسمى 
بــــدراســــات الــتــحــدي الــبــشــري الـــتـــي مــهــدت 
(كوفيد -  الطريق لأول دراسة تحدٍ بشري لـ
١٩) والتي اكتملت للتو في بريطانيا، حيث 
أصيب متطوعون شبان يتمتعون بصحة 
جيدة وغير محصنين باللقاحات بالعدوى 
بينما كان الباحثون يراقبون بعناية كيف 

استجابت أجسادهم لهذه العدوى.
وفي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان 
هناك الكثير من الانتقادات لتعمد إصابة 
أو «تــحــدي» متطوعين أصــحــاء بمسببات 
إنــه كــان ينظر لها على أنها  الأمــــراض، إذ 
تمثل انتهاكاً للمبدأ الطبي المتمثل في «عدم 
الــضــرر»، ولكن هــذه الطريقة كانت  إلــحــاق 
تمثل فرصة فريدة لاكتشاف أسباب المرض 
وانتقاله وتطوره، بالإضافة إلى القدرة على 
اختبار فاعلية العلاجات المقترحة بسرعة 

أكبر.
وقد كان هذا هو السبب الذي جعل حتى 
المنتقدين للتجربة يستفيدون من الأبحاث 
الــتــي خــرجــت مــن وحـــدة نـــزلات الــبــرد، ومن 
المحتمل أن يكون هناك اهتمام كبير بالمثل 
عـــنـــدمـــا يـــصـــدر الـــبـــاحـــثـــون الــبــريــطــانــيــون 
(كوفيد  بيانات من دراسة التحدي البشري لـ
- ١٩)، إذ يمكن أن تخبرنا هذه الأنــواع من 
الدراسات بأشياء لا تستطيع أنواع أخرى 

من الدراسات أن تخبرنا بها.
ويــــقــــول الـــدكـــتـــور كــريــســتــوفــر تــشــيــو، 
أســــتــــاذ الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة فــــي «إمـــبـــريـــال 
كوليدج لندن» وكبير الباحثين في دراسة 
التحدي البشري لكوفيد البريطانية: «نحن 
قــــادرون على تحديد الاخــتــلافــات المناعية 
بين أولئك الذين يصابون بالعدوى والذين 
يــقــاومــون الــعــدوى ثــم معرفة أي أجـــزاء من 
الــجــهــاز المــنــاعــي يــمــكــن تــحــفــيــزهــا لتوفير 

الحماية».
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ دراســـــــــــــات الـــتـــحـــدي 
الــبــشــري إلـــى مـــا قــبــل وحــــدة نــــزلات الــبــرد، 
والـــــتـــــي ربــــمــــا كــــــان أشــــهــــرهــــا عـــنـــدمـــا قـــام 

إدوارد جينر فــي عـــام ١٧٩٦ بتلقيح طفل 
ســلــيــم يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٨ ســـنـــوات بــجــدري 
البقر المستمد من آفة موجودة على يد عاملة 
ألبان، وقد أدى هذا التحدي إلى إنشاء أول 
لقاح والقضاء في نهاية المطاف على مرض 

الجدري.
كـــمـــا أُجــــــريــــــت دراســـــــــــات أخــــــــرى حـــول 
التحديات البشرية التي أجريت على أسرى 
الحرب، وغيرهم ممن لم يعطوا موافقتهم 
المستنيرة، وقــد أدت مثل هــذه الانتهاكات 
لــــلــــنــــزاهــــة الـــعـــلـــمـــيـــة إلـــــــى إصــــــــــدار قــــانــــون 
«نــورمــبــرغ» وإعـــلان «هلسنكي»، وكلاهما 
تــمــت صــيــاغــتــه لــحــمــايــة الأشـــخـــاص الــذيــن 
يخضعون للبحث، ولــكــن حتى مــع وجــود 
الأطــر والاتفاقيات الأخلاقية، فإن دراســات 

التحدي البشري تبدو نادرة اليوم.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أدت الــعــوائــق 
المــتــعــلــقــة بــالــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة إلــــى عــدم 
إجراء دراســات التحدي البشري باستثناء 
قلة قليلة منها فقط والــتــي كــانــت شديدة 
الأهمية، حيث كان معظمها لإيجاد علاجات 

أفضل للملاريا والكوليرا والإنفلونزا.
ويشعر الأشخاص المعنيون بأخلاقيات 
الــعــلــم والــجــهــات المــنــظــمــة بـــراحـــة أكــبــر في 
الموافقة على التجارب السريرية التي يتم 
فيها إعطاء الأشخاص علاجاً، على سبيل 
المثال دواء أو لقاح، لمعرفة ما إذا كــان ذلك 
يساعد في تحسين الحالة لدى المتطوعين 
بــالــفــعــل، أو يــمــكــن أن يــمــنــع الأعــــــراض من 

التطور لاحقاً.
ولكن يبدو هذا الموقف محبطاً لمؤيدي 
تجارب التحدي البشري، الذين يجادلون 
بأن المرحلة الأولى من التجارب السريرية، 
والتي يتعرض فيها البشر لعلاج لاختبار 
سلامته لأول مــرة هي بطبيعتها محفوفة 
بــالمــخــاطــر، وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن دراســـة 
حـــــالات الأشـــخـــاص المــصــابــين بــالــفــعــل، أو 
المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، لا تخبر 
الــعــلــمــاء بالكثير مــن المــعــلــومــات عــن سبب 

وكيفية إصابتهم بالمرض في المقام الأول.
ويقول الدكتور ماثيو ميمولي، مدير 
وحدة الدراسات السريرية لمختبر الأمراض 
المــعــديــة فـــي المــعــهــد الــوطــنــي لــلــحــســاســيــة: 
«عندما نتعامل مع شخص مريض بالفعل، 
فإنه عــادة مــا يكون قــد فاتت أيــام معدودة 
فقط على إصابته بالعدوى، وذلك لأنه وفقاً 
لعلم المناعة، فإن الكثير من الإجراءات التي 
تــحــدد مـــا إذا كـــان الــشــخــص مــريــضــاً أم لا 

تحدث خلال أول ٢٤ إلى ٧٢ ساعة».
وقد أجرى الدكتور ميمولي العديد من 
دراسات تحدي الإنفلونزا وأعد بروتوكولاً 
لتجربة تحدي (كوفيد - ١٩) التي رفضها 
المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة والأمـــــــراض 
المعدية العام الماضي لأنه شعر بأنه لم يكن 
هناك ما يكفي من المعلومات حول الفيروس، 
كما لم تكن هناك علاجات إنقاذ فعالة، وذلك 
وفقاً لبيان من مكتب مدير المعهد الدكتور 

أنتوني فاوتشي.
تـــشـــكـــيـــل مــــجــــمــــوعــــة لإدارة  تــــــم  وقــــــــد 
تجربة تــحــدي (كــوفــيــد - ١٩) البريطانية، 
الــذيــن تــدربــوا في  والــتــي تضمنت العلماء 
البرد المشتركة، وتمكنوا من  وحــدة نــزلات 
الـــوصـــول إلـــى الــبــيــانــات الــقــويــة فــي الــوقــت 
الفعلي التابعة للخدمات الصحية الوطنية 
البريطانية حــول حــالات دخــول المستشفى 

(كوفيد - ١٩). والوفيات الخاصة بـ
ويقول الباحثون الذين صمموا الدراسة 
إنـــهـــم شـــعـــروا بــالــثــقــة فـــي أن هـــنـــاك خــطــراً 
ضئيلاً فقط على المتطوعين الأصحاء غير 

المطعمين الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ 
و٣٠ عاماً المشاركين في التجربة، إذ لم تكن 
هناك أي أعراض سلبية خطيرة لدى هؤلاء 
الـــ٣٦، ولكن من المقرر أن يستمر  المشاركين 

رصدهم على مدى العام المقبل.
وقد كان الهدف من الدراسة هو تحديد 
أقل كمية لازمة من الفيروس لإصابة شخص 
مــا بــشــكــل آمـــن ومـــوثـــوق بـــه، بــحــيــث يمكن 
للباحثين لاحقاً اختبار فاعلية اللقاحات 
الـــفـــيـــروســـات بــســهــولــة على  أو مــــضــــادات 

متطوعين في تجارب التحدي المستقبلية.
ويقول الدكتور أنــدرو كاتشبول، كبير 
المسؤولين العلميين في hVIVO، وهي شركة 
والمخبرية  السريرية  للخدمات  بريطانية 
التي دخلت في شراكة مع «إمبريال كوليدج 
لــــنــــدن» لإجـــــــراء دراســـــــة الـــتـــحـــدي الــبــشــري 

(كوفيد - ١٩) البريطانية. لـ
وقــــد تــمــت إصـــابـــة المــتــطــوعــين بــســلالــة 
«كــورونــا» الأصلية المكتشفة لأول مــرة في 
ووهان، الصين، ولكن يتم تطوير سلالة دلتا 
لاستخدامها في تجارب التحدي البشري 

اللاحقة المحتملة.
ويــقــول الــدكــتــور تشيو إن «فــيــروســات 
(كورونا) لن تختفي وستكون هناك مخاطر 
مــســتــمــرة مـــن ظــهــور فــيــروســات (كـــورونـــا) 
جديدة شديدة العدوى، ولذا فإننا بحاجة 
إلى فهم العوامل المناعية بشكل أفضل بكثير 
حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للوباء 

القادم عندما يأتي».
فيما يقول مكتب الدكتور فاوتشي إن 
المــعــهــد لــيــس لــديــه خــطــط لــتــمــويــل تــجــارب 
(كــــوفــــيــــد - ١٩) فــي  لـــــ الــــبــــشــــري  الــــتــــحــــدي 
الـــذي يحظى بدعم  الــقــرار  المستقبل، وهــو 

العديد من العلماء المهتمين بالأخلاقيات.
ويقول الدكتور جيفري كان، مدير معهد 
بــيــرمــان»: «لـــن تطلب من  «جــونــز هوبكنز 
الناس التضحية بأنفسهم من أجل مصلحة 
المـــجـــتـــمـــع، فـــنـــحـــن فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
نركز كثيراً على حماية الحقوق والصحة 
الــفــرديــة، بينما فــي المجتمعات  والــحــريــات 
الأكثر اهتماماً بالمجتمع على حساب الفرد، 

فإن الأمر يتعلق بالصالح العام».
لكن جوش موريسون، المؤسس المشارك 
تــدافــع عن  الــتــي   ،«١Day Sooner» لمنظمة
ألــف متطوع محتمل للتحدي  أكثر مــن ٤٠ 
الــبــشــري، يــجــادل بــأنــه يــجــب أن يــكــون من 
حقه والآخرين أيضا تحمل المخاطر من أجل 
الصالح العام، إذ يقول: «صحيح أن معظم 
الــنــاس لــن يرغبوا فــي أن يكونوا جــزءاً من 
(كوفيد - ١٩) وهذا  لـ دراســة تحدي بشري 
جيد تماماً، ولكن لا ينبغي لهم أن يفرضوا 

خياراتهم على الأشخاص الآخرين».
ولا يعني ذلك أن المشاركين في تجربة 
التحدي البشري لا يتم تعويضهم عن هذه 
المــشــاركــة، إذ إنــهــم يحصلون عــلــى حــوالــي 
٦٠٠٠ دولار أميركي، فضلاً عن قضاء عطلة 
مــجــانــيــة فـــي الـــبـــلاد، كــمــا كــــان يــتــم تــوفــيــر 
السكن والوجبات والنفقات الطارئة، لأولئك 
الذين شاركوا في دراسات في وحدة نزلات 
الــبــرد المــشــتــركــة (الــتــي تــم إغــلاقــهــا فــي عــام 
١٩٩٠ عــنــدمــا تــم ســحــب تمويلها مــن أجــل 
تمويل أبحاث مرض نقص المناعة المكتسب 

- الإيدز).
ولــكــن اســتــنــاداً على المــقــابــلات القديمة 
والـــحـــديـــثـــة الــــتــــي أجــــريــــت مــــع المـــشـــاركـــين 
فــي تــجــارب الــتــحــدي الــبــشــري، فـــإن الــدافــع 
الــتــطــوع فــي هــذا العمل هو  الحقيقي وراء 
رغـــبـــة الـــشـــخـــص فــــي أن يـــكـــون فــــي خــدمــة 
المجتمع، إذ يقول المتطوعون إن احتمالية 
مــــســــاعــــدة الـــبـــشـــريـــة جـــعـــلـــتـــهـــم يـــشـــعـــرون 
بــالــرضــا، ومنحتهم إحــســاســاً بالفاعلية، 
وذلك سواء في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
الكئيبة أو الآن في أيام عدم اليقين في ظل 

وجود وباء عالمي.
وكــمــا قـــال أحـــد المــشــاركــين فـــي تجربة 
(كــــوفــــيــــد - ١٩) فــي  لـــــ الــــبــــشــــري  الــــتــــحــــدي 
بريطانيا: «هل تعرفون عبارة (اذكر معلومة 
واحدة مثيرة للاهتمام عن نفسك) التي تثير 
الرعب في نفوس الجميع؟ لقد توصلت إلى 
رد يمكن استخدامه إلى الأبد لهذه العبارة، 
وهـــــي أنـــنـــي قــــد فــعــلــت شــيــئــا أحــــــدث فــرقــاً 

للبشرية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

حدث سعودي 
للاستنهاض العراقي

الــريــاض الدولي  قبل معرض 
لــلــكــتــاب فــي أحـــدث دوراتـــــه الأكــثــر 
ازدهــــــــاراً، كــانــت مـــعـــارض الــكــتــاب 
المتنقلة من عاصمة أو مدينة عربية 
إلــــى أُخــــــرى عـــبـــارة عـــن مــنــاســبــة، 
شــأنــهــا شـــأن مــنــاســبــات موسمية 
يــتــم إحـــيـــاؤهـــا مـــن جـــانـــب بعض 
الــدول العربية ترويجاً للسياحة. 
وكانت هذه المعارض فرصة لدور 
النشر وبالذات المزدهر منها على 
مدى نصف قرن في لبنان ومصر 
لــتــســويــق إنــتــاجــهــا الـــنـــشـــري بما 
يعوض تكاليف الطباعة وحقوق 
الــــتــــألــــيــــف. وعـــــلـــــى هـــــامـــــش هــــذا 

المعرض في الشارقة أو الرباط أو القاهرة أو الخرطوم أو عمان أو 
أبوظبي أو أربيل تتم فعاليات ثقافية خجولة في معظمها بهدف 

إضفاء لمسة غير تجارية على المعرض.
وإلى ذلك كانت معظم دور النشر المشاركة تتأفف سلفاً من تكلفة 
المشاركة في المعرض، التي تتطلب السفر وأجــور شحن صناديق 
مؤلفات قد يباع بعضها، وكذلك رسم المكان المخصص في مبنى 

المعرض المقام للمشاركين من دور النشر.
بعض الذي أصاب لبنان من سياسات وسياسيين تسبب في 
تعطيل المصالح عموماً ومنها قطاع النشر، باتت دور النشر تعيش 
حالة هبوط سريع في الإنتاج ولم تعد المقولة المتصلة بهذا الشأن 

«بيروت تطبع والعرب يقرأون» على حالها الراسخ في الذاكرة.
جاء معرض الرياض للكتاب في أحدث دوراتــه قبل أسبوعينْ 
لــيــس فــقــط مــجــرد اســتــضــافــة تــقــلــيــديــة لــلــظــاهــرة، كــمــا اســتــضــافــة 
ل الملمح الثقافي  العواصم العربية للقمة الدورية، وإنما جاء يشكِّ
والفكري في فضاء اندفاعة التحديث والتصوين والتنقية للدولة 
والمجتمع التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ضمن رؤية ٢٠٣٠ الرائدة، والتي يرنو أجيال إلى التظلل بدءاً 
من عشر سنين آتية في أفيائها. ومن هنا فإنه ليس مجرد دورة من 
الدورات المتنقلة وإنما هو حدث بأكثر من وجه. أبرز هذه الوجوه أن 
الكتاب العربي إلى انتعاش ما دام الاستنهاض لدور النشر انطلق 
من معرض الرياض. كما هنالك الوجه البارز هو الآخر والمتمثل في 
تنشيط الشريان الثقافي الذي اشتهر به العراق والذي كاد يتيبس 
بعدما حل السلوك الميليشياوي محل الفكر والثقافة تأليفاً وشعراً 
في الــعــراق. ومــن هنا فــإن الخطوة اللافتة من جانب وزيــر الثقافة 
الــدورة التي  السعودي الأمير بدر بن فرحان ليكون العراق ضيف 
اتسمت بأنها استثنائية بمعظم الأجواء والفعاليات، متمثلاً بوزير 
الثقافة حسن ناظم هي نوع من التوضيح في طيات المعاني إلى أن 
الأمة العربية، التي افتقدت الحضور السياسي التعاوني لمصلحة 
التضامن العربي المشترَك من جانب العراق، افتقدت في الوقت نفسه 
إشراقة العراق الشعر والأدب والبحث والــروايــة والصوت الرخيم 
والتراث الأجدادي، وأن رافداً من المسؤولية القومية للمملكة العربية 
السعودية ذات الثوابت وذات الحرص والنخوة، هو استنهاض بداية 
ومتابعة وتثبيت للعراق الثقافة والشعر والأدب والنقد والتحليل 

المجتمعي الذي كان الدكتور علي الوردي رافع رايته الخفاقة.
وهكذا نرى أن الحدث الثقافي الحاضن للعراق يأخذ مكانه إلى 
جانب الحدث السياسي المتمثل باستقبال رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي عند زيارته الأولى إلى الرياض، وهو استقبال لم يسبق 
أن ناله زائر عربي بهذا النوع من الترحيب من قبل. وهذا الاستقبال 
المتميز لا ينحصر في مقتضيات البروتوكول، وإنما سبق معرض 
الرياض ورمزيته العراقية، من حيث التأكيد من جانب المملكة على أن 
يشق العراق التواق إلى محيطه العربي الطريق وقد وجد مَن يؤازره 

معنوياً ثقافياً بعد المؤازرة السياسية والاقتصادية.
المــقــرونــة بالأريحية لا يبدو أنها حالة عــابــرة من  الـــروح  هــذه 
جانب المملكة العربية السعودية. ودائماً تكون الوقفة لحظة فرح 
بدءاً بالملعب الذي أهــداه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى البصراويين. وكأنما أراد الملك القول للجيل الشاب 
في البصرة: اطمئنوا وحاذروا الإصغاء إلى الطروحات الميليشياوية 
نوا  ومارسوا الرياضات على أنواعها، بدل التعاطي مع السلاح وحصِّ

بلدكم بالعقل المستنير وليس بالتمذهب الذي نهايته فواجع.
الثقافة أدباً وشعراً وفناً تشكيلياً وتراثيات شعبية بعد معرض 
الرياض الدولي للكتاب الذي كان العراق ضيفه وكان الحضور جامعاً 
لكل أنواع الإبداعات، هي غيرها ولا ريب في ذلك بعد المعرض، كما 
باتت السياسة عموماً بعد الزيارة المتميزة للرئيس الكاظمي وكما 
تعمقت المشاعر بعد هدية الملعب للبصراويين وبعد فتح المعابر التي 
تنفع الجميع. هذا أصلاً كان حاصلاً قبْل أن يتصدع البنيان الأخوي 
امي، ولكن بالنوايا الطيبة يمكن للبنيان  الخليجي بفعل الوزر الصدَّ

استعادة ماضيه الجميل.
عسى ولعل تصطلح الحال في لبنان الذي ضل سبيله العربي، 
وبحيث يلقى على الصعيد الثقافي والإبـــداعـــي مــا يستحقه من 
التكريم وعلى نحو ما حظي به العراق، وتجدنا لا نستبعد بعض 
التأمل وكثير الأمل من جانب الأمير بدر بما نتمنى حدوثه ويكون 
ضيف شرف الدورة المقبلة لمعرض الرياض الذي سيستمر بمثابة 
حدث يقتدي به منظمو المعارض في العالم العربي، وبالذات المثلث 
المغاربي الجزائري والليبي والتونسي الذي لا يستقر على حال، أو 
بعد أن يكون اهتدى السودان وهدأ الغليان في أحوال الدول الثلاث 

وتلاشى الارتباك في رتق مقومات استقرارها. والله الرحيم.
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إصلاحات المملكة الاقتصادية أسست لنظام مالي قوي ومرن

السعودية تلتزم مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــســعــوديــة الــتــزامــهــا 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الــتــدفــقــات المــالــيــة غــيــر المــشــروع، 
وتــــعــــزيــــز المـــــمـــــارســـــات الـــجـــيـــدة 
بشأن اســتــعــادة الأصـــول المالية، 
مشددة على أن برامج ومبادرات 
رؤيــــة ٢٠٣٠ ستسهم فــي تعزيز 
الــشــفــافــيــة وتــطــويــر الــســيــاســات 
والإجــــراءات وســد الــثــغــرات التي 

يمكن أن ينفذ منها الفساد.
وقـــالـــت ريــــم الــعــمــيــر رئــيــســة 
اللجنة الاقتصادية والمــالــيــة في 
لــدى الأمم  الدائم  وفــد السعودية 
المتحدة، إن بلادها تحرص على 
تــســخــيــر إمــكــانــاتــهــا ومــــواردهــــا 
فــي خــدمــة الــقــضــايــا الإنــســانــيــة، 
بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة 
ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع 

الدولي.
جاء حديث العمير في كلمة 
السعودية خلال المناقشة العامة 
لبند «المسائل المتعلقة بسياسات 
الـــكـــلـــي (١٨)» وذلــــك  الاقــــتــــصــــاد 
ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية 
الــدورة  والمالية - الثانية - خــلال 
الـــــــــ٧٦ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 

المتحدة.
«الرياض»  وأشــارت إلى أن لـ
الــدولــي  الــتــعــاون  دوراً مهماً فــي 
ودعم الــدول، حيث تمكنت خلال 
رئاستها مجموعة دول العشرين 
في ٢٠٢٠ وفي ظل انتشار جائحة 
(كوفيد ١٩)، من العمل على توحيد 
وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت 
بعقد قمة استثنائية للاستجابة 
العالمية لآثــار الجائحة، وأثمرت 
الــقــمــة الاستثنائية  نــتــائــج هـــذه 
بشكل إيجابي في التخفيف من 
تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف 
أعباء الديون لتتيح الدعم للدول 

ذات الدخل المنخفض وتمكينها 
مــــن تــســخــيــر جــمــيــع الإمـــكـــانـــات 
لمـــكـــافـــحـــة الــــجــــائــــحــــة وتــخــفــيــف 

آثارها الاقتصادية.
وأضافت «شرعت السعودية 
بــســن الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
المستمرة، التي أسهمت بتأسيس 
نظام مالي قوي ومرن في المملكة، 
وتمكنت من اتخاذ إجراءات قوية 
وحاسمة لضمان استيعاب الآثار 
الاقتصادية السلبية الناتجة عن 
الــــوبــــاء»، لافــتــة الانــتــبــاه إلـــى أن 
هــذه الإجـــــراءات انعكست بشكل 
إيــــجــــابــــي فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر، وتـــســـخـــيـــر كــل 
الإمــــكــــانــــات المـــــاديـــــة والـــبـــشـــريـــة 

لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة 
مــــجــــانــــاً، وفــــــق أفــــضــــل المـــعـــايـــيـــر 

والممارسات الدولية.
وزادت: «انــطــلاقــاً مــن إدراك 
المملكة بتأثير الفساد اقتصاديا 
وأمـــنـــيـــاً عـــلـــى أي مــجــتــمــع، فــقــد 
اتــــخــــذت الــــبــــلاد خــــطــــوات قــويــة 
وحـــــــــازمـــــــــة لمـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــفـــــســـــاد 
لــه، كما أن السعودية  والتصدي 
تــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بمكافحة 
أنــواعــه وتقديم  الــفــســاد بجميع 
الدعم للجهات واللجان المختصة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، 
وســن أنظمة وتشريعات حازمة 

للتصدي للفساد».
ونوهت بأنه إيماناً بأهمية 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي بـــالـــتـــصـــدي 
للفساد، قامت السعودية بتدشين 

مـــبـــادرة الـــريـــاض لإنـــشـــاء شبكة 
عــالمــيــة لــســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
المعنية بمكافحة الفساد» وتبادل 
المــعــلــومــات بــين أجــهــزة مكافحة 
الـــفـــســـاد حـــــول الــــعــــالــــم، وقـــدمـــت 
المــمــلــكــة مــبــلــغ ١٠ مـــلايـــين دولار 
لإنــشــاء الشبكة العالمية، ويأتي 
ذلك استمراراً في التعاون ودعم 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة فـــي الــتــصــدي 

للفساد.
الــعــمــيــر أن بـــلادهـــا  وبـــيـــنـــت 
تـــــولـــــي أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة لأهـــــــداف 
اتــخــذت  المــســتــدامــة، كــمــا  التنمية 
خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف 
ة من  التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــمــا يــنــســجــم مع 
خطط التنمية الوطنية، من خلال 
الـــبـــرامـــج والمـــــبـــــادرات والمــشــاريــع 

المختلفة التي تندرج تحت رؤية 
أنـــــــه مــن  ٢٠٣٠. وشــــــــــددت عــــلــــى 
المــنــطــلــق، أطــلــقــت السعودية  هـــذا 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق 
 
ْ
إذ ٢٠٣٠؛  رؤيـــــــــة  مــــســــتــــهــــدفــــات 
ســتُــســهــم الاســتــراتــيــجــيــة بالنمو 
الاقــــتــــصــــادي وتـــنـــويـــع مـــصـــادره 
واســـتـــدامـــتـــه، وتــســهــم فـــي زيــــادة 
الـــفـــاعـــلـــيـــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص وتحسين بيئة الأعمال 
وتــــعــــزيــــز جــــاذبــــيــــتــــهــــا، وتـــمـــكـــين 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن، وتــــقــــديــــم حـــلـــول 
للتمويل، ورفع القدرة التنافسية، 
وتـــطـــويـــر فــــرص لــلاســتــثــمــار في 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــواعــدة، 
مشيرة إلى أن المملكة تعمل على 
تمكين رؤيـــة ٢٠٣٠ مــن خــلال رفع 
الاستثمار المحلي، ورفع تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر، 
وزيادة إسهام الاستثمار الأجنبي 

المباشر بالناتج المحلي.
وجـــــــــــــددت رئـــــيـــــســـــة الـــلـــجـــنـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة فـــي الــوفــد 
الـــــســـــعـــــودي الـــــــدائـــــــم لــــــــدى الأمــــــم 
المتحدة التأكيد على أهمية الدور 
الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة 
وأجـــهـــزتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، وأهـــمـــيـــة 
الجهود الدولية من أجل التعافي 
مـــــن آثــــــــار الــــجــــائــــحــــة والــــتــــعــــاون 
اقــتــصــادي  الـــدولـــي لتحقيق نــمــو 
التزام  عالمي شــامــل، مــشــددة على 
المــمــلــكــة الــكــامــل بــتــحــقــيــق أهـــداف 
التنمية المستدامة على المستوى 
الوطني، والاستمرار في تعاونها 
مـــع شــركــائــهــا فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على كل 
المـــســـتـــويـــات، وتـــقـــديـــم جــمــيــع مــا 
ستتطلبه هذه المرحلة من دعم بما 
يحقق التعافي الشامل والانتعاش 

الاقتصادي.

 «الإنقاذ الأوروبية» لرفع سقف الديون المتفق عليه
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب رئــــيــــس آلــــيــــة الإنــــقــــاذ 
الأوروبية، كلاوس ريجلينج، عن 
تأييده لرفع سقف الديون المتفق 

عليه داخل الاتحاد الأوروبي.
وفــي مقابلة مع مجلة «دير 
شبيجل» الألمانية، قال ريجلينج 
الـــنـــقـــدي  قــــــواعــــــد الاتـــــــحـــــــاد  إن 
(اليورو) «يجب أن يتم تعديلها 
وفــــقــــا لــــلــــظــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 

المتغيرة»، مشيرا إلى أن سقف الـ 
٦٠ في المائة للديون من إجمالي 
الــنــاتــج المحلي «لــم يعد مواكبا 

للعصر».
ـــــــيـــــــة الإنـــــــقـــــــاذ  وأنـــــــشـــــــئـــــــت آل
الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية 
العالمية انطلاقا من تجربة الاتحاد 
الأوروبـــي مع الأزمــة الاقتصادية 
اليونانية، والآلية مؤسسة مالية 
ذات رأسمال مــال أساسي خاص 

بها.

وتــقــدم الآلــيــة مــســاعــدات منذ 
عـــام ٢٠١٢ لــــدول مــنــطــقــة الــيــورو 
لإنـــقـــاذهـــا مـــن مــشــاكــل مــالــيــة قد 
تــهــدد اتــحــاد الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة، 
غير أن تقديم المساعدات مقرون 

بشروط.
أنــه يجب  وأوضـــح ريجلينج 
أن يكون واضحا للساسة أن «أي 
دولة يمكنها أن تفرط، أو تقل في 
أخذ القروض»، وأشاد بالتدابير 
المزمعة في إيطاليا المنتظر أن يتم 

تمويلها من قبل صندوق إعــادة 
الإعمار الأوروبي.

هــــذه  أن  ريـــجـــلـــيـــنـــج  ورأى 
التدابير توفر أفضل الاحتمالات 
«لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، 
وبالتالي تقليل مستوى الديون»، 
لافتا إلى قلة تكلفة خدمة الديون 
بالنسبة لإيــطــالــيــا بفضل تدني 
أســعــار الــفــائــدة، «فــالــحــكــومــة في 
روما كانت مضطرة في عام ١٩٩٣ 
إلى إنفاق ما يقرب من ١٢ في المائة 

من إجمالي ناتجها المحلي على 
الــفــوائــد، أمــا الــيــوم فــهــذه النسبة 

تزيد قليلا على ٣ في المائة».
وحـــــــــــذر ريــــجــــلــــيــــنــــج مـــــــن أن 
الــتــخــفــيــض الـــزائـــد عـــن الــحــد في 
الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى 
«نــقــص فـــرص الاســتــثــمــار الآمــنــة 
مشيرا  للمستثمرين»،  بالنسبة 
إلى أن هذا الأمر يمكنه أن يؤدي 
إلى المضي قدما في ضغط سعر 

الفائدة.

مصر وقبرص تبرمان اتفاقاً للربط الكهربائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبرمت مصر وقبرص أمس السبت، اتفاقاً 
للربط الكهربائي بين البلدين. ووقــع وزيــرا 
الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم لتحديد إطار 

التعاون من التخطيط إلى التطبيق.
وقالت وزيــرة الطاقة القبرصية ناتاشا 
بيليدس في أثناء مراسم التوقيع مع نظيرها 
وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر: 
«بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي 
مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين 
فــي المــنــطــقــة، عــلــى إمــكــانــيــة أن يصبح حجر 
زاويــــة لــجــهــودنــا فــي الــتــحــول نــحــو اقــتــصــاد 

أخضر».
وأضــافــت «تــقــويــة شبكاتنا الكهربائية 
والسماح بمزيد من التكامل في مجال الطاقة 
أمــن إمـــدادات  المــتــجــددة بالبلدين، وتحسين 
الطاقة لدينا والتمكن من أن نصبح مصدرين 
لــلــطــاقــة، هــي مــجــرد جـــزء يسير مــن الــفــوائــد 
المـــلـــمـــوســـة». وأبــــرمــــت مـــصـــر والــــيــــونــــان فــي 
الأسبوع الماضي اتفاقاً مماثلاً يهيئ المجال 
لمد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة 
من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى 
أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها 

في منطقة البحر المتوسط.
وقـــــال بـــيـــان صــحــافــي صـــــادر عـــن وزارة 
الكهرباء المصرية، إن الربط الكهربائي بين 
الــبــلــديــن يــأتــي «فـــي إطــــار عـــلاقـــات الــصــداقــة 
المـــتـــمـــيـــزة بــــين مـــصـــر وقــــبــــرص الـــتـــي أســهــم 
فـــي تــعــزيــزهــا الـــقـــرب الـــجـــغـــرافـــي والـــتـــمـــازج 

الحضاري والثقافي بين البلدين، كما تتسم 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والــدبــلــومــاســيــة بــين مصر وقــبــرص بالعمق 
والـــعـــراقـــة، وهـــو مـــا نــتــج عــنــه دومــــاً عــلاقــات 

تعاون قوية ومتميزة».
البيان، أن الربط الكهربائي بين  أضــاف 
البلدين، يهدف إلى: «إنشاء شبكة ربط قوية 
بــــين مـــصـــر وقــــبــــرص لــتــحــســين أمـــــن الأمــــــداد 
بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، 
وإنــــشــــاء خـــطـــوط لــنــقــل كــمــيــات ضــخــمــة من 
الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، 
المــزيــد مــن التطوير وزيـــادة مشاركة  وتعزيز 
الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، 
واعـــتـــبـــار المــــشــــروع أحــــد مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 

التحتية التي لها منافع عامة مشتركة».
أوضــح البيان، أن «المــشــروع يمثل جــزءاً 
مهماً مــن العلاقات والــتــعــاون الاستراتيجي 
الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير 
ممر الطاقة من خــلال زيــادة إمـــدادات الطاقة 
الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق 
الـــتـــوازن فـــي الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، وتــحــفــيــزاً 
للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ 
واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق 
التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة 

في شبكات الطاقة للدولتين».
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي 
بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على 
استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي 
الــطــاقــات النظيفة التي  سيتم تــولــيــدهــا مــن 

تزخر بها القارة الأفريقية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي
يعلن عن مشروع سياحي بمنطقة الخليج العربي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
عــن إطـــلاق مــشــروع «ذا ريـــغ» الجديد فــي قطاع 
السياحة، والـــذي سيقام على منصات تستمد 
الــبــحــريــة، مشيراً  مفهومها مــن منصات النفط 
إلى أن المشروع الجديد يقع في منطقة الخليج 
العربي، ويمتد على مساحة تزيد على ١٥٠ ألف 

متر مربع.
وقـــــــال الــــصــــنــــدوق، الـــــــذي يـــعـــد الـــصـــنـــدوق 
السيادي للسعودية، أمــس السبت، إن المشروع 
الـــجـــديـــد فـــي شــــرق الـــبـــلاد يـــمـــزج بـــين خـــيـــارات 
متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب 

الرياضية البحرية. 
وأضاف: «يعد مشروع ذا ريغ أحدث مشاريع 
الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه اللذين 
يعدان من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها 
الـــصـــنـــدوق، والـــتـــي ســيــكــون لــهــا أثــــر إيــجــابــي 
عــلــى الاقــتــصــاد المــحــلــي، حــيــث يــهــدف المــشــروع 
للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها 
باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك 
تعزيزاً لجهود السعودية للحفاظ على البيئة».

الــصــادرة مــن صندوق  وبحسب المعلومات 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، فــــإن مـــشـــروع «ذا ريـــغ» 

ســيــكــون إضـــافـــة نــوعــيــة لــلــمــشــاريــع الــســيــاحــيــة 
الــجــذابــة، ومــن المتوقع أن يستقطب العديد من 
السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص 
الــعــربــي لعيش  مــواطــنــي ومقيمي دول الخليج 
تجربة سياحية استثنائية، كما يقدم المشروع 
مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي 
فــنــادق تتضمن ٨٠٠ غرفة  تشتمل عــلــى ثــلاثــة 
فــنــدقــيــة، ومــجــمــوعــة مــطــاعــم عــالمــيــة بــنــحــو ١١ 
مطعماً، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد 
من  الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة، كما 

«٥٠ قاربا». يتضمن لمارينا تتسع لـ
وقال الصندوق: «يأتي إطلاق مشروع ذا ريغ 
تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات 
العامة ٢٠٢١-٢٠٢٥ الهادفة لتمكين الابتكار في 
قطاعي السياحة والترفيه داخــل البلاد، والذي 
الــتــي تحقق  الــواعــدة  يــزخــر بــالــفــرص التنموية 
التنوع الاقــتــصــادي ضمن أهـــداف رؤيــة المملكة 

 .«٢٠٣٠
يُذكر أن الصندوق عمل على تأسيس ودعم  
الــعــديــد مـــن المـــشـــاريـــع والـــشـــركـــات فـــي مختلف 
المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة 
سياحية رائـــدة على خــارطــة السياحة العالمية، 
مــثــل شــركــة الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر،  وشــركــة 

السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا
موسكو: «الشرق الأوسط»

ســجــل اســـتـــهـــلاك روســـيـــا من 
الغاز ارتفاعاً قياسياً، لكن موسكو 
لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات 
إلــى أوروبـــا إذا تلقت طلباً بذلك. 
وفق نائب رئيس الوزراء الروسي 

ألكسندر نوفاك أمس السبت.
الــغــاز الفورية  وزادت أســعــار 
الـــــعـــــام، مــع  ٨٠٠ فــــي المــــائــــة هــــــذا 
تعافي الطلب بعد جائحة (كوفيد 
– ١٩)، وانــخــفــضــت الأســـعـــار في 
مطلع الشهر الجاري بعدما قالت 
روسيا، المورد الرئيسي للغاز إلى 

أوروبا، إنها تستطيع شحن المزيد 
مــن الإمــــدادات، لكنها لــم تتلق أي 

طلبات حتى الآن.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــــــــــالات الأنـــــــبـــــــاء 
الــروســيــة عـــن نـــوفـــاك قــولــه خــلال 
مــقــابــلــة مـــع قــنــاة روســـيـــا١ أمـــس: 
«أرغــــب فــي الــتــوضــيــح أن روســيــا 
تــســجــل أرقـــامـــاً مــرتــفــعــة قــيــاســيــة 
فـــي اســـتـــهـــلاك الـــغـــاز هــــذا الـــعـــام، 
وهو ما يرجع أيضاً إلى التعافي 

الاقتصادي النشط».
وقــــــالــــــت روســـــــيـــــــا، إنـــــهـــــا فــي 
حاجة للانتهاء من ملء خزاناتها 
الــغــاز قبل زيــادة  مــن احتياطيات 

الإمـــــــــدادات إلــــى الـــســـوق الــفــوريــة 
الأوروبية. وتعتزم استكمال ذلك 
بــحــلــول نــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول).
ولــــــــــم يــــــذكــــــر نــــــــوفــــــــاك حـــجـــم 
احتياطيات الغاز الروسية، لكنه 
الــغــاز الأوروبــيــة  يقدر أن منشآت 
تــواجــه عــجــزاً يبلغ  تــحــت الأرض 

نحو ٢٥ مليار متر مكعب.
وأصــر على أن الطلب المحلي 
المرتفع لن يمنع روسيا من توفير 
المزيد من الإمدادات إلى أوروبا إذا 

تلقت طلبات بذلك.
وذكــــــر نــــوفــــاك، المــــســــؤول عــن 

قضايا الطاقة، أن «روسيا تعتبر 
أزمــــــة طـــاقـــة جــــديــــدة فــــي أوروبــــــا 
مــمــكــنــة فـــي المــســتــقــبــل» وقـــــال: «لا 
تــكــرار مثل هذا  أستبعد احــتــمــال 
الـــوضـــع»، داعـــيـــاً زعـــمـــاء الاتــحــاد 
الأوروبــي للتفاوض، قائلاً: «إننا 

مستعدون للحوار».
وقال نوفاك إن نحو ٢٥ مليون 
الــغــاز، مفقود في  متر مكعب مــن 
منشآت تخزين أوروبـــيـــة. يتعين 
فعل شــيء بــشــأن ذلـــك». ورفضت 
روسيا، القوة العظمى في مجال 
الطاقة، مراراً المسؤولية عن ارتفاع 
الأسعار. وكانت روسيا نفسها قد 

استهلكت غازاً في عام ٢٠٢١، أكثر 
مما استهلكته منذ فترة طويلة. 
وعزا نوفاك ذلك إلى الطقس البارد 

وتعافي الاقتصاد.
وذكـــــر فـــي نـــوفـــاك أن روســيــا 
تفي بجميع التزاماتها التعاقدية 
الـــغـــاز لــلأســواق  إمــــــدادات  وزادت 
المــائــة هذا  العالمية بنسبة ١٥ فــي 

العام مقارنة بعام ٢٠٢٠.
ويلحق ارتفاع حاد في أسعار 
الــغــاز والــطــاقــة ضـــرراً بالاقتصاد 
الأوروبــــــــــي، وقـــــد تــخــفــف كــمــيــات 
إضــافــيــة مــن روســيــا هـــذا الــشــتــاء 

من حدة الضرر.

الإمارات تؤكد استمرار استثماراتها في قطاع الطاقة
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال ســـــهـــــيـــــل المـــــــــزروعـــــــــي 
وزيـــر الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية 
الإمـــــاراتـــــي، إن بـــــلاده مــســتــمــرة 
فـــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فـــــي قـــطـــاع 
أنــواعــه، وذلــك  الطاقة بمختلف 
لــســد الــطــلــب المــتــنــامــي وضــمــان 
الاستقرار في الأسواق العالمية.

وأكـــــــــــد المــــــــــزروعــــــــــي، خـــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعــــمــــال مــنــتــدى 
أســـبـــوع الـــطـــاقـــة الـــــذي عــقــد في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو 
إلــــــى ١٥  الــــفــــتــــرة مــــن ١٣  خــــــلال 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
أنه من الضروري المحافظة على 
الــــتــــوازن بـــين الـــعـــرض والــطــلــب 
فـــي أســـــواق الــنــفــط والــــغــــاز، من 
خلال التنسيق والعمل المشترك 
ــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لــتــحــقــيــق  بــــين ال
نمو مستدام لا تعرقله تقلبات 

الأسواق.
وأضـــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الإمــــــاراتــــــي أنـــــه بــفــضــل الـــرؤيـــة 
طويلة الأمد للقيادة في الإمارات 
نحو مستقبل مستدام وضعت 
الـــبـــلاد خــطــطــهــا لمــكــافــحــة تغير 
المناخ وتعمل على عدة أصعدة، 

بما فيها قطاعات الطاقة والنقل 
والـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة لــتــحــقــيــق 
مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا نــــحــــو الـــحـــيـــاد 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠  الـــكـــربـــونـــي 
وتعتبر الدولة الأولى في المنطقة 
الــــتــــي وضــــعــــت خـــطـــة واضـــحـــة 

لتحقيق تلك الغاية وفق قوله.
أعـــــمـــــال مـــنـــتـــدى  يـــــذكـــــر أن 
«أســـــــبـــــــوع الـــــطـــــاقـــــة الــــــروســــــي» 
انطلقت يوم الأربعاء الماضي في 
قاعة المعارض المركزية «مانيج» 
في العاصمة الروسية موسكو، 
وســـــط مـــشـــاركـــة دولــــيــــة فــعــالــة 
شملت وزراء النفط والطاقة من 

الـــعـــالـــم ورؤســـــاء  مــخــتــلــف دول 
كبرى شركات الطاقة العالمية.

وكــــــان المـــــزروعـــــي قـــــال يـــوم 
المـــــاضـــــي، إن ســـوق  الـــخـــمـــيـــس 
الــنــفــط الــعــالمــيــة مــعــرضــة لخطر 
الــتــقــلــبــات الــتــي تــشــهــدهــا ســوق 
الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار 

فيها بالشكل المناسب.
كانت أسعار النفط قد قفزت 
لأعلى مستوى في ثلاث سنوات 
لــلــبــرمــيــل  مـــتـــجـــاوزة ٨٥ دولارا 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، آخــــــر تـــعـــامـــلات 
الأســــبــــوع، مـــدعـــومـــة بــتــوقــعــات 
المــعــروض خــلال الشهور  نقص 

القليلة الماضية، وزيــادة الطلب 
مع تخفيف القيود على السفر.

وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لخام برنت ٨٦ سنتا أو واحــدا 
دولار   ٨٤٫٨٦ إلـــــــى  المـــــائـــــة  فـــــي 
للبرميل عند التسوية. ولامست 
الأســـعـــار فــي وقـــت ســابــق خــلال 
نفس الجلسة أعلى مستوى منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ عند 
٨٥٫١٠ دولار للبرميل، وارتفعت 
خــلال الأســبــوع ثــلاثــة فــي المائة 
لـــتـــســـجـــل مــــكــــاســــب لــــلأســــبــــوع 

السادس على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام 

غرب تكساس الوسيط ٩٧ سنتا 
أو ١٫٢ في المائة إلى ٨٢٫٢٨ دولار 
للبرميل. وارتفع الخام ٣٫٥ في 
المــائــة خـــلال الأســـبـــوع، ليصعد 

للأسبوع الثامن على التوالي.
وردا عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
كانت مجموعة أوبـــك+ ستكون 
مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة 
الارتــفــاع فــي أســعــار النفط، قال 
وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الإمــــــــاراتــــــــي، إن 
منتجي أوبك+ لديهم القدرة على 
الــقــيــام بــذلــك لكنهم لا يــريــدون 

الإفراط فيه.
وانتعش الطلب مع التعافي 

مـــن جــائــحــة كـــوفـــيـــد-١٩، فضلا 
عــن تــحــول الــصــنــاعــة عــن الــغــاز 
والفحم باهظي الثمن، إلى زيت 
الـــوقـــود والـــديـــزل. ومـــن المتوقع 
أن تظل الإمدادات العالمية تحت 
ضغط بفعل انخفاض حــاد في 
مـــخـــزونـــات الـــنـــفـــط فــــي مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، 

وفي الولايات المتحدة.
الــــطــــاقــــة  شــــــركــــــات  وزادت 
الأميركية أعــداد حفارات النفط 
والـــــــغـــــــاز الــــعــــامــــلــــة لــــلأســــبــــوع 
السادس على التوالي مع ارتفاع 
أســــعــــار الـــــخـــــام. وقــــالــــت شــركــة 

بيكر هيوز لخدمات الطاقة في 
تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة 
إن عــدد حــفــارات النفط والــغــاز، 
وهــو مؤشر مبكر على الإنتاج 
فــي المــســتــقــبــل، زاد ١٠ إلـــى ٥٤٣ 
عـــلـــى مـــــــدار الأســـــبـــــوع المــنــتــهــي 
فــي ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
مــســجــلا أعــلــى مــســتــويــاتــه منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
الخميس الماضي إنه من المتوقع 
أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على 
الــنــفــط بـــواقـــع ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل 

يوميا.

يأتي إطلاق مشروع «ذا ريغ» تماشياً مع استراتيجية الصندوق للخمس السنوات القادمة الهادفة 
لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تتخذ خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له (واس)
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كل ٥ أيام شركة
من الطبيعي أن تسعى أي جهة مشرفة على أي سوق 
أسهم في العالم لتوسيع قاعدة السوق عبر إدراج الشركات 
في السوق، لتتاح للتداول، سواء كانت هذه الشركات فردية 
الــســوق كشركة  لــغــرض الإدراج فــي  أو عائلية أو مؤسسة 

مساهمة.
وللإدراج مزايا عديدة يصعب حصرها في مقال كهذا، 
ولكن أهمها بالنسبة للمساهم هو سهولة التخارج بعكس 
الشركة محدودة الشركاء وغير المدرجة في السوق، إذ يكون 
التخارج صعباً ويتطلب إيــجــاد مشترٍ لحصة الشريك أو 

المساهم، وغالباً ما يكون ذلك صعباً ويحتاج وقتاً.
هيئة سوق المال السعودية والمشرفة على سوق الأسهم 
السعودي مثلها مثل غيرها تسعى لتوسيع قاعدة السوق، 
فمنذ بــدايــة الــعــام وحتى كتابة هــذا المــقــال، أدرجـــت خمس 
عشرة شركة موزعة على السوقين العاملتين في السعودية، 
الــثــانــويــة أو مــا يسميها المتعاملون  ســـوق نــمــو، والــســوق 

بالسوق الرئيسية.
وقـــد أعــلــن رئــيــس هيئة ســـوق المـــال الــســعــوديــة محمد 
القويز، أن الهيئة تستهدف إدراج ثلاثين شركة هذا العام، 
 على نهاية العام 

َ
وقد تم إدراج ١٥ شركة حتى الآن ولم يتبق

تـــدرج شركة  ســوى خمسة وسبعين يــومــاً. أي يفترض أن 
كــل خمسة أيــام حتى نصل إلــى الــهــدف المــحــدد مــن الهيئة، 
والوصول إلى هذا الهدف ليس مستحيلاً ولكنه صعب لقصر 
المدة المستهدفة، فهل رئيس هيئة سوق المال محمد القويز، 
قصد من تصريحه حث موظفيه على بذل أقصى جهد لإدراج 
الشركات؟ أم أنها رسالة لخارج الهيئة لتسعى الشركات 
الخاصة والفردية لمواءمة أوضاعها لما يتوافق مع قواعد 

السوق ولوائحه التنفيذية.
يبقى السؤال المطروح من قبل المتداولين، هل هيئة سوق 
المـــال ستدقق فــي الــشــركــات المــطــروحــة؟ بحيث لا يــطــرح إلا 
السمين منها، بمعنى أن لا يطرح سوى الشركات الناجحة، 
التي تحقق عائداً للمساهم وتعطي ثقة للسوق، وهذه الثقة 

هي ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه.
ولكن يبقى القول إن لدى الهيئة قواعد ناظمة لدخول 
الــشــركــات للسوق، وأن أي شركة تتوافق مــع هــذه القواعد 
ستقوم الهيئة بإدراجها، وأن على المستثمر أن يراجع قوائم 
الشركة المقصود طرحها، ويدقق في قوائمها المالية، ويرى 
من يدير الشركة، وما هو نشاطها، ثم بعد ذلك يحكم هل 
بـــالإدراج لا بضمان  يستثمر بها أو لا؟... فالهيئة معنية 
نجاح الشركة، وينطبق على الهيئة المثل القائل «لست مكفناً 

وضامن جنة».
ما بين القواعد الناظمة لعمل الهيئة ورغبة المستمرين 
الصغار تحديداً في أن يتعرفوا على فرص الشركات الجيدة 
المـــطـــروحـــة والابـــتـــعـــاد عـــن الـــشـــركـــات الــســيــئــة، يــبــقــى دور 
للمستشارين الماليين المستقلين والمؤسسات المالية المستقلة 
غير المشاركة في الاكتتاب في أن تصدر دراسة تنشرها على 
العامة عن الشركات المزمع طرحها وكنوع من مساهمتها 

المجتمعية، ودمتم.

علي المزيد 

١٨ شركة أردنية تشارك في معرض الخليج الصناعي
عمان: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــم جــمــعــيــة المـــصـــدريـــن 
الأردنـــــيـــــين مـــشـــاركـــة ١٨ شــركــة 
صناعية محلية من قطاعات عدة 
الــخــلــيــج الصناعي  فــي مــعــرض 
الذي يفتتح في دبي في السابع 

من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية 
(بــــــتــــــرا) عـــــن رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
المهندس عمر أبو وشاح قوله في 
بيان صحافي أمــس السبت، أن 
معرض الخليج الصناعي، الذي 

يــســتــمــر ثـــلاثـــة أيــــــام، مخصص 
للشركات التي تعمل فــي مجال 
التعبئة والتغليف والمــاكــيــنــات 
والــكــرتــون والبلاستيك، إضافة 
ـــــــــى الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــغــــذائــــيــــة  إل

والنكهات والتوابل.
المـــــعـــــرض يــشــكــل  وأكــــــــد أن 

فرصة قوية للشركات الصناعية 
الأردنية لترويج منتجاتها أمام 
المشاركين، لا سيما أنه يأتي بعد 
ظــروف صعبة فرضتها جائحة 
فيروس «كورونا» على صناعة 
المــعــارض الــعــالمــيــة الــتــي توقفت 

قسراً بفعل الوباء.

وأوضــــــــــــح أبــــــــو وشــــــــــاح أن 
الجمعية تسعى من خلال تنظيم 
المشاركة الأردنية بالمعرض إلى 
تمكين الشركات الأردنية للاطلاع 
عــلــى أحـــدث تقنيات التصنيع، 
إضـــافـــة إلــــى تــعــريــف المــشــاركــين 
بـــالـــتـــطـــورات والــــجــــودة الــعــالــيــة 

الـــــتـــــي وصـــــلـــــت لــــهــــا المـــنـــتـــجـــات 
الوطنية.

وأشـــــــار إلـــــى أهـــمـــيـــة تــوســع 
برامج دعــم المشاركة بالمعارض 
الخارجية كونها تعتبر منصات 
تـــجـــاريـــة دولـــيـــة وأنـــجـــع الــطــرق 
لـــلـــتـــرويـــج لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة 

ودخولها أسواقاً جديدة، إضافة 
إلـــــى أنـــهـــا تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــزخـــم 
الذي اكتسبته الشركات المحلية 
بـــــالأســـــواق الـــتـــصـــديـــريـــة خـــلال 

السنوات الماضية.
الــصــادرات  وأكـــد أن تحفيز 
الصناعية الأردنية بمثابة الحل 

الأكـــثـــر نــجــاعــة لــتــحــقــيــق الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي مــــن خــــــلال زيــــــادة 
الإنـــتـــاج والاســـتـــثـــمـــار بــالــقــطــاع 
الــصــنــاعــي، وتــوفــيــر المـــزيـــد من 
إلــى جانب تعزيز  فــرص العمل، 
احتياطيات المملكة من العملات 

الأجنبية.

المشاريع الاستثمارية المقبلة ستدعم الاقتصاد

البنوك السعودية تتأهب لمرحلة جديدة
ودعوات لإعادة النظر في السياسة الإقراضية

جدة: سعيد الأبيض

تتأهب البنوك السعودية 
لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة، مـــــع إطـــــلاق 
ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان الاستراتيجية الوطنية 
للاستثمار قبل عدة أيام، والتي 
الـــســـوق المحلية  فــيــهــا  تــحــتــاج 
لبنوك قوية قادرة على عمليات 
التمويل الكبرى، كذلك مواجهة 
تـــــدفـــــق الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــبـــنـــوك 
الأجــنــبــيــة المــتــوقــع فــي المرحلة 
القادمة لاقتناص حصتها في 

أكبر اقتصاديات المنطقة.
ويتطلب على البنوك إعادة 
النظر في سياساتها الائتمانية 
والــتــخــلــي عــن التحفظ المبالغ 
أكــــبــــر فــي  لـــتـــلـــعـــب دورا  فــــيــــه، 
المـــــرحـــــلـــــة الــــــقــــــادمــــــة، بــحــســب 
«الشرق  لـ اقتصاديين تحدثوا 
الأوســـــــط»، أكـــــدوا أن مــشــاريــع 
الاستثمار ستسهم في سحب 
الــســيــولــة وتــحــريــك الاقــتــصــاد 
الـــذي سينعكس على  المــحــلــي، 
تـــخـــفـــيـــف الــــتــــضــــخــــم، خـــاصـــة 
تــــهــــدف  أن الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
رفـــــــع حــــجــــم صـــــافـــــي تـــدفـــقـــات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
إلــــى ٣٨٨ مــلــيــار ريـــــال (١٠٣٫٤ 
مليار دولار) ســنــويــاً، وزيـــادة 
الاســتــثــمــار المحلي ليصل إلى 
حوالي ١٫٧ تريليون ريال (٤٥٣ 

مليار دولار).
وســــــجــــــلــــــت المــــــــــوجــــــــــودات 
والمـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــات لـــــلـــــمـــــصـــــارف 
التجارية في الربع الثاني من 
العام الحالي، ووفقاً لبيانات 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الــــســــعــــودي 
قــــدر بــنــحــو ٣٫١١٤٫٢  ارتـــفـــاعـــا 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٨٣٠ مــلــيــار 
دولار)، مسجلا ارتفاعا ربعيا 
بنسبة ٢٫٦ في المائة في حدود 
٧٩٫١ مــلــيــار ريـــــال (٢١ مــلــيــار 
دولار)، مقارنة بالربع السابق 
الــذي سجل مــا نسبته ١٫٩ في 
المـــائـــة عــنــد ٥٥٫٥ مــلــيــار ريـــال 
(١٤٫٨ مــلــيــار دولار)، وســجــل 
ارتــفــاعــا ســنــويــا نــســبــتــه ١٠٫٠ 
في المائة بلغ ٢٨٢٫٣ مليار ريال 

(٧٥٫٢ مليار دولار).
فــــي حــــين ســـجـــل إجـــمـــالـــي 
الأصــــول الأجــنــبــيــة للمصارف 
الــتــجــاريــة خـــلال الــربــع الثاني 
مــن عــام ٢٠٢١ ارتــفــاعــا نسبته 
٠٫٨ في المائة عند ملياري ريال 
لتبلغ  دولار)  مــلــيــون   ٥٣٣٫٣)
حـــــوالـــــي ٢٥١٫٢ مـــلـــيـــار ريـــــال 
(٦٦٫٩ مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة 
بانخفاض نسبته ٠٫٣ في المائة 
للربع السابق، وشكلت الأصول 
الأجنبية للمصارف التجارية 
بــنــهــايــة الــربــع الــثــانــي مــن عــام 
٢٠٢١ مــا نسبته ٨٫١ فــي المائة 
مـــن إجــمــالــي أصــــول المــصــارف 
الــتــجــاريــة مــقــارنــة بــمــا نسبته 
المــائــة فــي نهاية الربع  ٨٫٢ فــي 

السابق.

وقـــــــــال صـــــالـــــح الـــخـــلـــيـــوي 
رئـــــــــيـــــــــس الــــــلــــــجــــــنــــــة المــــــالــــــيــــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــــــي مــجــلــس 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــشــورى، لـــ
إنـــه مــن الــصــعــب تــحــديــد قــدرة 
البنوك لتغطية الطلب مع تدفق 
الاستثمارات والمشاريع الكبرى 
وذلك بحسب المبالغ المطلوبة، 
تـــؤكـــد على  المـــــؤشـــــرات،  إلا أن 
أن المــوجــودات في هــذه البنوك 
عــالــيــة وكــبــيــرة جــــدا، ويتضح 
ذلــك جليا عندما طــرحــت عدد 
الــشــركــات أخــيــراً لعمليات  مــن 
الاكـــــتـــــتـــــاب جــــــــرى تــغــطــيــتــهــا 
بــمــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة وهـــذا 
يدل على أن هناك سيولة كبيرة 

جدة.
وأضــــــاف: «هــــذه المــشــاريــع 

التي ستنفذ من الداخل أو التي 
ســتــأتــي مــن خـــلال مستثمرين 
أجـــــــانـــــــب، ســــتــــدفــــع بـــالـــعـــديـــد 
مـــن الــبــنــوك الــعــالمــيــة لــلــدخــول 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة، وهـــذا 
سيكون له تأثير إيجابي على 
البنوك المحلية التي ستسعى 
لتعزيز موقعها وأن تكون نداً 
لـــهـــذه الــبــنــوك الــعــالمــيــة، وهـــذا 
المـــنـــحـــى ســيــســهــم فــــي تــقــويــة 
البنوك المحلية ورفع قدرتها في 

الخدمات المصرفية المختلفة».
وأوضــــــــــــح الــــخــــلــــيــــوي أن 
إعـــــــــــــلان الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
سلمان ولي العهد السعودي، 
لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســــيــــســــرع 
بـــــــدخـــــــول الـــــعـــــديـــــد مـــــــن هـــــذه 
الــبــنــوك مــع إعــــلان انــدمــاجــات 

وعــمــلــيــات اســـتـــحـــواذ لبعض 
الـــــبـــــنـــــوك، خــــاصــــة مـــــع إعـــــلان 
الــعــديــد مــن الــبــرامــج الــتــي كان 
آخرها الاستراتيجية الوطنية 
للاستثمار، وكــل هــذا يحتاج 
إلــــــى تــــمــــويــــلات وقــــــــروض مــن 
بــــنــــوك قــــويــــة قـــــــــادرة لمـــواكـــبـــة 

المرحلة القادمة.
وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
المالية، إلى أن وجــود مشاريع 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار ســــيــــســــهــــم فـــي 
ســــحــــب الــــســــيــــولــــة وبـــالـــتـــالـــي 
تــــحــــريــــك الاقـــــتـــــصـــــاد المـــحـــلـــي 
وتــخــفــيــف الــتــضــخــم، طــالمــا أن 
دور الاســتــراتــيــجــيــة سيجلب 
اســتــثــمــارا لــلــداخــل، والــجــانــب 
الآخر جلب الاستثمار الأجنبي 
الــذي يعامل معاملة المستثمر 

المـــحـــلـــي فــــي جــمــيــع المـــمـــيـــزات 
بما في ذلك عمليات الإقــراض 
مــن الــبــنــوك، وبــالــتــالــي يعتمد 
قدرة البنوك على حجم المبالغ 

المطلوبة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــحـــلـــل 
«الــشــرق  المــالــي، تــركــي فــدعــق لـــ
الأوسط»، إن البنوك مقبلة على 
مــرحــلــة جـــديـــدة تــتــطــلــب منها 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــهــا 
الإقــــــراضــــــيــــــة، والــــتــــخــــلــــي عــن 
الــتــحــفــظ المـــبـــالـــغ فـــيـــه لــيــكــون 
دورها أكثر فاعلية في تمويل 
المشاريع والانفتاح على العالم.

ولـــــــفـــــــت فـــــــدعـــــــق إلـــــــــــى أن 
الــبــنــوك عــنــدمــا تــقــرض أفــــراداً 
بــنــاء  تــــقــــرض  أو شـــــركـــــات، لا 
عــلــى المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــجــدوى،  الشركات ودراســـات 
إنما تأخذ ضمانات قد توازي 
قيمة المبالغ التي تقرض لهم، 
وبــالــتــالــي هـــذا الــتــحــفــظ يجب 
مــراجــعــتــه، موضحاً أن ذلــك لا 
يــقــلــل مـــن دور الـــبـــنـــوك، ولــكــن 
التحفظ المبالغ فيه أحيانا قد لا 
يكون مناسبا في هذه الفترة.

وتـــــــابـــــــع: «هــــــنــــــاك فـــرصـــة 
لتحفيز ودعـــم الاستراتيجية 
الاستثمارية التي أعلن عنها 
ولــــــي الـــعـــهـــد، لــــذلــــك يـــجـــب أن 
تـــتـــخـــذ هــــــذه الـــبـــنـــوك قـــــــرارات 
إقــــــــراض بـــنـــاء عـــلـــى الـــجـــدوى 
الاقــتــصــاديــة لــلــمــشــروع محل 
المـــــــراد  المــــــشــــــروع  الـــــقـــــرض أو 
تــوظــيــف هـــذه الأمــــوال فــيــه ولا 
تبالغ بالضمانات من القطاع 
الـــــــخـــــــاص لأن هـــــــــذا يـــضـــعـــف 

القطاع الخاص ماليا».
وأضـــاف: «نحن نتفهم أن 
هــذه الأمــــوال تــعــود للمودعين 
ا  ولــكــن لا بـــد أن تــتــحــمــل جـــزء
مـــن هــــذا الــتــحــفــيــز لأنــــه يــعــود 
على الاقتصاد الوطني بشكل 
المــســتــثــمــر  كـــبـــيـــر، خــــاصــــة أن 
الأجــنــبــي يــتــوقــع عــنــد دخــولــه 
الـــســـوق المــحــلــي أن المــســتــثــمــر 
المحلي لديه جزء من هذه القوة 
المالية التي تفترض أن البنوك 

توفرها لهم».

دعوات في السعودية لزيادة مرونة البنوك مع مشاريع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد (أ.ف.ب)

«الاقتصاد الإبداعي»... حينما يكون الابتكار أساساً لبناء الدول
يـــضـــج عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي بــكــثــيــر مــن 
المتغيرات على جميع الأصعدة، سياسية 
واقتصادية واجتماعية. نعيش معها 
فترة من تغيير الملامح والاتجاهات. فترة 
مــن المـــحـــاولات والاجـــتـــهـــادات، بعضها 
يصيب وبعضها يخطئ. نعيش على 
وقع جائحة مخيفة أرهقت اقتصاديات 
أقـــــوى الـــــــدول، ونــحــيــا فـــي واقـــــع مــلــيء 
بــالــصــعــوبــات؛ مـــن حـــــروب وصـــراعـــات 
وأزمات مجتمعية واقتصادية. خسرنا 
كــثــيــراً مــن الـــفـــرص، وأكــثــر مــا خسرناه 
إهمالنا لدعوات التفكير خارج السياق، 

والاستفادة من المبدعين والمبتكرين.
ولـــكـــن، الـــوقـــت مـــا زال مـــوجـــوداً ما 
قـــادراً على التفكير  الــبــشــري  دام العقل 
والإبـــــداع. الــوقــت مــا زال مــتــاحــاً مــا دام 
يـــعـــيـــش عـــلـــى وجــــــه الأرض،  الإنـــــســـــان 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــــــن خـــــيـــــراتـــــهـــــا، ويــــــواجــــــه 
مخاطرها. لا بــد مــن استغلال الفرصة 
الآن، ولــيــس بــعــد ذلـــك. ومـــا أجــمــل تلك 

الفرص التي يحين موعدها.
كنت وما زلت أحد المنادين بضرورة 
الاستفادة من «الاقتصاد الإبداعي» في 
منطقتنا، بسبب مــا يحققه مــن توفير 
لــــفــــرص عـــمـــل هــــائــــلــــة، ودعـــــــم لــفــلــســفــة 
المـــــشـــــاركـــــة والــــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي، 
فضلاً عما يتيحه من إظهار لثقافاتنا 
وجذورها في مواجهة الآخر، ما يؤدي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة لـــلـــوصـــول إلــــــى الــتــنــمــيــة 

المستدامة المنشودة.

ما هو «الاقتصاد الإبداعي»؟

في الأصل كانت الكلمة ودلالتها. 
«الاقتصاد  والدلالة هنا تشرح نفسها؛ فـ

الإبـــــداعـــــي» رغــــم عــــدم وجـــــود تــعــريــف 
لـــه، بــاعــتــبــاره أمـــراً ديناميكياً  واضـــح 
يتغير بتغير الظروف والمكان والزمان، 
فــإنــنــي أطــمــئــن لــتــعــريــفــه بـــأنـــه تــفــاعــل 
بـــين الإبـــــداع الــبــشــري والــتــكــنــولــوجــيــا 
والمــعــرفــة؛ فــهــو الاقــتــصــاد الـــذي يُبنى 

على توليد وتسويق الإبداع.
أمـــا فــكــرة كيفية الاســتــفــادة بهذا 
الــنــوع مــن الاقــتــصــاد، بــاعــتــبــاره «غير 
رســــمــــي»، فــــي «الاقــــتــــصــــاد الـــرســـمـــي» 
تـــهـــمـــنـــا الآن، لا  الــــتــــي  فـــهـــي  لـــــلـــــدول، 
ســـيـــمـــا أنــــــه يـــشـــمـــل مــــجــــالات الإعــــــلان 
والهندسة المعمارية والفنون والحرف 
الــيــدويــة والتصميم والأزيـــــاء، وكذلك 
الــــفــــيــــديــــو والــــتــــصــــويــــر والمـــوســـيـــقـــى 
والـــــفـــــنـــــون المــــســــرحــــيــــة والـــــنـــــشـــــر، ولا 
ننسى هنا بالتأكيد البحث والتطوير 
والـــبـــرمـــجـــيـــات وألــــعــــاب الــكــومــبــيــوتــر 
والــــنــــشــــر الإلــــكــــتــــرونــــي والـــتـــلـــفـــزيـــون 

والراديو.
ويـــشـــمـــل «الاقــــتــــصــــاد الإبــــداعــــي» 
أيـــضـــاً مـــجـــالات بـــنـــاء المـــــدن والمــنــاطــق 
الحضارية، إذ إن إنشاء بيئة حضرية 
تمكّن وتحفز المعرفة والابتكار والإبداع 

أمر مهم ومؤثر للغاية.

الآن... وليس بعد

«الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرســــمــــي» يــعــتــمــد 
نــســبــيــاً عــلــى بــعــض المـــقـــومـــات، مثل 
المــواد الخام والأرض الزراعية  توافر 
والآبـــــــار الــنــفــطــيــة وســــواحــــل الــبــحــار 
والأيدي العاملة، وتتفاوت بكل تأكيد 
ثروة كل بلد عن الآخر، بقدر توافر هذه 
المــقــومــات، أمــا «الاقــتــصــاد الإبــداعــي» 

فــيــقــدّر الإبـــــداع والــخــيــال، ولــذلــك هو 
متاح للجميع وبشكل متساوٍ للبشر 
وللدول، أياً كانت المقومات. فلا فارق 

هنا بين عربي وأعجمي.
أثـــــنـــــاء  وفـــــــــي   ،٢٠١٩ عـــــــــام  فـــــــي 
الــعــامــة  الـــــدورة ٧٤ للجمعية  انــعــقــاد 
لــلأمــم المــتــحــدة، تــم إعـــلان ٢٠٢١ عاماً 
«الاقــــتــــصــــاد الإبـــــــداعـــــــي» مـــــن أجـــل  لـــــ
الـــــوصـــــول إلــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
فــــي الـــعـــالـــم، وهــــــذا إعــــــلان واعــــتــــراف 
بـــأن «الاقــتــصــاد الإبـــداعـــي» يــأتــي في 
مقدمة الحلول التي مــن المفترَض أن 
يلجأ إليها العالم لمواجهة التحديات 

والصعوبات.
كــمــا تــعــمــل الــعــديــد مـــن الــهــيــئــات 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، مثل 
«اليونيسكو» و«برنامج الأمم المتحدة 
الإنـــمـــائـــي» و«مـــؤتـــمـــر الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــتـــجـــارة والـــتـــنـــمـــيـــة» (الأونــــكــــتــــاد)، 
عــلــى دعـــم هـــذا الــنــوع مــن الاقــتــصــاد؛ 
إذ تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد 
البرتقالي»، من أجل فهم أفضل لكيفية 
تداخل القطاعات المختلفة واستفادتها 
منه، في عالم رقمي متغير باستمرار.

و«الاقتصاد البرتقالي» مصطلح 
صاغه فيليبى بويتراجو ريستريبو 
وإيـــفـــان دوكـــي مــاركــيــز، مــؤلــفــا كتاب 
«الاقتصاد البرتقالي: فرصة لا حصر 
لــهــا»، وقــد تــم إطــلاق لفظ «برتقالي» 
على «الاقتصاد الإبــداعــي»، نظراً إلى 
اللون البرتقالي يُعد رمــزاً للثقافة  أن 
والإبــــــــــداع والــــهــــويــــة عـــنـــد المـــصـــريـــين 

القدماء.
«الاقتصاد الإبداعي»  الاستعانة بـ
فــــي مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة الآن صــــارت 

ضرورة لتسريع معدلات النمو، والقفز 
إلــى مستقبل أفــضــل، لأنــه أحــد أســرع 
قطاعات الاقتصاد العالمي نمواً، وفقاً 
لتقرير أصــدره «مؤتمر الأمم المتحدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة» (الأونــكــتــاد) في 
٢٠١٨، حيث بلغ متوسط معدل النمو 
السنوي للسلع الإبــداعــيــة بــين عامي 
المـــائـــة،  فـــي  ٢٠١٣ و٢٠١٥ نــحــو ٧٫٣٤ 
بينما زادت الصادرات العالمية للسلع 
الإبداعية من ٢٠٨ مليارات دولار في 
إلـــى ٥٠٩ دولارات فــي عــام  عـــام ٢٠٠٢ 
٢٠١٥، أي أكثر من الضعف خــلال ١٣ 

عاماً.

نحن نقف على أرض صلبة

الــعــربــيــة مــوروثــاً  تملك منطقتنا 
هــائــلاً مــن الثقافة والإبــــداع والــفــنــون. 
لدينا تاريخ كبير في الآداب والسينما 
والعمارة، وهي أرض خصبة نستطيع 
أن نقف عليها بقدمين ثابتتين لبناء 

مــنــظــومــة مـــن «الاقـــتـــصـــاد الإبـــداعـــي»، 
ورقمياً، فإن الشرق الأوســط وأفريقيا 
تُـــعـــتـــبـــر ســــوقــــاً صـــــاعـــــدة لـــلـــقـــطـــاعـــات 
«الاتحاد  لـ الثقافية والإبــداعــيــة، وفقاً 
الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين» 
إيــــــرادات تلك  بــلــغــت  (CISAC)، حــيــث 
الــقــطــاعــات فــي ٢٠١٨ نــحــو ٥٨ مليون 
دولار، ويعمل فيها ٢٫٤ مليون موظف، 

وهو رقم ضخم للغاية.
كما أن «البنك الدولي» أشار إلى أن 
الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط 
المــائــة سنوياً،  تنمو بأكثر مــن ١٠ فــي 
وأن بعض الدول العربية تستثمر في 
المشروعات الثقافية العملاقة، بهدف 
إيــراداتــهــا المستقبلية،  تنويع مصادر 
والاســتــفــادة مــن تأثيراتها الإيجابية 

الأخرى.
كــذلــك صــنــاعــة الأزيــــاء فــي الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا نمت بمعدل 
سنوي بلغ ٦ في المائة، ووصل إجمالي 
حجم الصناعة إلى ٥٥ مليار دولار في 
عــام ٢٠١٩. فــضــلاً عــن مــحــفــزات أخــرى 
كان لها أثر كبير في نمو هذه الصناعة، 
الــتــي اتخذتها بعض  مثل الإجـــــراءات 
الـــــدول الــعــربــيــة لــرفــع مـــعـــدلات الــنــمــو 
السياحي لديها، وكذلك زيــادة القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــرأة فــي كــثــيــر مــن بــلــدان 
الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج 
العربي، وتطور أذواق المستهلكين في 

كل دول المنطقة تقريباً.

«الاقتصاد الإبداعي» والتكنولوجيا

أزعم أننا نقف على أرض صلبة 
«الاقــتــصــاد الإبــداعــي»  لــلانــطــلاق بـــ

نــحــو آفــــاق أكــثــر رحــابــة واتــســاعــاً، 
مــــــن صـــــلابـــــة الأرض  يـــــزيـــــد  ومــــــــا 
امتلاكنا لجميع المكونات اللازمة 
لاســتــخــدام «الاقــتــصــاد الإبـــداعـــي» 
في تطويع التكنولوجيا، ذلــك مع 
وصــــــول خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات فــي 
إلــى أكثر من ٣٠ مليوناً،  منطقتنا 
إضافة إلى إجــادة أغلبهم التعامل 
مـــــع كـــــل وســـــائـــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
ورغــبــتــهــم الـــدائـــمـــة فـــي الــحــصــول 
عــلــى مــحــتــوى ترفيهي رقــمــي عبر 
مــنــصــات المـــشـــاهـــدة المــخــتــلــفــة ذات 
الجودة العالية، وتفضيلهم كذلك 

للتسوق الإلكتروني.
وســـــيـــــلـــــعـــــب كــــــــذلــــــــك الــــــــذكــــــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي دوراً حـــاســـمـــاً فــي 
تــشــكــيــل «الاقــــتــــصــــاد الإبـــــداعـــــي»، 
وسوف يزدهر «اقتصاد التجربة»؛ 
ما يعود بالفائدة على الصناعات 

الإبداعية المرتبطة به.
وعــــنــــدمــــا يـــقـــتـــرن «الاقــــتــــصــــاد 
«الاقــتــصــاد الــرقــمــي»،  الإبـــداعـــي» بـــ
فـــإنـــه ســـــوف يـــزيـــد مــــن مــســاهــمــتــه 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، لأن 
طبيعة العصر الرقمي أكثر حرية 
فــيــمــا يــخــص الـــعـــلاقـــة بـــين المــنــتــج 
والمستهلك، كما يؤدي التقارب بين 
التكنولوجيا والمحتوى الإبــداعــي 
إلــى زيـــادة فــي الأســــواق، مــا يخلق 

رواجاً أكثر للمعروض.
شـــبـــابـــنـــا عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مــن 
المـــــعـــــرفـــــة الــــرقــــمــــيــــة، ومـــتـــعـــلـــمـــون 
جـــيـــداً، وأذكــــيــــاء فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. كـــمـــا أن ثــقــافــتــنــا 
تلهمهم العديد من أشكال الإبداع، 

ناهيك بخبرتنا الطويلة في إنتاج 
السلع الإبداعية، وهذا ما سيجعل 
عــمــلــيــة تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد فـــي هــذا 
الطريق أســرع كثيراً، ولكن بشرط 
مشاركة المسؤولين ودعمهم لإظهار 

إمكانات شبابنا الكاملة.

دعم الحكومات... وإيمانها بالإبداع

أومـــن بـــأن مــن واجــبــنــا اغتنام 
الــفــرصــة، وتــعــزيــز نــمــو هـــذا الــنــوع 
مـــن الاقـــتـــصـــاد، مـــن خــــلال تــدريــب 
المواهب في مرحلة مبكرة، وتحفيز 
الناتج عن تلاقي الأفكار،  الابتكار 
ومــحــو الأمــيــة الــرقــمــيــة، وتأسيس 
بــنــيــة تــحــتــيــة مـــاديـــة وافــتــراضــيــة، 
وكــــــذلــــــك نــــشــــر المــــعــــلــــومــــات حــــول 
أفضل الممارسات ونماذج الأعمال 
والفرص للمبدعين في جميع أنحاء 
المــعــمــورة، وأيــضــاً تــعــزيــز الإدمـــاج 

والتكامل وإبراز إبداعاتنا للعالم.
أومـــــــــن أيـــــضـــــاً بـــــأنـــــه بــــــلا دعــــم 
حــقــيــقــي مــــن الـــحـــكـــومـــات وإيـــمـــان 
«الاقــتــصــاد الإبــــداعــــي» لن  مــنــهــا بـــ
يــتــحــقــق شــــيء، وهـــنـــاك عـــدد كبير 
الــــدول بالفعل آمــنــت بالفكرة،  مــن 
وبــدأت أو سعت في تطبيقها عبر 
أنماط وأشكال مختلفة، وأستطيع 
«الاقتصاد  القول إن الدعم الكامل لـ
الإبــداعــي» مــن الحكومات ستكون 
نتيجته، ولا شك، عهداً من الازدهار 

والتنمية.

* وزير الصناعة 
والتجارة المصري سابقاً

المهندس رشيد محمد رشيد*
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يقدم بعد السادسة والنصف مساءً كمقبّل للطعام

«بارباجوان» طبق موناكو الوطني ورافيولي على طريقة «العم جوان»
موناكو: جوسلين إيليا

مــــن أجـــمـــل فــــوائــــد الــســفــر، 
الأكــل. السفر يفتح عينيك على 
مناظر جــديــدة ويفتح شهيتك 

على أطباق محلية.
خــلال رحلتي الأخــيــرة إلى 
مدينة مونتي كــارلــو فــي ولايــة 
مــونــاكــو الجميلة، تعرفت إلى 
مـــــــذاق جــــديــــد لــفــتــنــي بــنــكــهــتــه 
وشـــكـــلـــه وهـــشـــاشـــتـــه وتــوقــيــت 

أكله.
مــعــجــنــات صــغــيــرة الحجم 
تــشــبــه إلـــــى حــــد كــبــيــر وســـائـــد 
الــرافــيــولــي الإيــطــالــيــة، ولكنها 
تشبه أيضاً الفطائر اللبنانية 
المــحــشــوة بالسبانخ، تذوقتها 
فـــنـــدق  تـــــــراس  مــــــرة عـــلـــى  لأول 
«إيــــــرمــــــيــــــتــــــاج» خـــــــــلال لـــقـــائـــي 
بالطاهي العالمي يانيك أللينو، 
لــــم أســـتـــطـــع أن أقــــــــاوم المـــــــذاق، 
وحــشــريــتــي جــعــلــتــنــي أســنــبــط 
أســئــلــة جــديــدة تــمــحــورت حــول 
قـــصـــة هـــــذا الـــطـــبـــق الــــــذي يــقــدم 

كــمــقــبــل لــلــطــعــام ولـــيـــس كطبق 
رئيسي.

إلـــــيـــــه  تــــــعــــــرفــــــت  مـــــــــا  أول 
هــــــو اســــــــم هــــــــذا الــــطــــبــــق وهــــو 
«بارباجوان» Barbagiuan ويقدم 
«أبيريتيفو» أو فاتح للشهية،  كـ
محشو بالسلق السويري وجبن 
الــــريــــكــــوتــــا، وهــــــــذا الـــــنـــــوع هــو 
الأشـــهـــر، ولــكــن مـــن المــمــكــن بــأن 
بـــالأرز والبصل  يــكــون محشواً 

وجبن البارمزان.
يـــــقـــــدم الــــــبــــــاربــــــاجــــــوان فــي 
مطاعم القسم الشرقي من ساحل 
الريفييرا الفرنسية وهــو طبق 
موناكو الوطني، بعدما اضطر 
شخص يدعى جــوان إلــى خلق 
وصفة جديدة بعدما اكتشف أنه 
لا يملك صلصة للرافيولي التي 
ـــرهـــا، فــاضــطــر إلــــى وضــع 

ّ
حـــض

الــســويــســري والريكوتا  السلق 
داخـــلـــهـــا وقـــــــام بــقــلــيــهــا بـــديـــلاً 
للرافيولي التي تقدم مسلوقة 

وتضاف إليها الصلصة.
وانــــتــــشــــرت هــــــذه الـــوصـــفـــة 

المعدلة في أوساط سكان موناكو 
وأطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــهـــا هــــــذا الاســـــم 
ويعني بلغة الــــMonegasque أو 

«العم جوان». بلغة موناكو بـ
وامـــــــتـــــــدت شـــــهـــــرة الـــطـــبـــق 
لتطال إيطاليا، وراح الإيطاليون 

بإطلاق اسم Barbagiuai والفرق 
الــــوحــــيــــد هـــــي الــــحــــشــــوة الـــتـــي 

تعتمد على اليقطين.

وتـــــــــنـــــــــاقـــــــــلـــــــــت الأجـــــــــــيـــــــــــال 
والـــعـــائـــلات الــوصــفــة الأصــلــيــة 
لــلــطــبــق؛ ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــقــدم 

بــأشــكــال ونــكــهــات عــــدة، ولــكــن 
انتشاراً  الألــذ والأكثر  الحشوة 
هي تلك التي يدخل فيها السلق 

السويسري والجبن.
الــلافــت فــي طريقة أكــل هذا 
الــطــبــق وكــمــا ذكـــرنـــا، هـــو أنــهــا 
تـــقـــدم مـــع المــــشــــروب قــبــل الأكـــل 
وبــــالمــــجــــان حـــتـــى ولـــــو لــــم تــكــن 
تــنــوي تـــنـــاول وجــبــة رئــيــســيــة. 
قبل أن أعرف توقيت تقديم هذا 
الــطــبــق، طلبته خـــلال غـــداء في 
أحـــد مــطــاعــم فــنــدق «أوتـــيـــل دو 
بـــــاري» وكــــان الـــجـــواب «أعــتــذر 
ولــكــن هـــذا الــطــبــق لا يــقــدم قبل 
الـــســـادســـة والـــنـــصـــف مــــســــاءً»، 
فـــجـــلـــســـت لــــغــــايــــة هـــــــذا الــــوقــــت 
لتذوق تلك المعجنات الساخنة 
التي تقدم مباشرة بعد قليها 
بالزيت والجبن يذوب فيها في 

أحضان السلق الأخضر.
ومن الممكن أن تتناول هذا 
الــطــبــق فــي المــطــاعــم وحــتــى في 
سوق «لا كوندامين» المخصص 
لبيع الأكل، حيث تنظم حصص 
لــتــعــلــيــم تــحــضــيــر هـــــذا الــطــبــق 
كــــمــــا تـــحـــتـــفـــل مــــونــــاكــــو بــعــيــد 

«بارباجوان». الـ

قصة هذا الطبق بدأت بالصدفة بعدما تحولت الرافيولي إلى معجنات مقلية«بارباجوان» طبق موناكو الوطني

زبائنها باتوا ينحصرون اليوم بالطبقة الاجتماعية المرفهة

«الديلفري» والثلاجة هاجس مراكز الحمية في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة، وعلى 
يــشــكــلان مطلبين  المـــثـــالـــي،  الــــــوزن 
أســـــــاســـــــيـــــــين لـــــــــــدى شــــــريــــــحــــــة مـــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــعـــانـــي مـــــن الــســمــنــة 
الــــــزائــــــدة. ومــــنــــذ ســــنــــوات كـــثـــيـــرة، 
المــراكــز الخاصة بالحمية  انتشرت 
الغذائية في مختلف المناطق، وهي 
تأخذ على عاتقها إرسال الوجبات 
الغذائية إلى منازل الزبائن، وعادة 
مـــــا تــــتــــعــــاون هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات مــع 
زبــائــنــهــا وفـــق اشــتــراكــات شــهــريــة، 
وكذلك حسب الزبون ورغباته، فهي 
تؤمن له ثلاث وجبات يومياً أو عدد 

وجبات يحددها بنفسه.
ومـــــؤخـــــراً، بــــــدأت أعــــمــــال هـــذه 
المــراكــز بــالانــحــســار، فــي ظــل أزمــات 
متراكمة يشهدها لبنان، وبعضها 
قــرر إقــفــال أبــوابــه إثــر تــراجــع نسبة 
الـــزبـــائـــن لــــديــــه، فــيــمــا قـــــرر غــيــرهــا 
الاستمرار في عمله، ولكن بعد أن 
صرف عدداً لا بأس به من موظفيه، 
فسير العمل في هذه المراكز يتطلب 
خدمة توصيل إلى المنزل (ديلفري)، 
وكذلك عدم انقطاع التيار الكهربائي 
من أجل حفظ مكونات أطباق الحمية 

طــازجــة، وهما عنصران أساسيان 
غير متوفران حالياً في لبنان. ومن 
إلــى أن  ناحية ثانية، فقد اضطرت 
ترفع أسعارها، مقابل ارتفاع سعر 
الــــــــدولار، فــمــكــونــات الـــطـــعـــام الــتــي 
كانت تستوردها مــن خــارج لبنان 
كي تتمتع أطباق الحمية بالجودة 
المـــطـــلـــوبـــة تـــضـــاعـــفـــت أســــعــــارهــــا، 

وأحياناً أخرى باتت غير متوفرة.
التغذية  اختصاصية  وتشير 
ســـــانـــــدرا خــــــــوري، صـــاحـــبـــة مــركــز 
 Nutrition) «نـــوتـــريـــشـــين هــــــاوس»
إلـــى أن  الــغــذائــيــة،  House) للحمية 
هــنــاك تــراجــعــاً مــلــمــوســاً فـــي نسبة 
الــزبــائــن عــنــدهــا، يــصــل إلـــى ٧٠ في 
«الشرق الأوســط»:  لـ المائة. وتتابع 
«لـــديـــنـــا الـــيـــوم مـــعـــانـــاة كــبــيــرة في 
عملية تسيير أعمالنا، فالوقود غير 
الــتــيــار الكهربائي،  مــتــوفــر، وكــذلــك 
وهما مطلبان أساسيان مهمان في 
مهنتنا. ففي غياب الثلاجة، حيث 
نحفظ المكونات والأطــبــاق، بسبب 
تـــقـــنـــينٍ قــــــاسٍ لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
تنعكس المشكلة علينا وعلى زبائننا 
معاً، حتى الشاب الذي يؤمن خدمة 
الديلفري يمضي ساعات طويلة في 
الــذل على محطات الوقود  طوابير 

كي يعبئ خــزان دراجته النارية أو 
المركبة الخاصة لنقل عدد كبير من 

الأطباق إلى عناوين الزبائن».
وتـــرى ســانــدرا الــتــي تعمل في 
هــذه المهنة منذ فترة طويلة أنــه لم 
يسبق أن مــر مــركــزهــا بــهــذا الــنــوع 
من المشكلات من قبل، كما أن هناك 
مــكــونــات عــــدة فـــقـــدت مـــن الأســـــواق 
اللبنانية، وتوضح أن «كيلوغراماً 
واحــــــداً مـــن لــحــم الــفــيــلــيــه الــخــاص 
بالحمية كان يكلفني ١٢ دولاراً على 
سعر ١٥٠٠ ليرة؛ اليوم يصل سعره 

إلى ١٩ دولاراً على سعر دولار يناهز 
العشرين ليرة».

وبحسب ســانــدرا، فــإن عــدداً لا 
يستهان به من زبائن المركز توقفوا 
عــــن دفـــــع اشـــتـــراكـــاتـــهـــم الــشــهــريــة، 
فــي ظــل تــوقــف أعــمــالــهــم، والــوقــوع 
فـــي الــبــطــالــة، مــضــيــفــة: «حـــتـــى أنــا 
كــنــت أشـــتـــري أغـــراضـــي عـــن طــريــق 
التقسيط، صرت اليوم مضطرة إلى 
أن أدفــع أسعارها عــداً ونــقــداً، وهو 

شرط أساسي لدى التجار اليوم».
وتـــحـــضـــيـــر الــــطــــعــــام بــمــجــمــلــه 

يــتــطــلــب تــوفــيــر مـــكـــونـــات طـــازجـــة، 
فما هي مخاطر تعرض طعام نظام 
الحمية لتقنين في التيار الكهربائي؟ 
ترد ساندرا: «هناك هاجس الإصابة 
بتسمم، فيما لــو تــم حــفــظ الطعام 
فـــي ثــلاجــة تنقطع عــنــهــا الــكــهــربــاء 
لساعات طويلة. لذلك، نشهد يومياً 
تراجعاً في نسبة الزبائن التي باتت 
لا تثق بمدى جــودة أطباق الحمية 

التي تطلبها من هذه المراكز».
ويواجه أصحاب مراكز الحمية 
فــــي لـــبـــنـــان تـــحـــديـــات عـــــدة بــســبــب 

طبيعة عملهم. وتــشــيــر ستيفاني 
التي تعمل في عيادة خاصة لتنظيم 
الـــغـــذاء الــصــحــي: «لا شــك أن هناك 
الزبائن  تراجعاً ملموساً في نسبة 
الــتــي تــقــصــدنــا الــيــوم فــي الــعــيــادة، 
حــتــى أن هــــؤلاء بـــاتـــوا لا يـــزورونـــا 
من أجل استشارات أسبوعية حول 
أوضاعهم، كما في الماضي، وصارت 
زياراتهم تقتصر على مرة واحدة كل 
٤٥ يوماً، والأسباب تعود إلى عدم 
تــوفــر مـــادة الـــوقـــود، وارتـــفـــاع كلفة 

الاستشارة».

وتـــقـــول ريــتــا أبـــي نـــــادر، وهــي 
زبونة دائمة في أحد مراكز الحمية: 
«بت اليوم أعد للمائة قبل تناولي 
السكريات والمعجنات والحلويات، 
فأن أبقي على وزني المثالي بواسطة 
إرادتــــــي الـــقـــويـــة، ومـــمـــارســـة بعض 
الرياضة، لهو أمــر يوفر عليّ كلفة 
اشـــتـــراك مــرتــفــعــة فـــي مـــركـــز حمية 
غــذائــي. وأقـــوم شخصياً بتحضير 
طعامي الصحي السليم من مكونات 
بـــســـيـــطـــة مــــتــــوفــــرة فـــــي الــــدكــــاكــــين 

والسوبر ماركت».
وترى ميريام، من مركز «دايت 
ديلايت» للحمية الغذائية، أن أنواع 
الأطـــبـــاق الــخــاصــة بــهــذا الــنــوع من 
الـــغـــذائـــي يــجــب أن تحفظ  الـــنـــظـــام 
بــــدرجــــة حــــــــرارة بــــــــاردة كــــي تــبــقــى 
صالحة للأكل، وتوضح أن «غالبية 
أطباق الحمية الغذائية تتألف من 
السلطات واللحوم المشوية من سمك 
ودجـــاج ولــحــوم حــمــراء، وجميعها 
ارتفعت أسعارها بشكل كبير، فمن 
الــبــديــهــي أن نــؤمــن حفظها بشكل 
ســـلـــيـــم كــــي تـــصـــل الـــــزبـــــون بــأعــلــى 
جــودة»، وتتابع: «لهذا السبب كان 
علينا شــراء مولد خاص بمركزنا، 
فــأصــحــاب المـــولـــدات فــرضــوا علينا 

رســـومـــات كــبــيــرة مــقــابــل اشــتــراكــنــا 
مــــعــــهــــم. وفـــــــي ظـــــل انــــقــــطــــاع مـــــادة 
المازوت، طبقوا علينا تقنيناً قاسياً، 
وهــــو مـــا دفــعــنــا إلــــى اقــتــنــاء مــولــد 

خاص بنا».
وبــحــســب مــيــريــام، فـــإن تــراجــع 
نسبة الزبائن في مركزهم يصل إلى 
٥٠ في المائة، موضحة أن «غالبيتهم 
سافروا، ومن بقي منهم فهو ينتمي 
إلــــى الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة المــرفــهــة 
التي تحصل على أجــرهــا بالعملة 
الــصــعــبــة، فــصــنــدوق الــطــعــام الــذي 
كــانــوا يحصلون عليه فــي الماضي 
مقابل مبلغ ١٤٠ ألف ليرة في اليوم 
الواحد، ارتفع حالياً ليصل إلى ١٨٠ 
لــيــرة، وهـــو مبلغ لا يستطيع  ألـــف 
الــحــال أن  حتى اللبناني المتوسط 

يدفعه يومياً».
وتــــــرفــــــض غــــالــــبــــيــــة أصــــحــــاب 
الــغــذائــيــة الاعــتــراف  مــراكــز الحمية 
بــلــجــوئــهــا إلـــى الــتــوفــيــر، واخــتــيــار 
مكون وعناصر طعام أقل جودة من 
السابق. وتؤكد ميريام: «لا نستطيع 
المــخــاطــرة بــاســمــنــا ومــســيــرتــنــا في 
هذه المهنة. وفي حال اضطررنا إلى 
ذلك، فإننا نفضل إقفال أبوابنا على 

أن نغير مبادئنا مع زبائننا».

مكونات غذائية يعتمد عليها في الأطباق الصحية سلطات صحية توصل إلى المنزل ضمن برامج خاصة بحمية كل شخص

«المشاوي» تنافس «فواكه البحر» في المطاعم المصرية

يلة»... الترويج بالكميات لجذب العائلات
ّ
«صواني الأك

القاهرة: عصام فضل

عـــلـــى حــــافــــة صــيــنــيــة كــبــيــرة 
الــحــمــام المحشي  تــتــجــاور أزواج 
بالفريك مع أصابع الكفتة الخارجة 
من النار تواً، وتتخللهم حبات من 
الدجاج المحمّر، وبُسط أسفل هذه 
الكمية طبقة مــن الأرز البسمتي 
المــخــلــوط بــالمــكــســرات، كــل ذلــك في 
عرض ترويجي واحــد، تحت اسم 
«صينية الأكّيلة»، ينافس به أحد 

المطاعم القاهرية.
وتــــــعــــــتــــــمــــــد هـــــــــــــذه الــــــفــــــكــــــرة 
الـــــتـــــرويـــــجـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــفـــهـــومـــين 
أســاســيــين فــي عــالــم الــطــعــام، هما 
الوفرة بكميات كبيرة، وهو اتجاه 
ابتعدت عنه المطاعم كثيراً خلال 
السنوات الماضية، بينما يضيف 
مــــفــــهــــوم تــــنــــوع الأصــــــنــــــاف بـــعـــداً 
جديداً يعزز فكرة الاستمتاع و«لمة 

العيلة».
وبــجــانــب «صــيــنــيــة الأكــيــلــة» 
لجأ مطعم «حــضــرمــوت» بشارع 
عبد المنعم رياض بحي المهندسين 
الراقي «صينية التوفير» لاجتذاب 
عشاق «المندي» بجانب «صواني» 
أخــرى متنوعة بأحجام مختلفة. 
وتحتوي «صينية التوفير» على 
من تيس، ودجاجة، ونص مندي 

ُ
ث

أو مشوي أو مظبي، وكيلو كفتة، 
وكيلو ممبار، وطاجن ورق عنب 
بالليمون، و١٠ طــواجــن شــوربــة، 
ومثلها من أنواع السلطة المتنوعة، 
كما تضم «صينية وجبة الأبطال» 
ــمــن تيس و٢٤ قطعة كفتة وأرز 

ُ
ث

مــــــع بــــطــــة بـــــــــــالأرز الــــــخــــــاص بــهــا 
ومحاشي، وخضار مشكل وممبار 
وورق عنب، وأصناف متنوع من 
الــخــضــار، منها ملوخية  طــواجــن 
وفاصوليا وخضار مشكل، بينما 
تحوي «صينية عرض الوحوش» 
عــلــى ٤ دبــابــيــس رومـــــي، و٤ فــرد 
حمام محشي، ونصف كيلو طرب، 
و٢٤ قطعة كفتة، وخضار متنوع.

كما يقدم مطعم «حضر موت» 

«صــــــوانــــــي» تـــنـــاســـب 
الــعــائــلات والمــجــمــوعــات 

تزيد كميات  الكبيرة؛ حيث 
الـــطـــعـــام بـــهـــا مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــتــنــوع، مــنــهــا «صــيــنــيــة الــكــبــيــر 
أوي» وتتضمن ربع تيس مندي 
وكـــيـــلـــو  مــــظــــبــــي  أو  مـــــشـــــوي  أو 
كفتة وكيلو طــرب وكيلو شيش 

طـــــــــــــاووق 
مــــع دجــــاجــــة مـــشـــويـــة ودجــــاجــــة 
عــــنــــب وخــــضــــار  مـــــنـــــدي وورق 

متنوع.

وتــزداد كمية 
الطعام من «صينية» إلى 
أخــرى، لتصل في «صينية وجبة 
إلــى نصف تيس  العيلة الكبيرة» 
مــنــدي وكــيــلــو كــفــتــة وكــيــلــو طــرب 

وكــيــلــو شــيــش طـــــاووق ودجــاجــة 
مشوية ودجاجة مندية، و٤ كيلو 

أرز وكيلو ورق عنب وممبار.
وتـــــتـــــنـــــوع الأصـــــــنـــــــاف الـــتـــي 
تقدمها «صينية الأكــيــلــة» لتُلبي 
جـــمـــيـــع الأذواق، ويــــقــــدم مــطــعــم 
«أيستريديا» للمأكولات البحرية 
والــشــرقــيــة بــمــديــنــة نــصــر (شـــرق 
الــــــقــــــاهــــــرة) مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــنـــوعـــة 
مــــن «الــــصــــوانــــي» أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
أســــمــــاء جــــاذبــــة، مــنــهــا «صــيــنــيــة 
المــــــزاج» وتــتــكــون مـــن أرز بــفــواكــه 
الـــبـــحـــر «إســـــتـــــاكـــــوزا، وجـــمـــبـــري، 
وجندوفلي، وبلح البحر، وقطع 
ســــمــــك، وكــــــابــــــوريــــــا» مـــــع طـــاجـــن 
شـــــوربـــــة بـــــحـــــريـــــات، و«صـــيـــنـــيـــة 

شــــــــلالات الــــفــــيــــاجــــرا» وتـــحـــتـــوي 
عــلــى أرز بــالــســيــفــود، وكــابــوريــا، 
وإســـــتـــــاكـــــوزا، وجــــمــــبــــري، وبــلــح 
البحر، وجندوفلي، وكفتة جمبري 

مقلي.
ويـــقـــول مــحــمــد أبــــو الــفــتــوح، 
مدير مطعم إيستريديا للمأكولات 
«الـــشـــرق  الـــبـــحـــريـــة والـــشـــرقـــيـــة لــــ
فـــــكـــــرة «صـــــوانـــــي  الأوســـــــــــــط» إن 
الأكـــيـــلـــة» انـــتـــشـــرت فـــي كــثــيــر من 
المـــطـــاعـــم بــشــكــل لافــــــت، وحــظــيــت 
بإقبال كبير من الزبائن، مشيراً إلى 
أنها تستهدف بالأساس العائلات 
والمجموعات من الأصدقاء وعشاق 
تناول الطعام بكميات كبيرة الذين 
نسميهم «الأكيلة» وأظن أن سبب 

إلـــى افتقاد  الإقــبــال عليها يــرجــع 
الناس إلى التجمع بشكل كبيرة.

أمــــا «صــيــنــيــة بــنــت الـــحـــلال» 
فتتكون من أرز بالخضار والفاكهة 
واللوز والزبيب، وعليها ٤ طواجن 
سيفود وطاجن سمك مقلي كبير 
وكــابــوريــا وجــمــبــري وإســتــاكــوزا 
وبــلــح الــبــحــر وجــنــدوفــلــي وسمك 
ســـــنـــــجـــــاري مـــــشـــــوي ومـــلـــوخـــيـــة 
بـــالـــجـــمـــبـــري وشــــــوربــــــة جــمــبــري 
وسلطات وخبز، ويصل مجموع 
وزن كل «صينية» إلى أكثر من ١٢ 
كيلوغراماً من الأصناف المتنوعة، 
ومن الصواني التي تشهد إقبالاً 
أبــراج  كبيراً من الزبائن «صينية 
الـــفـــســـفـــور المـــقـــلـــيـــة» وتـــتـــكـــون مــن 

نحو ١٠ كيلوغرامات مــن سبيط 
وجــمــبــري ولــــوط جـــزل وبــربــونــي 
وفيليه قشر بياض وكفتة جمبري، 
و«صــــيــــنــــيــــة الــــــكــــــراش المــــشــــويــــة» 
وتحوي كابوريا مخلية وبشاميل 
بــلــدي وجــمــبــري وبلح  جندوفلي 
الــبــحــر وبــطــارخ وســبــيــط محشي 
وكفتة جمبري وفيليه قشر بياض 

وأرز بالبشاميل.
وبـــــــجـــــــانـــــــب «الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة»، 
اســـتـــحـــدث مــطــعــم «أبـــــو الــعــربــي» 
لــلــمــأكــولات الــبــحــريــة فــي التجمع 
الخامس فكرة «الجردل» أو (الدلو) 
الذي يحمل أيضا أسماءً ترويجية 
تسوق لفكرة الحجم والوفرة، منها 
الــســعــادة» بجانب «قرعة  «جـــردل 
أبـــو الــعــربــي» و«صــيــنــيــة الشهيد 
أبــو العربي» و«طــاجــن الــعــدوان»، 
وتـــضـــم جــمــيــعــهــا كــمــيــات كــبــيــرة 
وأصــنــافــاً مــتــنــوعــة مــن المــأكــولات 

البحرية.
ومـــــن بــــين ابــــتــــكــــارات مــطــعــم 
الــذي يمتلك  «حضر مــوت عنتر» 
فرعين في التجمع الخامس وجسر 
السويس (شرق القاهرة) ما يطلق 
عـــلـــيـــه «تــــــورتــــــة الـــــلـــــحـــــوم» وهــــي 
عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة «صـــوانـــي» 
مـــتـــنـــوعـــة يــــوضــــع بــعــضــهــا فـــوق 
أدواراً مــخــتــلــفــة  بـــعـــض وتـــشـــكـــل 
«الــتــورتــة»، وتتكون  تشبه شكل 
كل واحدة منها من ٣ إلى ٥ أدوار 
«طـــوابـــق» وتــضــم الــســفــلــى منها 
ربــــع تــيــس مـــنـــدي وكــيــلــو كــفــتــة، 
وتــحــوى الــوســطــى ٥ فـــرد حــمــام، 
وتحتوي الثالثة على كيلو طرب، 
وفــي الــطــابــق الأعــلــى طــاجــن ورق 
عنب بالكوارع والليمون، وكلما 
الطوابق زادت وتنوعت  زاد عدد 
كــمــيــة الــطــعــام بــهــا، فــإحــدى هــذه 
الـــتـــورتـــات تــضــم «صــيــنــيــة» بها 
إلــى نحو  تيس كامل يصل وزنــه 
١٢ كيلوغراماً، تعلوها «صينية» 
بها ٣ دجاجات مندي أو مشوي، 
المتنوع، وفي  الأرز  وطابقان مــن 

الأعلى ٥ أزواج حمام محشي.

لحم وسمك وأطباق أخرى متنوعة في صينية واحدة   تقديم كمية كبيرة من الطعام 
في صينية واحدة لتناسب العائلات 

تشكيلة من الطعام 

صوانٍ متنوعة 
تضم كميات 

كبيرة من الطعام 
(نشرتها المطاعم 

في صفحاتها على 
موقع «فيسبوك»)
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أكد وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في 
أن  البوسعيدي،  سلطنة عُمان، سعيد بن سلطان 
الثقافيّة ٢٠٢١ -  التنفيذية للاستراتيجية  الخطة 
الــســيّــد ذي  المــاضــي،  الشهر  الــتــي اعتمدها   ٢٠٤٠

الثقافة والــريــاضــة  بــن هيثم آل سعيد وزيـــر  يــزن 
والشباب، تسعى لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية 
الثقافية وتحويل المشهد الثقافي العماني إلى واجهة 
للإبداع والتنوع الثقافي، ما يعكس الوجه الحضاري 

للسلطنة من خلال منظومة ثقافية متكاملة مصدّرة 
للإبداع ومنفتحة على الثقافات الإنسانية الأخرى.

«الشرق الأوسط» أجرت الحوار التالي مع سعيد 
بن سلطان البوسعيدي عبر التواصل الإلكتروني.

ASHARQ AL - AWSAT عن مشروعات تترجم الأهداف والتوجهات  وكيل وزارة الثقافة يتحدث لـ

مان ٢٠٤٠
ُ

سعيد بن سلطان البوسعيدي: استراتيجية القطاع الثقافي تنطلق من رؤية ع

 ميرزا الخويلدي

تــحــدثــونــا عن  أن  ــكــم  ل  
ّ

هــــل  (*)
الـــخـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
 (٢٠٤٠  -  ٢٠٢١) للسلطنة  الثقافيّة 
التي اعتمدها السيّد ذي يزن بن هيثم 
آل ســعــيــد وزيـــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 

والشباب؟
تــــمــــثــــل الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة   -
الـــثـــقـــافـــيـــة أحـــــد المــــشــــاريــــع الــتــي 
سعت الوزارة إلى تنفيذها؛ وهي 
تتكون من جانبين: الأول يتمثل 
فـــي الإطــــــار الــتــنــظــيــمــي الــخــاص 
بمحددات العمل الثقافي وأهدافه 
وتوجهاته؛ والبعد الآخر يتمثل 
في الخطة التنفيذية، والتي هي 

محور سؤالكم.
ذ 

ّ
تعد الخطة التنفيذية المنف

لمسار الاستراتيجية، وهــي - أي 
الــخــطــة - تــتــخــذ أبــــعــــاداً ثــقــافــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ ســــــــواء كــــانــــت ضــمــن 
النطاق المحلي أو الدولي. ووفق 
منظومة عمل الاستراتيجيّة؛ ثمة 
عشرة مشروعات ثقافية تترجم 
أهداف وتوجهات الاستراتيجية، 
وكــل مــشــروع يتضمن مجموعة 
مـــن الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات وفــقــاً 

لأهداف وتوجهات المشروع.
(*) هل نذكر مثالاً؟

- نـــعـــم، نـــذكـــر مـــثـــلاً مــشــروع 
«روابـــط»، وهــو مشروع يختص 
الخارجية  الثقافية  بالمشاركات 
وإقـــامـــة عـــلاقـــات ثــقــافــيــة دولــيــة، 
والذي ينفذ مجموعة من البرامج 
والفعاليات الثقافية كالأسابيع 
الثقافية والمــهــرجــانــات الثقافية 
والــفــنــيــة والــــشــــراكــــات الـــتـــي تتم 
مع المؤسسات الثقافية العربية 
والــدولــيــة. وبــالــتــالــي فـــإن كــل ما 
يــتــعــلــق بــالــبــرامــج أو الــشــراكــات 
الخارجية ينطلق من خــلال هذا 
المــــــشــــــروع. الأمـــــــر نـــفـــســـه لــبــاقــي 
المشروعات التي يختصّ كلّ منها 
بــتــحــقــيــق مــجــمــوعــة مـــن أهــــداف 
الاستراتيجيّة الثقافيّة للعشرين 

سنة المقبلة.

منهج تشاركي
الــخــطــة  (*) مــــــاذا تــضــيــف هـــــذه 
الوطنية  الجهود  الثقافية فــي توحيد 
إلى  العماني  الثقافي  لتحويل المشهد 

واجهة للإبداع والتنوع الثقافي؟
- لا بــد مــن الإشــــارة أولاً إلى 
أن العمل على إعداد استراتيجية 
شــامــلــة لــلــقــطــاع الــثــقــافــي انطلق 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن الــتــوجــهــات 
الاستراتيجية لرؤية عمان ٢٠٤٠، 
وتأخذ في الاعتبار أهمية وجود 
مــنــهــجــيــة عـــمـــل ثـــقـــافـــي واضـــحـــة 
تـــتـــواءم مـــع الــتــطــلــعــات الــوطــنــيــة 

لتحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠. 
وعليه، تكوّن هذه الاستراتيجيّة 
الإطار الذي ينظّم العمل الثقافي 
فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة؛ والمــــســــار 
ـــــــذي يــــحــــدد مـــلامـــح  الـــتـــنـــمـــوي ال

المشهد الثقافي العماني.
مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق؛ تــبــنــت 
الوزارة إعداد هذه الاستراتيجية 
بمنهج تشاركي داخــل المؤسسة 
وخارجها مع كثير من المؤسسات 
الــحــكــومــيــة؛ كــجــامــعــة الــســلــطــان 
قــــــابــــــوس، والـــــــنـــــــادي الـــثـــقـــافـــي، 
ومـــــؤســـــســـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
كــالــجــمــعــيــة الـــعـــمـــانـــيـــة لــلــكــتــاب 
والأدبـــــــاء، والمــــبــــادرات الــثــقــافــيــة، 
والمــــكــــتــــبــــات والمــــــراكــــــز الــثــقــافــيــة 
الأهـــلـــيـــة، والـــجـــمـــعـــيـــات الــفــنــيــة، 
إضــافــة إلــى المــؤســســات الخاصة 
كــمــؤســســة بــيــت الــزبــيــر، وبعض 
دور النشر العمانية، فــضــلاً عن 
الاســـتـــبـــانـــات الـــتـــي وزعــــــت عــلــى 
مختلف شرائح المجتمع. كل ذلك 
مـــن أجــــل رصــــد المــشــهــد الــثــقــافــي 
الــــعــــمــــانــــي بــــواقــــعــــه وتـــطـــلـــعـــاتـــه 
بــمــخــتــلــف المــــؤســــســــات المــعــنــيــة 
بــالــعــمــل الــثــقــافــي. وبــذلــك جــاءت 
الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــتــحــقــق تلك 
الـــتـــطـــلـــعـــات الــــخــــاصــــة بــالمــشــهــد 
الـــثـــقـــافـــي بــــاتــــخــــاذهــــا «الإبـــــــــداع 
والــــتــــطــــويــــر الــــثــــقــــافــــي» مــــحــــوراً 
رئيسياً فــي الاستراتيجية وفق 
مــنــظــومــة عـــمـــل تــحــقــق الــتــمــكــين 
والـــتـــجـــديـــد والإبــــــــداع والابـــتـــكـــار 
والرعاية والدعم؛ وهي العناصر 

التي تعزز العمل الثقافي.
الــزمــنــي  المــــدى  أن  تــــرون  ألا   (*)
نــســبــيــاً  عــــامــــاً) طــــويــــل  لــلــخــطــة (٢٠ 

لتحقيق هذه الاستراتيجية؟
- صـــيـــاغـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الثقافية جاءت لتتواءم مع أهداف 
لــذلــك أخـــذت  رؤيــــة عــمــان ٢٠٤٠، 
هذا البعد الزمني. وما يميز هذه 
الاستراتيجية أنها مرنة تستوعب 
الــتــطــويــر والــتــعــديــل. يمكن رســم 
خــطــة تنفيذية لمــشــاريــع قصيرة 
الأمـــــــد ومــــشــــاريــــع طـــويـــلـــة الأمــــد 
ترتكز على التوجيهات والأهداف 

الخاصة بالاستراتيجية.
(*) كيف تترجمون هذه الأهداف؟
لــــــــتــــــــرجــــــــمــــــــة الأهـــــــــــــــــــــداف   -
والـــــتـــــوجـــــهـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــخــطــة؛ فــــإن الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
تــصــوغ مــشــروعــات استراتيجية 
مــــتــــعــــددة تــــتــــوافــــق مـــــع المـــرحـــلـــة 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــقـــطـــاع وتــتــكــامــل 
مــــــع الأهــــــــــــداف الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
كــــمــــا أن هــــذه  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
المشروعات ستدار من قبل إدارة 
مــــــؤشــــــرات أداء  مـــنـــهـــجـــيـــة وفــــــق 
تـــســـهـــم فــــي المـــتـــابـــعـــة والــتــنــفــيــذ 
والـــتـــقـــيـــيـــم، ومــــــن خــــــلال إنـــشـــاء 
«لجنة استشارية» للإشراف على 
مــكــونــات الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة 

وتـــعـــيـــين مـــديـــريـــن لــلــمــشــروعــات 
الــتــنــفــيــذ وســـيـــر الأداء.  لمــتــابــعــة 
وســتــخــضــع المـــشـــروعـــات لــنــظــام 
متابعة وتقييم من قبل المديريّة 
المعنية بالوزارة وفقاً للمؤشرات 
المحددة للمشروعات. هذا التقييم 
ســـيـــتـــخـــذ إطـــــــــاراً زمـــنـــيـــاً ســنــويــاً 

وكذلك كل خمس سنوات.
(*) تقول إن الخطة تعتمد منهجاً 
ـــــــوزارة والمــؤســســات  تــشــاركــيــاً بـــين ال
الثقافي  بــالــشــأن  الــثــقــافــيــة والمــهــتــمّــين 
بالسلطنة... كيف يمكن تحقيق هذه 

الشراكة؟
- الاســتــراتــيــجــيــة بــنــيــت في 
صــيــاغــتــهــا عـــلـــى هـــــذه الـــشـــراكـــة 
ضــمــن المــرحــلــة الأولــــــى الــخــاصــة 
بـــإعـــدادهـــا، ولـــذلـــك فــــإن الــشــراكــة 
بين الوزارة والمؤسسات الثقافية 
قائمة ضمن هذا السياق وحاضرة 
كذلك في مرحلة التنفيذ، حيث إن 
الثقافية هــي سواعد  المــؤســســات 
الــــــــــــوزارة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرامـــجـــهـــا 

المستقبلية.
هــذه الشراكة كانت حاضرة 
فــــــــي كـــــثـــــيـــــر مــــــــن المــــــهــــــرجــــــانــــــات 
والمـــــعـــــارض الـــثـــقـــافـــيـــة، فــحــيــنــمــا 
نتحدث عن المهرجانات المسرحية 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــالــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة لـــلـــمـــســـرح حــــاضــــرة، 
وينطبق الحال على المهرجانات 
السينمائية التي كانت تــدار من 
قبل الجمعية العمانية للسينما 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت وتـــمـــوّل مـــن قبل 
الوزارة، وينطبق الأمر أيضاً على 

المعارض والمهرجانات الثقافية.

وجهة ثقافية
الثقافية  الــخــطــة  أن  (*) لاحــظــنــا 
بــأن تصبح «عُمان  تتحدث عــن رؤيــة 

وجهة ثقافية رائدة بهوية راسخة»... ما 
الذي تنوي السلطنة القيام به لتحقيق 
هذه الرؤية، في أن تكون وجهة ثقافية 

في المنطقة؟
- تتميز سلطنة عمان بإرث 
ثـــقـــافـــي، وتـــــاريـــــخ عــمــيــق يــنــحــو 
نــحــو مــرحــلــة مــضــيــئــة للمشهد 
الثقافي العماني، ويــعــدّ مرتكزاً 
لمــشــاريــع ثــقــافــيــة تـــرسّـــخ مــبــادئ 
الهوية الثقافية العمانية، وتبرز 
الثقافي للإنسان  امــتــداد الإبـــداع 
العماني على مر العصور. وتمثل 
الـــثـــقـــافـــة بـــمـــجـــالاتـــهـــا المـــتـــعـــددة 
أحــــد الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة الــتــي 
تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن قبل 

الـــحـــكـــومـــة وكــــذلــــك مــــن مــخــتــلــف 
شــرائــح المجتمع. وتسعى وزارة 
الثقافة والــريــاضــة والــشــبــاب من 
إلــى تحقيق  الثقافة  خــلال قــطــاع 
يتجلى  ثقافية مستدامة  تنمية 
فيها النمو والــتــطــور والتجديد 
كـــعـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة فــــي تــحــول 
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــعـــمـــانـــي إلـــى 
واجهة للإبداع والتنوع الثقافي. 
وهــــذا الــطــمــوح فـــي تــحــقــيــق هــذا 
التحول يتطلب وجود عمل ممنهج 
واستراتيجية واضحة وواقعية 
فــي تنفيذها مــن خـــلال منظومة 
بــرامــج ثقافية متكاملة مــصــدّرة 
للإبداع ومنفتحة على الثقافات 
الإنسانية الأخــرى. ولذلك جاءت 

هذه الرؤية «عمان وجهة ثقافية 
رائـــــدة بــهــويــة راســـخـــة» لتعكس 
لــلــوزارة،  هــذا الطموح المؤسسي 
بـــحـــيـــث يـــــكـــــون هـــــنـــــاك اشـــتـــغـــال 
الــداخــلــي  المــســتــوى  حقيقي عــلــى 
مــن خـــلال مــشــروعــات عـــدة تعمل 
وفـــــق مــنــظــومــة مــتــجــانــســة عــلــى 

المستويين المحلي والخارجي.
(*) هل تذكر أمثلة لهذه المشاريع؟

- نــعــم، نــذكــر مــنــهــا مــشــروع 
«تـــكـــويـــن» الـــــذي يــرتــبــط بــالــبُــنــى 
فـــي مختلف  الــثــقــافــيــة  والمــــرافــــق 
مـــحـــافـــظـــات الـــســـلـــطـــنـــة، وبـــخـــط 
مــــتــــوازٍ هـــنـــاك مــــشــــروع «زوايـــــــا» 
الـــــــذي يـــخـــتـــص بــتــهــيــئــة الــبــيــئــة 

المحفزة للإبداع الثقافي من خلال 
الملتقيات والمعارض والمهرجانات 
إلــى المسابقات  الثقافية، إضــافــة 
والجوائز الثقافية التي يقابلها 
مــــشــــروع «روابـــــــــط» الــــــذي يُــعــنــى 
بــالــبــعــد الــخــارجــي، ويــنــطــلــق في 
ذلـــــــك مـــــن هـــــــدف رئــــيــــســــي ضــمــن 
أهـــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وهــــو 

التواصل الثقافي.
تــنــاولــت الاســتــراتــيــجــيــة ١١   (*)
مـــجـــالاً يــعــكــس الــنــشــاط الــثــقــافــي في 
السلطنة، بمحاور ترى أنها تتواءم مع 

التحوّلات العالميّة، ما هذه المحاور؟
- ركزنا على أن تكون المجالات 
مــــواكــــبــــة لــــلــــواقــــع الــــعــــالمــــي الــــذي 
يعيشه القطاع الثقافي، لذلك فإن 

الثقافية  للاستراتيجية  المتتبع 
الثقافية  يجد كثيراً من المجالات 
التي أبرزتها هذه الاستراتيجية، 
مــثــل: الإبـــداع والتطوير الثقافي 
والثقافة والمجتمع، والصناعات 
الإبــــداعــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة، والـــهـــويـــة 
الــثــقــافــيــة، والــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، 
واللوائح والتشريعات الثقافية، 

والتواصل الثقافي.
كما أنه وحرصاً على تعظيم 
الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل مــــجــــال؛ أتـــت 
المـــــجـــــالات مــنــبــثــقــة عــــن المــــحــــاور 
التي بنيت عليها الاستراتيجية، 
فـــقـــد تــــم وضـــــع تــحــلــيــل مــنــهــجــي 
لــــهــــذه المـــــجـــــالات وخــــلــــق أهــــــداف 
استراتيجية لكل منها للمساهمة 
المــجــالات وتنويع  في تعزيز تلك 
مـــفـــرداتـــهـــا، كـــمـــا أنـــهـــا يــمــكــن أن 
تــــســــتــــوعــــب المـــــــجـــــــالات الأخــــــــرى 

الخاصة بالاستراتيجية. 

التنمية الثقافية
الثقافة حين  (*) تحدثت وزارة 
تــدشــين الــخــطــة، عــن عــزمــهــا «تحقيق 
تنمية ثقافية مستدامة يتجلى فيها 
الــنــمــو والــتــطــور والــتــجــديــد كعناصر 
أســاســيــة فــي تــحــول المــشــهــد الثقافي 
العماني» وعن الطموح في «تحقيق هذا 
التحول وعياً فكرياً ومعرفياً مجتمعياً 
قادراً على التعامل مع التحولات التي 
ــــم»... مــــا أســـــس هـــذا  ــــعــــال يــشــهــدهــا ال

التحوّل الذي تنشدون الوصول إليه؟
الــثــقــافــيــة تعتمد  الــتــنــمــيــة   -
اعــــتــــمــــاداً كـــلـــيـــاً عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، 
فـــإذا تــم تمكين المجتمع وتهيئة 
الـــظـــروف المــنــاســبــة، فــــإن نــتــائــج 
التنمية ستكون جلية وواضحة، 
ولذلك فــان الأســس التي ستبنى 
عليها التنمية ستكون من خلال 

تمكين المعرفة بمختلف وسائلها، 
وتوفير البيئة الإبداعية المناسبة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى رفـــــــــع كـــــفـــــاءة 
المــتــعــامــلــين مـــع الـــشـــأن الــثــقــافــي 
بـــالمـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة، وهــــذا 
ســيــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي خلق 
تــنــمــوي وثــقــافــي يتكامل  حــــراك 
مع توفير مرافق ثقافية حاضنة 
لـــلـــبـــرامـــج والأنــــشــــطــــة الــثــقــافــيــة 

بمختلف محافظات السلطنة. 
ولذلك فإن التمكين الحقيقي 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مــــــن خــــــــلال تـــوفـــيـــر 
مــقــومــات التنمية الثقافية التي 
تمت الإشـــارة إليها سيسهم في 
خلق وعي معرفي بمنظور نقدي 
بناء يستطيع تقييم المشهد، وفقاً 
لمــنــظــور مــعــرفــي حــقــيــقــي يــواكــب 

التحول ويحسن التعامل معها.
(*) تؤكدون كذلك الحرص على 
بناء «منظومة ثقافية متكاملة مصدرة 
لـــــلإبـــــداع ومــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــات 
الإنـــســـانـــيـــة الأخــــــــرى»، إلــــى أي مــدى 
تقدرون أهمية الانفتاح على الثقافات 

في السلطنة خصوصاً؟
بــــأن الإرث  الــجــمــيــع يــعــلــم   -
الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي للسلطنة 
قــــد انـــعـــكـــس عـــلـــى فـــكـــر الإنـــســـان 
الــعــمــانــي بشكل إيــجــابــي وبــنــاء، 
وعـــلـــى انـــفـــتـــاحـــه بــشــكــل واضــــح 
على مختلف الثقافات، والتعامل 
بــإيــجــابــيــة مـــع الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 

المحيط.
ولـــذلـــك فــــإن الاســتــراتــيــجــيــة 
ت في توجهاتها 

ّ
الثقافية قد تبن

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رفــــــع مــســتــوى 
التبادل الثقافي مع مختلف دول 
الــعــالــم انــطــلاقــاً مــن مــبــدأ تعزيز 
تــنــوع أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي 
ــــــذي نـــصـــت عــلــيــه الاتـــفـــاقـــيـــات  ال
الدولية، التي تأتي في مقدمتها 
اتــفــاقــيــة حــمــايــة وتـــعـــزيـــز تــنــوع 
أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي لــعــام 
٢٠٠٥م باليونسكو. ولــذلــك فــإن 
تقدير هذا الانفتاح ليس بجديد 
الــواقــع الثقافي بالسلطنة،  على 
خــصــوصــاً أن السلطنة تــعــد من 
أوائل الدول التي انضمت إلى هذه 
التبادل  الاتفاقية، بالإضافة إلى 
الثقافي الكبير الذي كان حاضراً 
في المشهد الثقافي خلال المرحلة 
الماضية. والاستراتيجية التي تم 
اعتمادها مؤخراً جــاءت لتعزيز 
هــذا الــجــانــب والــتــأكــيــد على ثقة 
السلطنة بمبدأ التبادل والحوار 
الفكري بين الحضارات والثقافات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــأتـــي فــــي إطــــار 

تصدير الإبداع والانفتاح عليه.
(*) هـــل لــديــكــم المــــــوارد الــكــافــيــة 
لتنفيذ هــذه الاستراتيجية؟ وإلــى أي 
ــقــطــاع الــخــاص  مــــدى تــعــولــون عــلــى ال
والمبادرات الأهلية في دعم هذه المبادرة 
مــا دمتم تعتمدون منهجاً تشاركياً 

كما تنص الخطة؟ 

- الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طـــويـــلـــة 
المــــــــــــدى، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــــــإن كــلــفــة 
المشاريع الاستراتيجية بطبيعة 
الـــحـــال تـــكـــون مــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة؛ 
ولــكــنــهــا مــســتــدامــة. ومـــا يحسب 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــثــقــافــيــة أنــهــا 
جــــــاءت مــــرنــــة، بــحــيــث يــمــكــن أن 
تــخــضــع لــلــمــراجــعــات المــســتــمــرة 
ومــواءمــة أهدافها مــع الإمكانات 
والــــظــــروف المــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي 
ننظر إلى الموارد اللازمة للتنفيذ 
على أنها تحدٍ يمكن التعامل معه 
بالشكل الذي يمكّن السلطنة من 
تحقيق أهدافها الاستراتيجية في 

القطاع الثقافي بالشكل المأمول.
أما فيما يخص دعم القطاع 
الخاص في بعض الجوانب، فإننا 
نــدرك ونقدر دور هذا القطاع في 
دعــم كثير من المــبــادرات الثقافية 
بــــــأن دوره  والأهــــلــــيــــة، ونـــعـــتـــقـــد 
تكامليّ مع القطاعات الحكومية، 
حـــيـــث لمــســنــا مــــؤخــــراً كـــثـــيـــراً مــن 
التجاوب فيما يخص دعم القطاع 
الــثــقــافــي، والـــــذي عــــادة مـــا يــكــون 
جـــزئـــيـــاً؛ مـــا يــجــعــلــنــا نـــؤمـــن بــأن 
الشراكة والتعاون مبدأ لتحقيق 

الأهداف.
لــتــحــقــيــق  الــــخــــطــــة  تــــهــــدف   (*)
«التنمية الثقافية»، كيف يمكن تعزيز 
مـــنـــظـــومـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأصـــــول 

الثقافية؟
لــديــنــا فــي وزارة الثقافية   -
والــــريــــاضــــة والــــشــــبــــاب بــرنــامــج 
لـــتـــعـــزيـــز مـــنـــظـــومـــة الاســـتـــثـــمـــار 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــثـــــقـــــافـــــي؛ حــيــث 
ســـــيـــــبـــــدأ الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى إعــــــــــداد 
مــــنــــظــــومــــة تــــشــــريــــعــــيــــة مـــحـــفـــزة 
وجــاذبــة للاستثمار الثقافي في 
الــســلــطــنــة، مـــع تــعــزيــز مــنــظــومــة 
الإجــــــــــراءات المــــرنــــة الـــتـــي نــهــدف 
مــــن خـــلالـــهـــا لأن يـــكـــون لــلــقــطــاع 
الثقافي دور محوري في تحقيق 
الأهـــداف الوطنية على الصعيد 

الاستثماري.
وفــــــــي إطــــــــــار الـــــحـــــديـــــث عــن 
الاســـتـــثـــمـــار فـــإنـــنـــا فــــي الــــــــوزارة 
ســنــجــعــل مـــن اســتــثــمــار الأصـــول 
جــــــــزءاً مـــــن مـــنـــظـــومـــة اســـتـــثـــمـــار 
متكاملة تشمل مختلف مجالات 
تـــكـــون  الــــثــــقــــافــــي ولا  الإبــــــــــــــداع 
مــــحــــصــــورة فــــقــــط فــــــي الأصـــــــول 
الثقافية، وبالتالي سيتم تحقيق 
التنمية الثقافية على أصعدة عدّة 
الــصــنــاعــات الثقافية  مــن بينها 
الإبــداعــيــة، والــعــمــل عــلــى تحفيز 
المــبــادرات الاستثمارية المختلفة 
وتبني كل ما هو مناسب لخدمة 
الأهــداف التنموية للقطاع. ومن 
هنا يمكن القول إن إعداد منظومة 
استثمار متكاملة للقطاع الثقافي 
وبــــالــــتــــعــــاون مــــع الـــجـــهـــات ذات 
الاخــتــصــاص سيكون هــو المعزز 

لتحقيق هذه الأهداف.

 سعيد بن سلطان البوسعيدي

 الخطة الاستراتيجية تعتمد منهجاً 
تشاركياً بين الوزارة والمؤسسات الثقافية 

والمهتمّين بالشأن الثقافي في السلطنة

تجربتي في معرض الكتاب 

الرياض... الوجهة الجديدة والفصل الجديد
د. أحمد الشويخات*

 كنتُ أظن أني سأبقى ثلاثة أيام في 
مــعــرض الــريــاض الــدولــي للكتاب الــذي 
نظمته وزارة الثقافة في الفترة من ١ إلى 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول). لكن الخطة 
تغيرت، فبعد الاطلاع على برنامج دليل 
المـــعـــرض الــــذي أعـــدتـــه الــــــوزارة فـــي ١٣٣ 
صــفــحــة، كـــان مــن الـــواضـــح أن ثــلاثــة أو 
أربعة أيام لن تكون كافية لشخص يرغب 
الــنــشــر ويحضر  الــتــجــول بـــين دور  فـــي 
فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة ويــســتــمــع إلـــــى آراء 
بعض الحضور من المثقفين وأصحاب 
لـــلـــتـــعـــرف بــشــكــل  الـــنـــشـــر ويــــتــــوق  دور 
مباشر على الإنجاز. كان دليل برنامج 
فــعــالــيــات المـــعـــرض مــتــنــوعــاً وطــمــوحــاً 
بــالــفــعــل يشتمل عــلــى نــشــاطــات عــديــدة 
منها عرض الكتب، ومؤتمر متخصص 
لــلــنــاشــريــن، وإقــــامــــة الــــنــــدوات، وإلـــقـــاء 
المحاضرات، وتقديم الإفادات والتجارب 
الثقافية، وعقد الحوارات بين الجمهور 
وعـــــدد مـــن الـــكـــتـــاب الـــعـــرب والأجــــانــــب، 
وتواقيع المؤلفين، والفعاليات الموسيقية 

وغيرها كثير. 
كــــان هـــنـــاك تـــنـــوع مـــدهـــش بــالــفــعــل 
على الأرض. وكان ضيف الشرف العراق 
الــعــظــيــم، وفـــي الــعــقــل والــخــيــال والقلب 
دجلة والفرات والنخل وسومر وآشور 
وأوروك وعشتار/ عشتاروت (وأنا أكتب 
هذه المقالة في مقهى شعبي في تاروت 
الــهــاجــعــة عــلــى ضــفــة الــخــلــيــج) وبــابــل 
وبغداد ودار الحكمة والحضور الثقافي 

الاســتــثــنــائــي والمـــذهـــل لــلــعــراق عــلــى مر 
الـــعـــصـــور ونـــتـــف مـــن الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
الإسلامي. ليس باستطاعة أحد، والحال 
كذلك، أن يعيش أجــواء المعرض بشكل 
معقول ويكوّن فكرة عملية عما يجري 
في ظرف ثلاثة أيام. لذلك أصبحت الأيام 
الثلاثة ستة أيام، وليس من سمع كمن 
رأى. وحتى الأيام الستة لم تكن كافية. 

 الإنجاز والإبهار
الزائر للمعرض يرى بوضوح أموراً 
عديدة في مقدمتها أن المملكة العربية 
تُــنــجــز وتبهر  الــســعــوديــة تستطيع أن 
وتختط وجــهــة جــديــدة وتفتتح فصلاً 
جــديــداً فــي الحياة الثقافية المجتمعية 
في معرض كتاب أنيق غير مسبوق في 
الـــبـــلاد الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة مـــن حيث 
الــتــنــوع واســـتـــخـــدام تــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والـــحـــوار مــع الــعــالــم واســتــشــراف عالم 
البيانات الضخمة والــذكــاء الصناعي. 
المــرء من المعرض أن هناك  مما يتعلمه 
شغفاً وحرصاً من الجمهور السعودي 
على اقتناء الكتاب والتفاعل مع الثقافة 
في تجلياتها المتنوعة، فتحية لكل امرأة 
ورجـــل وطــفــل زاروا المــعــرض وهــم نحو 

مليون زائر حسب التقديرات الأولية.
الثقافة بــدر بــن عبد  لــوزيــر  الشكر 
الــلــه الــفــرحــان آل ســعــود والــعــامــلــين في 
هيئة الأدب والنشر والترجمة بالوزارة 
عـــلـــى الــــجــــهــــود الــــرائــــعــــة الــــتــــي صـــبّـــت 
فــي وجــهــة جــديــدة  بــالــفــعــل  تفاصيلها 
وفـــصـــل جـــديـــد مــــن الـــعـــمـــل فــــي مـــيـــدان 

الــثــقــافــة. كــل فعالية فــي المــعــرض كانت 
عــلــى صــلــة بـــأهـــداف مــحــوريــة فــي رؤيــة 
الــــوزارة  المملكة وتــخــدم صميم أهــــداف 
في تطلعاتها الحديثة. فالمعرض يخدم 
مكانة المملكة وصناعة الكتاب والنشر 
اقــتــنــاء الكتاب،  وتشجيع الإقــبــال على 
ويعمل على جعل الثقافة أسلوب حياة، 
ويعزز ثقافة معارض الكتب، ويحتفي 
بالبعد المعرفي الإنساني والاقتصادي 
للثقافة ويعزز من قيم الحوار الإيجابي 
مـــع ثــقــافــات وتـــجـــارب الــعــالــم ويــكــرس 
جــودة الحياة على الصعيد الأهــم وهو 
وعــي وثقافة الإنــســان، ويــضــع صناعة 
الـــكـــتـــاب والــــحــــراك الــثــقــافــي فـــي مــكــانــه 
الصحيح المنشود لكونه الأســـاس لأي 
تنمية شاملة متوازنة. ويمكن أن يُقال 
هــذا بتأكيد، لأن الثقافة ببساطة هي 
رؤيـــة لــلــذات والــعــالــم. شــكــراً للناشرين 
والمثقفين والكتاب المتحدثين، سعوديين 
وعــربــاً وأجـــانـــب، فالجميع شــركــاء في 

صناعة النجاح. 

المثاقفة والانفتاح المتوازن 
هــــذه هـــي الــتــجــربــة الأولـــــى لإقــامــة 
ـــــــــي فــــــي الـــــريـــــاض  مـــــعـــــرض كـــــتـــــاب دول
بـــهـــذه الـــــرؤيـــــة وهــــــذا الـــتـــنـــوع يــشــتــمــل 
على منظومات مبتكرة مــن الفعاليات 
الثقافية والفنية والحوارات واللقاءات 
نــــحــــو ١٠٠٠ دار  مـــــع عـــــــرض  تــــتــــزامــــن 
نــشــر مـــن داخــــل الــســعــوديــة وخــارجــهــا 
الـــكـــتـــب فــي  لمـــئـــات الآلاف مــــن عـــنـــاويـــن 
شــتــى حـــقـــول المـــعـــرفـــة ولــشــتــى الــفــئــات 

الـــعـــمـــريـــة. الــنــتــيــجــة كــــانــــت مــهــرجــانــاً 
المــرء إلى  معرفياً ثقافياً بامتياز يدعو 
الانغماس والمشاركة والتأمل والإفــادة 
من الخبرات والمعلومات التي يوفرها 
المــعــرض. التهنئة للجهة التي اختارت 
شعار المعرض الجدير بالتأمل (وجهة 
جـــديـــدة.. فــصــل جــديــد)، فــهــذه الــعــبــارة 
محتشدة بالطموح والأمل، وتعبر فيما 
يتصل بالثقافة عن الطموحات المعرفية 
والــثــقــافــيــة الــتــي تــنــطــوي عــلــيــهــا رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠. كل شيء في المعرض كان 
إلــى تحقيق أهـــداف محورية في  يرمي 
الــرؤيــة مــن حــيــث خــدمــة مــكــانــة المملكة 
وتطوير الثقافة كأسلوب حياة وعمل 
اجتماعي واقتصادي ومعرفي، ومن ذلك 
المــوضــوع المــحــوري الكبير فــي المعرض 
وهـــو خــدمــة الــكــتــاب الــرقــمــي والـــورقـــي 
وصناعته وتطوير النشر في المملكة.. 
كـــانـــت الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــبــرامــج 
المــتــوازن  تؤكد على المثاقفة والانــفــتــاح 
على العالم ومحاورة المبدعين وتقديم 
تــــجــــارب الـــعـــالـــم فــــي مـــيـــاديـــن الــكــتــابــة 
والــنــشــر، وكـــان جــمــيــلاً أن يعبر هــؤلاء 
المبدعون والمتخصصون على المنصات 
وفي الحوارات الجانبية عن انطباعاتهم 
الإيــجــابــيــة عــن ثقافتنا وبــلادنــا وأنهم 
لــم يعرفوه عــن بلادنا  يعرفون الآن مــا 
وأهـــلـــهـــا. وقــــد عــبــر مــعــظــمــهــم صــراحــة 
أنهم سيحملون كــل ذلــك إلــى الأوســاط 
الإعلامية والثقافية في بلدانهم. ويحق 
لــلــمــواطــن أن يفخر بــالإنــجــاز أخـــذاً في 
الاعتبار أن المعرض تجربة جديدة من 

حــيــث الـــتـــنـــوع والـــشـــمـــول والــتــفــاصــيــل 
الاحترافية المعمول ببعضها فــي أكبر 

معارض الكتب في العالم.

صناعة النشر
 في معارض الكتب منذ نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادية بوجه عــام وفي 
المـــعـــارض الــحــديــثــة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية على وجــه الخصوص 
تــتــركــز الـــجـــهـــود عــلــى تــطــويــر صــنــاعــة 
النشر كاقتصاد وعلى حماية الحقوق 
الــفــكــريــة لــلــمــؤلــفــين، وفـــي هـــذا تتساند 
الأبعاد المعرفية والاقتصادية والإبداعية 
والقانونية. وكانت معارض الكتب ولا 
تـــزال مــكــانــاً لــلــقــاء الــنــاشــريــن بالمؤلفين 
وإبـــــــرام عـــقـــود الــنــشــر وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإبــتــكــار والإبــــــداع. ويــجــد المــتــابــع ذلــك 
واضــحــاً ومــوثــقــاً فــي الأدبــيــات العالمية 
ذات الــصــلــة الـــتـــي تــنــشــرهــا الــجــمــعــيــة 
لـــلـــنـــاشـــريـــن IPA والمـــنـــظـــمـــة  الــــدولــــيــــة 
العالمية للملكية الفكرية WIPO. وكنتُ 
أرجــــو دعــــوة هـــذه الــجــهــات الــتــي تعمل 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــيــونــســكــو ومـــع أعـــداد 
كبيرة من الناشرين والمؤلفين في العالم 
إلـــى مــعــرض الـــريـــاض الـــدولـــي للكتاب 
وإعطاءهم مساحة للحديث والتفاعل، 
فهو مكان لائق بهم يعكس حراك النشر 

والثقافة في المملكة. 
إلى الجوانب المعرفية والاقتصادية 
والــقــانــونــيــة المتصلة بصناعة النشر، 
تــعــمــل مـــعـــارض الــكــتــب الــعــالمــيــة الــيــوم 
كــــقــــوة نـــاعـــمـــة عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن صــعــيــد 

وبطرائق مختلفة. وكنتُ أرجو أن أجد 
شـــاشـــات فـــي مـــمـــرات المـــعـــرض تــعــرض 
الثقافة  لقطات من إنجازات المملكة في 
والمـــشـــروعـــات الــعــمــلاقــة فـــي الاقــتــصــاد 
والرياضة والفنون والسياحة لمزيد من 
التعريف بالإنسان والمــكــان. كــان هناك 
مجال أكبر لحضور جهات عــديــدة في 
المعرض مثل وزارة الرياضة والسياحة 
المعلومات  والإعــــلام والتعليم وتقنية 
ونيوم ومشروعات العلا والبحر الأحمر 
والقدية. ويمكن أن تقوم هــذه الجهات 
بــأعــمــال مـــحـــددة فـــي شـــراكـــة مـــع وزارة 
الثقافة ومع القطاع الخاص، فالمناسبة 
فــرصــة معرفية واقــتــصــاديــة وإعــلامــيــة 
كــــبــــيــــرة واعـــــــــــدة لـــلـــتـــعـــريـــف والإعـــــــــلام 
والـــتـــفـــاعـــل، فــقــد كــــان المـــعـــرض بــأكــمــلــه 
المــمــلــكــة عــلــى العالم  منصة تــطــل منها 
وينظر إليها العالم، وتخصيص قناة 
الفعاليات  لمتابعة  ثقافية  تلفزيونية 
باللغة العربية والإنجليزية على الأقل. 

كان سيكون أمراً مفيداً. 

نحو التحسين
قامت الجهة أو الجهات الاستشارية 
لــلــمــعــرض بــجــهــد طــيــب مـــشـــكـــور. لكن 
ثــمــة مــلاحــظــات ومــقــتــرحــات تحسينية 
وتطويرية أخــرى بعضها مهم، ومنعا 
دعوة عدد أكبر من أساتذتنا وزملائنا 
المــــثــــقــــفــــين والمـــــــبـــــــدعـــــــين الــــســــعــــوديــــين 
وتـــخـــصـــيـــص أمــــاكــــن لـــلـــقـــاء بـــهـــم عــلــى 
هامش الفعاليات الرسمية للمعرض. 
ومهما تكن هــذه الملاحظات التي لا بد 

من وجودها في عمل عملاق، فإن ذلك لا 
يقلل من روعة الإنجاز وألق النجاح، لكن 
الطموحات كبيرة دائــمــاً. بلادنا قــادرة 
ومــلــيــئــة بــالــطــاقــات وتــســتــحــق الأفــضــل 
دائــمــاً. ومــن المــتــوقــع أن تتسلم الـــوزارة 
المــثــقــفــين والمـــبـــدعـــين  آراء ومـــقـــتـــرحـــات 
والمواطنين في البريد الإلكتروني الذي 
خصصته الوزارة مشكورةً لهذا الغرض. 
أخـــيـــراً ولــيــس آخـــــراً: شـــكـــراً  لــوزيــر 
الـــذي صــدر بإعفاء  الــقــرار  الثقافة على 
دور النشر من إيجارات المساحات. جاء 
هذا في وقته بسبب الآثــار الاقتصادية 
للجائحة ولطمأنة الناشرين السعوديين 
أن لديهم شريكاً كبيراً موثوقاً يتلمس 
معاناتهم ويدفع بآمالهم وطموحاتهم 
إلــى الأمـــام. ولعل مــن المناسب الإشــارة 
إلى التأثير الإيجابي للقرار الكريم على 

الزملاء الناشرين السعوديين. 
المــعــرض تكون وزارة الثقافة  بهذا 
قـــــد رســــمــــت وحـــــــــددت مـــســـتـــوى عــالــيــاً 
لمــواصــفــات مـــعـــارض الـــريـــاض الــدولــيــة 
القادمة، واختطت بالفعل طريقاً جديداً 
الــتــي تشحذ الهمم.  مليئاً بالتحديات 
وليس من المبالغة القول إن العمل على 
الــقــادم يجب أن يبدأ منذ الآن  المــعــرض 
لــتــعــزيــز الإيـــجـــابـــيـــات والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا 
وتحاشي أي سلبيات وتركيز الجهود 
في مسارات وأعمال معينة تخدم الثقافة 

في تجلياتها وأبعادها المتنوعة.

 (*) رئيس تحرير الموسوعة
 العربية العالمية الرقمية
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الفتح يستضيف التعاون... والحزم يصطدم بالفيصلي اليوم في الدوري السعودي

نقاط الصدارة تشعل موقعة «المحالة» بين ضمك والاتحاد
الرياض: فهد العيسى 

الدمام: علي القطان

يتطلع الاتــحــاد لمواصلة حضوره 
فـــــي صـــــــــدارة لائــــحــــة تـــرتـــيـــب الــــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك عــنــدمــا 
يخوض اختباراً تنافسياً صعباً أمــام 
ضمك (الوصيف)، حينما يلتقيان مساء 
اليوم (الأحد)، على ملعب الأمير سلطان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز بــمــديــنــة أبـــهـــا، ضمن 

منافسات الجولة الثامنة من الدوري.
ويدخل الاتحاد مباراته أمام ضمك 
وســط معنويات كبيرة بعد ثباته في 
صـــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب والـــفـــوز أمـــام 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي فـــي الــجــولــة 
الماضية قبل فترة التوقف التي قفزت 
ـــــى الـــنـــقـــطـــة ١٦ وأســـهـــمـــت  بـــالـــفـــريـــق إل
بــمــحــافــظــتــه عـــلـــى الـــــصـــــدارة حـــتـــى مــع 
امــتــلاك فريقي الــهــلال والــنــصــر مــبــاراة 

مؤجلة من الجولة الرابعة.
وخـــــــــاض الاتــــــــحــــــــاد، خــــــــلال فـــتـــرة 
التوقف الأخــيــرة، مــبــاراة وديــة جمعته 
بضيفه الفيحاء، ونجح في الفوز بثلاثة 
أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت 
مـــشـــاركـــة وحـــضـــور الــفــرنــســي يــوســف 
نــيــاكــاتــي، مــهــاجــم الــفــريــق الـــذي انضم 
له قادماً من صفوف فريق الوحدة، ولم 
يحضر فــي المشاركة حتى الآن كلاعب 

أساسي.
وتـــــبـــــدو صــــفــــوف فــــريــــق الاتــــحــــاد 
مكتملة أكثر من أي وقت مضى، وذلك 
لبدء مرحلة جديدة من المنافسة، خاصة 
عــلــى لــقــب الـــــدوري الــغــائــب عــن خــزائــن 
الفريق منذ ٢٠٠٨، حيث تغيرت هوية 
الفريق وبات منافساً شرساً على صدارة 
لائحة الترتيب ومرشحاً دائماً لكسب 
الفوز بعد المستويات التي ظهر عليها.

أما فريق ضمك فيتطلع هو الآخر 
الــذي بــدأ عليه  لمواصلة الظهور المميز 
الــــفــــريــــق فـــــي فـــتـــرتـــه الأخـــــيـــــرة وحـــقـــق 
سلسلة من الانتصارات المتتالية حتى 
احـــتـــل وصــــافــــة الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد ١٤ 
نقطة، ما يعني أن انتصاره هذا المساء 
أمــام الاتــحــاد سيقوده لاعــتــلاء صــدارة 

الترتيب.
وأخفى الكرواتي كريشمير، مدرب 
الــقــدم، الخطة  لــكــرة  فــريــق ضمك الأول 
والــقــائــمــة مــن الأســـمـــاء لــلاعــبــين الــذيــن 
سيدخل بهم لقاء الــيــوم ضــد الاتــحــاد، 
حيث يهدف المــدرب إلى مباغتة ضيفه 
وانتزاع الصدارة مجدداً، بعد أن ارتقى 
لها مؤقتاً في الجولة السابقة، إثر الفوز 
الذي حققه على الرائد في بريدة، إلا أنه 

سرعان ما فقدها بعدما نجح الاتحاد 
فــــي كـــســـب ديــــربــــي جـــــدة أمــــــام الأهـــلـــي 

واستعادتها.
وخـــاض فــريــق ضــمــك، خـــلال فترة 
التوقف، مباراة ودية ضد فريق الشباب 
في مدينة الرياض وكسبها بهدفين دون 
رد، ليؤكد بذلك قدرته على المواصلة بعد 
التوقف، بعدما حقق أفضل انطلاقة له 
في الموسم الثالث له بدوري المحترفين، 
حيث عرف عن الفريق الحصاد النقطي 
الثاني والابتعاد عن  الــدور  الوفير في 
الهبوط، إلا أن هذا الموسم بدأ بطريقة 
مــخــتــلــفــة رغـــــم الــــخــــســــارة فــــي المــــبــــاراة 

الافتتاحية ضد النصر برباعية.
ولم تتضح الرؤية بشأن الجاهزية 
الـــطـــبـــيـــة لــــلاعــــب الـــــجـــــزائـــــري الـــعـــربـــي 
سوداني، الذي تعرض لإصابة أبعدته 
عن المباريات الأخيرة، حيث بدأ مراحل 
علاج من الإصابة التي تعرض لها، إلا 
أنه لم يدخل في التدريبات التي تسبق 
المــــبــــاراة، كــمــا أنـــه لـــم يـــشـــارك فـــي وديـــة 

الشباب.
ويمثل العربي سوداني قيمة فنية 
عــالــيــة فــي قــائــمــة ضــمــك، حــيــث يعتمد 
عليه المدرب في دعم الهجوم وتسجيل 
الأهـــــــــــــداف والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن خـــبـــرتـــه 
الواسعة، خصوصاً أنه تواجد الموسم 
الماضي في الدوري نفسه من خلال نادي 

الفتح.
وفي حال لم يكن سوداني في كامل 
الجاهزية للمشاركة فلن يجازف المدرب 
بإشراكه وسيعتمد على الحلول البديلة 
الــلاعــبــين مــنــصــور حمزي  المتمثلة فــي 

ومحمد السهلي.
وكـــان الــنــادي أعــلــن عــن بــيــع كامل 
تذاكر مباراة الفريق اليوم، التي عُرضت 
إلكترونياً، حيث سيضمن على أثر ذلك 
الــنــادي الــحــصــول على مــكــافــأة المليون 
ريــــال الــتــي اعــتــمــدتــهــا وزارة الــريــاضــة 
بــشــأن الــحــضــور الــجــمــاهــيــري للأندية 

المستضيفة وفق الآلية المعلنة.
وكـــــــــان المـــــــــــدرب فـــــــرض تــــدريــــبــــات 
صباحية ومسائية خلال فترة التوقف، 
من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمشوار 
الـــقـــادم الأكـــثـــر صــعــوبــة، بــعــد أن دخــل 
الـــفـــريـــق مــبــكــراً صـــــراع الـــحـــصـــول على 
مركز متقدم وتجاوز الكثير من العقبات 
الـــصـــعـــبـــة، وحـــقـــق انــــتــــصــــارات مــهــمــة، 
خصوصاً على أبها والفيصلي والرائد، 
ليؤكد أنه في وضع مختلف هذا الموسم 
في ظل الاستقرار الفني والإداري وكذلك 
اســتــمــرار غــالــبــيــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
المحليين والأجانب الذين تمتد عقودهم 

المــاضــي يتقدمهم المهاجم  المــوســم  منذ 
الهداف الأرجنتيني زيلايا.

ونــــال ضــمــك دعــمــاً مــعــنــويــاً كبيراً 
قبل خــوض الاستحقاقات القادمة من 
خــلال حــصــول حــارســه مصطفى زغبة 
على جائزة الشهر الماضي لرابطة دوري 

المحترفين كأفضل حارس مرمى.
كــمــا حــصــل المـــــدرب كــرشــمــيــر على 
جائزة أفضل مدرب، لتعزز هذه الجوائز 

من المعنويات العالية للفريق.
وحــرص المــدرب على كسر الروتين 

اليومي مــن خــلال مــأدبــة عشاء أقامها 
لأعـــضـــاء الــفــريــق بــعــد أحــــد الــحــصــص 
التدريبية، فيما تم الاحتفال بذكرى يوم 
مــيــلاده فــي خــطــوات تــهــدف إلــى تعزيز 

روح الأسرة الواحدة داخل الفريق.
وفـــي الأحـــســـاء، يــســتــضــيــف فــريــق 
الــفــتــح نــظــيــره الـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة 
يــتــطــلــع مــــن خـــلالـــهـــا صــــاحــــب الأرض 
لاستعادة نغمة انتصاراته التي غابت 
منذ الجولة الرابعة بعد فوز الفريق أمام 
الباطن، قبل أن يتعادل في مواجهتين 

أمام الأهلي والاتفاق، ويخسر مواجهته 
أمام الحزم.

الــــذي يستضيف  الــفــتــح  ويــخــشــى 
المــبــاراة من صحوة فنية لصالح فريق 
التعاون الباحث عن تحقيق انتصاره 
الأول بعد سلسلة من الإخفاقات التي 
لازمت الفريق وقادته للحلول في المركز 
الأخير بلائحة الترتيب برصيد ثلاث 
نــقــاط جـــاءت مــن خــلال ثــلاثــة تــعــادلات 
فــقــط. ويـــدخـــل الـــتـــعـــاون مـــبـــاراتـــه أمـــام 
أقــامــه  الــفــتــح بــعــد معسكر فــنــي قصير 

الـــفـــريـــق فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة خـــــلال فــتــرة 
التوقف الأخيرة تحت قيادة البرتغالي 
جوميز، الذي عاد مجدداً لتولى قيادة 
الفريق بعد إقالة البريطاني نيستور إل 
مايسترو، ولعب التعاون مواجهة ودية 
خلال فترة التوقف أمام الهلال وخسرها 

بنتيجة ٣ - ٢.
وكان المدرب استبعد الرباعي أحمد 
عسيري وعلي النمر وفيصل درويــش 
وحمدان الرويلي من المعسكر الذي أقامه 
الفريق في مدينة جدة، نتيجة الإصابات 

الــتــي تــتــطــلــب المـــزيـــد مـــن الانـــتـــظـــام في 
البرنامج العلاجي الانفرادي.

كـــمـــا أن المــــدافــــع نــــــواف الــصــبــحــي 
ســيــغــيــب نــتــيــجــة الإصــــابــــة، مـــا يعني 
أن الفريق قــد يفقد فــي مواجهة الفتح 

خمسة من عناصره الأساسية المهمة.
ويسعى التعاون إلى تجاوز سلسلة 
النتائج السلبية التي يتعرض لها منذ 
بــدايــة هــذا المــوســم الــتــي على أثــرهــا تم 
المـــدرب البريطاني نيستور  إلــغــاء عقد 
إل مايسترو وإعادة المدرب غوميز للمرة 
الثالثة فــي مسيرته التدريبية لقيادة 
النتائج لم تتحسن قبل  الفريق، إلا أن 

فترة التوقف.
وخــــــــاض الـــــتـــــعـــــاون، خـــــــلال فـــتـــرة 
الــتــوقــف الــــدولــــي، مـــبـــاراة واحـــــدة ضد 
الهلال وخسرها بثلاثة أهداف لهدفين، 
حــــيــــث وقــــــــف المـــــــــــدرب عــــلــــى جـــاهـــزيـــة 

اللاعبين.
وأنهى التعاون معسكره في جدة 
مـــن خــــلال تـــدريـــبـــات صــبــاحــيــة، وســط 
أجواء من الضباب التي سادت في أجواء 
المــديــنــة، ليتجه مــبــاشــرة إلــى الأحــســاء 
لخوض المباراة التي تمثل أهمية بالغة 

في مسيرة الفريق.
وفي مدينة الرس، يستضيف فريق 
الـــحـــزم نــظــيــره الــفــيــصــلــي عــلــى ملعب 
النادي في مواجهة يسعى من خلالها 
الفريقان لاستعادة نغمة انتصاراتهما 
بعد تعادلهما في الجولة الماضية قبل 
التوقف، حيث تعادل الحزم مع نظيره 
الـــهـــلال فـــي مـــواجـــهـــة شـــهـــدت مــنــافــســة 
شــرســة مــن الــفــريــق الأزرق الــبــاحــث عن 
الــحــزم نــجــح في  الـــفـــوز، إلا أن  تحقيق 
اقــتــنــاص نــقــطــة الـــتـــعـــادل بــعــد تــصــدي 
حارسه مليك عسلة لضربة الجزاء التي 
نفذها غوميز في الدقيقة الأخــيــرة من 

عمر المواجهة.
ولعب الحزم، خلال فترة التوقف، 
مواجهة ودية أمام نظيره الرائد وانتهت 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي دون أهـــــداف، فيما 
يــبــحــث الــفــيــصــلــي عـــن اســتــعــادة نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه بــعــد تـــعـــادلـــه فـــي الــجــولــة 
الماضية قبل التوقف أمام الباطن ورفع 

رصيده إلى النقطة التاسعة.
ويدخل الفيصلي معترك منافسات 
الــــــــدوري بـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــي 
تــحــت قــيــادة جــهــاز فــنــي جــديــد بقيادة 
الــبــرتــغــالــي دانــيــيــل رامــــوس، الـــذي حل 
بــديــلاً عــن الإيــطــالــي بــاولــو تراميزاني 
الذي تمت إقالته بالتراضي بين الطرفين 
بــعــد فــتــرة غــيــر مــرضــيــة لإدارة الــنــادي 

الفيصلي.

كونرادو (الشرق الأوسط)زيلايا (الشرق الأوسط) 

الرميان والسرور وإنزيريلو عقب توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

بموجب اتفاقية تمتد لثلاث سنوات 

«بوابة الدرعية» وجهة ثقافية لسلسلة بطولات أرامكو للغولف
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية 
اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة مــــع ســلــســلــة بـــطـــولات 
أرامـــــكـــــو لـــلـــفـــرق تـــمـــتـــد لــــثــــلاث ســـنـــوات 
لتصبح بموجبها شريكاً يمثل الوجهة 
الثقافية الرسمية للبطولة، وتأتي هذه 
الاتــفــاقــيــة كــجــزء مـــن مــســاهــمــات بــوابــة 
الدرعية المتنوعة في دعم نشر وتطوير 

رياضة الجولف.
وهذه الخطوة متزامنة مع الحراك 
السريع الهادف إلى تحويل المملكة إلى 
واحدة من أهم وجهات رياضة الغولف 
حــــول الـــعـــالـــم، وســتــمــثــل هــــذه الــشــراكــة 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة فـــــي صـــنـــاعـــة أســــطــــورة 
رياضية جديدة للسعوديين إذ ينتظر 
أن تستضيف الدرعية مستقبلاً سلسلة 
الـــبـــطـــولات، وهــــو مـــا يــســلــط المـــزيـــد من 
الضوء على قيمة الدرعية كوجهة عالمية 
اســتــثــنــائــيــة لــعــشــاق الــتــاريــخ والــثــقــافــة 
وواحـــدة مــن أمــيــز الــوجــهــات السياحية 

في ظل ما تتميز به من معالم تاريخية 
وحضارية مبهرة للزوار من حول العالم.

مـــن جــانــبــه قــــال جـــيـــري إنــزيــريــلــو 
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة 
الدرعية إن البوابة قطعت شوطاً مهماً 
فــي رحــلــتــهــا نــحــو الــتــحــول إلـــى أيقونة 
ثقافية عــالمــيــة، «ويــمــثــل توقيعنا لهذه 
الاتــفــاقــيــة مــع سلسلة بــطــولات أرامــكــو 
للفرق طموحنا للتحول إلى واحدة من 
أميز نقاط تجمع محبي رياضة الغولف 
من حول العالم، واليوم عــززت الدرعية 
مـــن فــــرص الــتــعــريــف بــنــفــســهــا كــوجــهــة 
ثــقــافــيــة تــرفــيــهــيــة ريــاضــيــة مــمــيــزة عبر 
الفعاليات الرياضية المختلفة التي تمت 
استضافتها في منطقة تعبر بفخر عن 
هويتها المعمارية النجدية لتعكس الإرث 

الثقافي الغني للمملكة.
وتـــابـــع «مـــع الــنــمــو الــســريــع للعبة 
الــغــولــف فــي الــســعــوديــة وتــحــولــهــا إلــى 
إحــــــدى أكـــثـــر أســـــــواق الـــلـــعـــبـــة الــعــالمــيــة 
ديناميكية نبدأ هذه الشراكة بحماسة 

كـــبـــيـــرة مــــع ســلــســلــة بــــطــــولات أرامــــكــــو 
للفرق التي لا تكتفي فقط بدعم رياضة 
جولف السيدات بل تساعدنا أيضاً على 
تقديم أنفسنا كــإحــدى أمــيــز الوجهات 
الــســيــاحــيــة. وتــتــواصــل رحــلــة الــتــعــاون 
بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة 
غولف السعودية (مالك سلسلة بطولات 
أرامكو للفرق) إذ سبق للطرفين توقيع 
اتفاقية فــي عــام ٢٠١٩ مــع شــركــة كريق 
نــــــورمــــــان المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــصــامــيــم 
يــبــدأ بموجبها العمل  الــغــولــف  مــلاعــب 
عــلــى تــصــمــيــم مــلــعــب مـــن ٢٧ حــفــرة في 
الدرعية كجزء مــن منطقة وادي صفار 
الــتــي تــطــورهــا بــوابــة الدرعية  السكنية 
والـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ثــلاثــين دقــيــقــة من 
وســـط الــعــاصــمــة الـــريـــاض، وكــجــزء من 
الاتفاقية عملت غولف السعودية على 
دعم بوابة الدرعية عبر توفير الخدمات 
الفنية والإداريـــة مستفيدة من خبرتها 
في المجال، إضافة إلى تشكيل الطرفين 
لفريق عمل مشترك يتضمن متخصصين 

مـــن الــجــانــبــين لــتــعــرف عــلــى أبــــرز نــقــاط 
التعاون بما يخدم نجاح الاتفاقية.

فـــي المـــقـــابـــل أبـــــدى مـــاجـــد الـــســـرور 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــولــف الــســعــوديــة 
ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لــلــعــبــة ســـعـــادتـــه بــاتــفــاقــيــة 
الـــشـــراكـــة مـــع ســلــســلــة بـــطـــولات أرامـــكـــو 
وتابع: سعيد بالعودة للعمل مع جيري 
وفريقه في هيئة تطوير بوابة الدرعية، 
هــذه الاتفاقية تكشف بوضوح اتفاقنا 
عـــلـــى هـــــدف رئـــيـــس يــتــمــثــل فــــي تــعــزيــز 
حضور المملكة كوجهة سياحية للزوار 
من حول العالم، إذ نتقاسم العمل على 
الــبــحــث عــن جــمــاهــيــر جــديــدة مــن خــلال 
ريــــاضــــة الـــغـــولـــف، وأنــــــا مـــتـــأكـــد بــأنــنــا 
جميعاً نعرف قيمة الفعاليات الرياضية 
في التعريف بالدرعية والمملكة للعالم، 
وهــــذه الاتــفــاقــيــة ســتــلــعــب دوراً رئيساً 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى مــكــانــة الــســعــوديــة 
في خريطة الرياضة العالمية للسنوات 

المقبلة.

وتــركــز الــرؤيــة الــطــمــوحــة للمملكة 
٢٠٣٠ على أهمية ممارسات النشاطات 
الرياضية والاجتماعية وأثرها الصحي، 
ما يمنح قيمة إضافية لهذه الشراكة في 
ظل دورها على تعزيز فرص إقامة المزيد 
مــن الأنشطة الرياضية وخلق مجتمع 
حيوي ومنح الرياض فرصة استضافة 

المزيد من الفعاليات الرياضية.
وتــعــيــش المــمــلــكــة عـــصـــراً ريــاضــيــاً 
ذهـــبـــيـــاً إذ حــــفــــرت اســـمـــهـــا فــــي قــائــمــة 
الــدول الأكثر حضوراً في مجال تنظيم 
الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة الــــكــــبــــرى فــي 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، يـــأتـــي مــــن بــيــنــهــا 
استضافة جدة لمنافسات سباق الجائزة 
الكبرى للفورمولا ١، ومنافسات كأس 
السعودية، ورالــي دكــار وكــأس السوبر 
الإسباني، إلى جوار استضافة الدرعية 
لمنافسات سباق فورمولا E، ونزال أبطال 
المــلاكــمــة لــلــوزن الثقيل الـــذي جــمــع بين 
أنتوني جوشوا وآندي رويز جونير في 

ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠١٩.

إدارة النادي ترفض طلب صافرة أجنبية لمباراة الشباب

كوزمين يستعين بنياكاتي والصحفي في موقعة المحالة
جدة: إبراهيم القرشي

أنــــــهــــــى فــــــريــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد يـــــوم 
تحضيراته لمواجهة أبها فيما حرص 
المدرب البرازيلي كوزمين كونترا على 
وضــع اللمسات الأخــيــرة للمنهجية 
الــتــي سينتهجها خــلال  التكتيكية 
مـــوقـــعـــة الـــلـــيـــلـــة بـــعـــد وقـــــوفـــــه عــلــى 
جـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه والـــعـــنـــاصـــر الــتــي 

سيدخل بها للمباراة.
ويفتقد الاتــحــاد خــلال مواجهة 
ضــمــك لــلــثــنــائــي حـــمـــدان الــشــمــرانــي 
وســـــــعـــــــود عـــــبـــــد الــــحــــمــــيــــد لــــتــــراكــــم 
البطاقات الصفراء، في الوقت الذي 
وضــــــع المـــــــــدرب كــــونــــتــــرا لــتــعــويــض 
غياب الثنائي عدد من اللاعبين في 
حــســابــاتــه الفنية للمواجهة بينما 
المــواجــهــة مشاركة  ينتظر أن تشهد 
المــهــاجــم الفرنسي يــوســف نياكاتي 

كإحدى الأوراق الرابحة.

وكان نياكاتي شارك مع الاتحاد 
فـــي المــــبــــاراة الــــوديــــة أمـــــام الــفــيــحــاء 
خـــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف وســـجـــل أحـــد 
أهــداف الاتحادية الثلاثة في شباك 
الــــضــــيــــوف، بـــيـــنـــمـــا يـــطـــمـــح المــــــدرب 
البرازيلي أن يكون المهاجم الفرنسي 
في قمة جاهزيته للمواجهة الرسمية 

أمام ضمك.
وحــــطــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
رحالها أمــس في مدينة أبها تأهباً 
لمـــواجـــهـــة ضــمــك الـــيـــوم عــلــى ملعب 
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
«المحالة»، والتي يتطلع  الرياضية بـ
من خلالها الفريق لمواصلة نتائجه 
المميزة على صعيد الدوري والتمسك 
الــفــوز وخطف  بــالــصــدارة بتحقيق 

النقاط الثلاث.
وينتظر أن يدخل المدرب كونترا 
بالقائمة ذاتها التي شارك بها أمام 
الغريم التقليدي الأهلي مع تغييرات 

إلــى جانب  طفيفة في قائمة الفريق 
الأدوار التي ستوكل للاعبين، حيث 
يــنــتــظــر أن تــشــهــد الــقــائــمــة مــشــاركــة 
حـــــازم الـــزهـــرانـــي وزيــــــاد الــصــحــفــي 
في ظل غياب الثنائي عبد الحميد 
والــشــمــرانــي إلـــى جــانــب الاســتــعــانــة 
بــخــدمــات عــبــد الــعــزيــز الــبــيــشــي في 

قائمة الفريق.
ويــحــتــل فــريــق الاتـــحـــاد صـــدارة 
ســـلـــم تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
برصيد ١٦ نقطة، فيما يليه فريق 
ضـــمـــك فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بـــفـــارق 

نقطتين.
فــي حــين طــالــب المــــدرب كــوزمــين 
كـــونـــتـــرا مــــن لاعـــبـــي الاتــــحــــاد خـــلال 
اجتماعه الأخير بهم على مضاعفة 
التركيز والحرص على عدم التهاون 
بمنافسهم مع كل لاعب جل ما لديه 
الـــدوري  لتحقيق التمسك بــصــدارة 
وتحقيق الأهــم في المواجهة بالفوز 

وخــــطــــف الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث لإســـعـــاد 
جماهيرهم.

مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أكــــــد مـــصـــدر 
«الشرق الأوســط» عدم طلب  مطلع لـ
نـــادي الاتــحــاد حكاماً أجانب  إدارة 
لمواجهة الشباب التي سيستضيفها 
الله  الفريق على ملعب الأمــيــر عبد 
الـــفـــيـــصـــل بــــجــــدة ضـــمـــن مــنــافــســات 
الجولة التاسعة للدوري السعودي 
المــقــبــلــة، حيث  الــجــمــعــة  للمحترفين 
ينتظر أن يتم تكليف طــاقــم محلي 

للمباراة.
وكــــان الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم ســمــح لــلأنــديــة المـــشـــاركـــة في 
مــــســــابــــقــــة كــــــــأس خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، ودوري كــأس محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، بــطــلــب طــواقــم 
الرياضي  للموسم  أجنبية  تحكيم 
المقبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ دون تحديد سقف 

لكل ناد.

وأتاح اتحاد الكرة لفرق الدوري 
طــلــب طـــواقـــم تــحــكــيــم أجــنــبــيــة قبل 
مــوعــد المــبــاراة بــــ١٦ يــومــاً مــع تحمل 
تكلفة الحكام سواء للمباريات التي 
تقام على أرضه أو خارجها، ووضع 
أمـــام الأنـــديـــة خــيــاريــن يتمثل الأول 
بطلب ٤ حكام أجــانــب (حكم ساحة 
ومــســاعــد أول ومــســاعــد ثــــانٍ وحكم 
فيديو) بقيمة تقدر بـ١٧٥ ألف ريال، 
الــثــانــي فتمثل بطلب ٥  الــخــيــار  أمـــا 
حكام أجانب (حكم ساحة ومساعد 
أول ومساعد ثانٍ وحكم فيديو وحكم 
مساعد للفيديو) بتكلفة تقدر بـ٢١٩ 

ألف ريال.
الـــكـــرة حينها  اتـــحـــاد  وأوضــــــح 
أنه في حال قام ناديان بطلب حكام 
أجانب للمباراة نفسها، يتم اعتبار 
الــذي أتم الحوالة  النادي  الطلب من 
الـــرســـوم  إعــــــادة  المـــالـــيـــة أولاً، وتـــتـــم 

للنادي الآخر. نياكاتي خلال مشاركته في تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)
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تسيتسيباس وزفيريف يودعان بطولة «إنديان ويلز» للتنس

المشوار الرائع للتونسية أنس جابر يتوقف عند المربع الذهبي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــرائــع للتونسية  المــشــوار  توقف 
أنس جابر، عند الدور نصف النهائي 
مــن دورة «إنـــديـــان ويــلــز» الأمــيــركــيــة 
الدولية في التنس، إحدى دورات الألف، 
حــســب تــصــنــيــف رابـــطـــة المــحــتــرفــات 
«دبليو تي إيــه»، بعد خسارتها أمام 
بـــاولا بــادوســا ٣ - ٦ و٣ -  الإسبانية 
٦. فــيــمــا خـــــرج الـــنـــجـــمـــان الــيــونــانــي 
ستيفانوس تسيتسيباس والألماني 
ألــكــســنــدر زفـــيـــريـــف، مـــن ربــــع نــهــائــي 

منافسات الرجال.
وتــقــدم جابر أفضل مستوياتها 
فـــي عـــام ٢٠٢١، إذ حــقــقــت حــتــى الآن 
فـــــوزاً، وضــمــنــت دخــــول تصنيف   ٤٨
العشر الأولــيــات فــي الــعــالــم، لتصبح 
أول رياضية أو رياضي عربي يحقق 
هذا الإنجاز في النظام الحالي المعتمد 
للتصنيف. وكانت جابر، المصنفة ١٢ 
في «إنديان ويلز»، قد أصبحت هذه 
السنة أول لاعبة عربية تحرز لقباً في 
دورات للمحترفات، بعد تتويجها في 
برمنغهام. وتحتل جابر المركز الرابع 
عشر حالياً في تصنيف المحترفات، 

وهــو أفضل مركز احتله لاعــب عربي 
كــــان المــغــربــي يـــونـــس الــعــيــنــاوي في 

عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.
وقــــاتــــلــــت جــــابــــر فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة لـــلإبـــقـــاء عــلــى آمـــالـــهـــا، لكن 
الإســبــانــيــة المصنفة ٢٧ عــالمــيــاً كانت 
أكثر إصراراً وبلغت المباراة النهائية 
بـــعـــد كـــســـر إرســـــــال الـــتـــونـــســـيـــة أربــــع 
مرات، لتحقق فوزها الثاني في ثلاث 
مواجهات على جابر، كلها على أرض 
صلبة. وتطمح التونسية التي خسرت 
مـــبـــاراتـــين نــهــائــيــتــين هــــذا الـــعـــام في 
تشارلستون وشيكاغو الأميركيتين 
أيـــضـــاً إلــــى خــــوض بــطــولــة المــاســتــرز 
الختامية في غوادالاخارا المكسيكية 
الــشــهــر المــقــبــل. دخــلــت دورة «إنــديــان 
ويـــلـــز»، وهـــي فـــي المـــركـــز الــتــاســع في 
تــصــنــيــف بــطــولــة «المـــاســـتـــرز»، وهــي 
ضمنت الاثــنــين المــقــبــل انــتــزاع المــركــز 
اليابانية ناومي أوساكا.  الثامن من 
وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر 
دور الأربعة لإحــدى دورات الألــف في 
مسيرتها، حيث توقف مشوارها عند 

ربع النهائي ثلاث مرات.
بــــدورهــــا، تـــلاقـــي بــــادوســــا الــتــي 

الــنــهــائــي فـــي أول ظـــهـــور لها  بــلــغــت 
فــي «إنـــديـــان ويــلــز»، وحــقــقــت فــوزهــا 
الأربـــعـــين هـــذه الــســنــة، الــبــيــلاروســيــة 
فيكتوريا أزارنكا المصنفة ٣٢ والفائزة 
على اللاتفية يلينا أوستابنكو الرابعة 
والعشرين ٣ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٥. وقالت 
بادوسا (٢٣ عاماً) الباحثة عن لقبها 
الــثــانــي فــي مسيرتها بعد تتويجها 
فــي بــلــغــراد هـــذه الــســنــة، «أعــتــقــد أنــي 
بلغت النهائي، لكن لا أعلم إذا كنت 
أحلم. عملت بجد، ومررت في لحظات 

اكتئاب عندما كنت صغيرة».
تابعت اللاعبة التي أصبحت أول 
إسبانية تبلغ نهائي «إنديان ويلز» 
مــنــذ كــونــشــيــتــا مــارتــيــنــيــز فـــي ١٩٩٢ 
و١٩٩٦: «عرفت أنــي سأصل إلــى هذا 
المـــكـــان فـــي مــرحــلــة مــــا. اســتــفــدت من 
فــرص لم تستغلها. لعبت أفضل في 

النقاط المهمة، ولهذا السبب فزت».
فــــي المــــقــــابــــل، كـــانـــت المــخــضــرمــة 
أزارنــكــا (٣٢ عــامــاً) قــد حجزت بطاقة 
النهائي على حساب أوستابنكو في 
مسعاها كي تصبح أول لاعبة متوجة 
ثـــلاث مـــرات فــي «إنـــديـــان ويــلــز» بعد 
٢٠١٢ و٢٠١٦، تابعت مشوارها الواثق 

في صحراء كاليفورنيا، نحو لقبها 
الأول فــي ٢٠٢١ والــثــانــي والعشرين 
في مسيرتها. قالت أزارنكا، وصيفة 
فلاشينغ مــيــدوز ٢٠٢٠، بــعــد فــوزهــا 
الأول على خصمتها على أرض صلبة، 
«لـــعـــبـــت بــشــكــل رائــــــع فــــي المــجــمــوعــة 
الأولـــــــــى، ولـــــم تــمــنــحــنــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفرص». تابعت اللاعبة التي خسرت 
مجموعة للمرة الأولى في هذه الدورة: 
«حاولت في الواقع صناعة الفرص، 
العودة إلى المباراة والسيطرة قليلاً. 

قاتلت حرفياً في كل كرة».
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــــرجـــــال الــتــي 
فــــــي إطـــــــــار ســــابــــعــــة دورات  تـــــدخـــــل 
نــــقــــطــــة، ودع  لـــــلألـــــف  «المـــــــاســـــــتـــــــرز» 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
والألماني ألكسندر زفيريف المصنفان 
الــتــوالــي، فانضما  ثانياً وثالثاً على 
إلى النجم الروسي دانييل مدفيديف. 
خـــســـر الــــيــــونــــانــــي أمــــــــام الـــجـــورجـــي 
نــيــكــولــوز بــاســيــلاشــفــيــلــي ٤ - ٦ و٦ 
- ٢ و٤ - ٦ والألمــانــي المــتــوج بذهبية 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو أمـــام 
الأميركي تايلور فريتز ٤ - ٦ و٦ - ٣ 

الإسبانية بادوسا تتأهل لنهائي بطولة إنديانز ويلز على حساب التونسية أنس جابر (أ.ف.ب)و٧ - ٦ (٧ - ٣).

موهبتان يافعتان وجهاً لوجه في قمة باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

فـــــي صــــــــراع مــــتــــصــــدرَي 
الدوري الألماني لكرة القدم 
بـــــين بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
وبــــــايــــــر لــــيــــفــــركــــوزن 
الـــــــيـــــــوم (الأحــــــــــــــد)، 
يــــــــبــــــــرز يــــــافــــــعــــــان 
دولـــيـــان: المــهــاجــم 
الــــبــــافــــاري جــمــال 
مـــوســـيـــالا ونــجــم 
بـــــــايـــــــر الـــــصـــــاعـــــد 
فــلــوريــان فــيــرتــس. 
مـــــــوســـــــيـــــــالا شــــــاب 
نحيل بوجه طفولي، 
يلقبه زملاؤه «بامبي». 
يـــعـــطـــي انــــطــــبــــاعــــاً رائــــعــــاً 
بــــحــــيــــويــــة ورشـــــــاقـــــــة عـــنـــدمـــا 

يتلاعب بــدفــاع الخصم ويرهقه 
بمراوغات متمايلة. يقول مدرّبه 
الشاب أيضاً يوليان ناغلسمان: 
«لــــديــــه مــغــنــاطــيــس فــــي قــدمــيــه، 
تعود الكرة دوماً إليه، هو رائع». 
بــدوره، يتحدّث لوثار ماتيوس، 
الرقم القياسي للمباريات  حامل 
«نـــيـــمـــار  عـــــن   ،(١٥٠) الـــــدولـــــيـــــة 

الجديد».
أطــلــق هــانــزي فليك، مــدرب 
بايرن السابق والمنتخب الوطني 
راهناً، العنان لموهبة موسيالا 
على الساحة العالمية. جلبه من 
مركز تكوين «ريكوردمايستر» 
ومـــنـــحـــه بــــدايــــاتــــه فــــي الــــــدوري 
الألمـــــانـــــي (الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا) ثــم 
دوري أبطال أوروبـــا في ٢٠٢٠. 
قبلها بــعــدة أشــهــر، فــي مــارس 

(آذار)، منحه يواكيم لوف، مدرب 
المنتخب آنذاك، أوّل ظهور دولي 
له مع الفريق الوطني عن ١٨ سنة 
وشــهــر. كما شــارك فــي تشكيلة 
ألمانيا ضمن كأس أوروبا حيث 

ظهر في دقائق قليلة.
أصـــبـــح الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
أصغر هداف مع منتخب ألمانيا 
منذ ١٩١٠، بعمر ١٨ عاماً و٢٢٧ 
يوماً، بعدما هزّ شباك مقدونيا 
الشمالية (٤ - صفر). وبجنسية 
مــــزدوجــــة، حــمــل ســابــقــاً ألــــوان 
الــعــمــريــة لإنجلترا.  المنتخبات 
يــشــهــد زمـــيـــلـــه تــــومــــاس مـــولـــر: 
«مـــمـــيـــز، لـــديـــه ذهــنــيــتــه الــقــويــة 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــوهــــبــــتــــه»، 
«الــســاحــر». تابع  واصــفــاً إيــاه بـــ
المهاجم المخضرم: «يعمل بجد، 

لــكــنــه واثــــق بنفسه.  مــتــواضــع، 
ليس مغروراً في غرف الملابس، 

لكنه يلعب بذكاء».
ســـيـــواجـــه الــــيــــوم فـــلـــوريـــان 
فـــيـــرتـــس. تــــصــــدّر ابـــــن الــثــامــنــة 
عـــشـــرة غـــــلاف مــجــلــة «كـــيـــكـــر»: 
«بـــدأت قصة هــذا الــلاعــب للتو، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون الأكــثــر 
بـــأنـــه سيصبح  مــبــيــعــاً. لا شـــك 
أســــاســــيــــاً فـــــي المــــنــــتــــخــــب». ولا 
بـــدور المــوهــوب  يكتفي فيرتس 
الــقــادر على  بــل «يجسّد الفنان 
الإيـــــــــــذاء. لا يــــتــــراجــــع، يــنــطــلــق 
لــــــــخــــــــوض المـــــــــــــبـــــــــــــارزات بـــثـــقـــة 
وشــراســة». يملك لاعــب الوسط 
الــجــنــاح الصغير  الهجومي أو 
فــي  قـــيـــاســـيـــاً  رقــــمــــاً  م)،   ١٫٧٦)
سجله: بمنحه ليفركوزن الفوز 

عـــلـــى مـــايـــنـــز ١ - صـــفـــر فــــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول)، وأصبح أصغر 
لاعــب فــي الــتــاريــخ يـــدرك حاجز 
الــــعــــشــــرة أهـــــــــداف فـــــي الـــــــدوري 
الألمـــــانـــــي. ســـجّـــل بـــطـــل أوروبــــــا 
ألمـــانـــيـــا،  لــلــنــاشــئــين ٢٠٢١ مــــع 
أربعة أهــداف وخمس تمريرات 
حـــاســـمـــة هــــذ المــــوســــم فــــي ســت 
مـــبـــاريـــات. اســـتـــدعـــاه فــلــيــك في 
تالهر الماضي للمرة الأولى إلى 
صفوف المنتخب. في ٧٦ دقيقة 
لــعــب (أربــــــع مـــشـــاركـــات كــلاعــب 
جــــوكــــر)، مـــــرّر هـــدفـــين لــزمــلائــه 

كاشفاً عن شخصية قوية.
شــــــخــــــصــــــيــــــة نـــــــــــافـــــــــــرة فــــي 
غــــــرف المـــــلابـــــس أيـــــضـــــاً، خـــلافـــاً 
لمــــــــوســــــــيــــــــالا. يـــــــــــــــروي زمــــيــــلــــه 
الـــــنـــــمـــــســـــاوي فــــــي لــــيــــفــــركــــوزن 

«منذ  باومغارتلينغر:  يوليان 
اليوم الأول بــدأ بوضع لمساته. 
لا يهمّه آراء الآخرين. هو وقح، 
يتحدّث بحرية ولا يهمّه كيف 
يــفــكّــر بـــه الآخـــــــرون». سيحظى 
فــيــرتــس الـــيـــوم بــأفــضــلــيــة على 
مــوســيــالا: فــي لــيــفــركــوزن يملك 
فرصة مؤكدة للعب أساسياً. أما 
موسيالا، فيخوض تنافساً قوياً 
لــوروا سانيه، سيرج  مع أمثال 
الــفــرنــســي كينغسلي  غــنــابــري، 
كومان ومولر، في تشكيلة تضم 
الــهــداف القاتل البولندي  أيضاً 
روبرت ليفاندوفسكي. موهبته 
الــخــارقــة لا تمنحه أي أفضلية 
يقودها  تنافسية  تشكيلة  فــي 
شــــاب آخــــر هـــو المـــــدرب يــولــيــان 

ناغلسمان.

موسيالا 
لاعب بايرن 

ميونيخ 
(أ.ب)

فـــــي
الدور
ــبـــــ

ن
يلق
يـــعـــط
بــــحــــيــــويــ

فيرتس نجم 
باير ليفركوزن 
(أ.ف.ب)

صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق بخماسية نظيفة على واتفورد في الدوري الإنجليزي

سيتي يقهر دفاع بيرنلي بثنائية... ويونايتد يواصل نتائجه الهزيلة ويسقط أمام ليستر
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد مــانــشــســتــر سيتي 
نــغــمــة الانـــتـــصـــارات فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم وعــــاد 
للضغط على ليفربول وتشيلسي 
الـــثـــمـــين ٢ - صـــفـــر عــلــى  بـــــفـــــوزه 
بيرنلي أمس في المرحلة الثامنة 
من المسابقة. وفي المقابل، واصل 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد نــتــائــجــه 
الــهــزيــلــة فـــي المــســابــقــة وضــاعــف 
الضغوط على مديره الفني أولي 
غونار سولسكاير بالهزيمة ٢ - ٤ 
أمام مضيفه ليستر سيتي. وفي 
مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، 
فــــاز ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى لــيــدز 
يونايتد ١ - صفر وخسر أستون 
فيلا أمــام ضيفه وولفرهامبتون 
٢ - ٣ وتــعــادل نــورويــتــش سيتي 

مع برايتون سلبياً.
اكــتــســح لــيــفــربــول بــجــوهــرة 
نـــجـــمـــه المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
وثــــلاثــــيــــة الـــــبـــــرازيـــــلـــــي روبـــــرتـــــو 
فــيــرمــيــنــو مــضــيــفــه واتــــفــــورد ٥ - 
صــفــر، أمــس فــي المــرحــلــة الثامنة 
من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
الــســنــغــالــي  لــبــطــل ٢٠٢٠  وســـجّـــل 
ســــاديــــو مـــانـــيـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩، 
وفيرمينو ثلاثية «هــاتــريــك» في 
الـــدقـــائـــق ٣٧ و٥٢ و٩٠ وصـــلاح 
بهدف مهاري رائع في الدقيقة ٥٤، 
الــذي لم  ورفــع ليفربول، الوحيد 
يخسر بعد هــذا الموسم، رصيده 
إلـــى ١٨ نــقــطــة نــافــضــاً عــنــه غبار 
تــعــادلــه فــي آخـــر مــبــاراتــين. وثــأر 
ليفربول بأفضل طريقة لخسارته 
المذلّة على أرض واتفورد بثلاثية 
نظيفة في فبراير (شباط) الماضي. 
غـــاب عــن «الــحــمــر» الــبــرازيــلــيــان، 
حــــارســــه ألـــيـــســـون بــيــكــر ولاعــــب 
وسطه فابينيو، لإكمال حجرهم 
الــصــحــي فــي إســبــانــيــا اســتــعــداداً 
لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني 
في دوري أبطال أوروبــا الثلاثاء 
المــقــبــل، وذلـــــك بــعــد عــودتــهــم من 
بلادهم إثر المشاركة في تصفيات 

مونديال ٢٠٢٢.
دفــــــــع كـــــلـــــوب بــــــــــدلاً مــنــهــمــا 
بــالــحــارس الآيــرلــنــدي كاويمهين 
كــيــلــيــهــر والــــغــــانــــي نـــابـــي كــيــتــا. 
وسيطر ليفربول على مجريات 
الشوط الأول باستحواذ قارب ٨٠ 
في المائة، مقابل ارتخاء دفاعي من 

تشكيلة المــدرب الإيطالي الجديد 
المخضرم كلاوديو رانييري الذي 
حــل بـــدلاً مــن الإســبــانــي خيسكو 
مـــونـــيـــوس مــطــلــع فـــتـــرة الــتــوقــف 
الدولية. تفوّق صلاح بذكاء على 
فــي منتصف  الــظــهــيــر دانــــي روز 
الملعب، ولعب تمريرة بعيدة على 
المسطرة تابعها مانيه منفرداً في 
الشباك. وأصبح مانيه ثالث لاعب 
أفــريــقــي يــصــل إلــــى حــاجــز المــائــة 
هــدف فــي البريميرليغ (دون أي 
ركلة جزاء)، بعد العاجي ديدييه 
دروغبا وزميله صلاح. وهذه المرة 
الثامنة عشرة على التوالي تهتز 

شباك واتفورد في الدوري.
وقـــــتـــــل لــــيــــفــــربــــول المــــــبــــــاراة 
منطقياً قبل الاستراحة، بانطلاقة 
مــن مــانــيــه يــســاراً وتــمــريــرة إلــى 
جيمس ميلنر عكسها عرضية 
مقشرة إلى فيرمينو تابعها في 
المرمى الخالي. وفي بداية الشوط 
الــثــانــي، ســجّــل ليفربول الثالث 
المــدافــع الآيرلندي  عندما حــاول 
الشمالي كريغ كاثكارت تشتيت 
تـــمـــريـــرة لـــلاســـكـــوتـــلـــنـــدي أنــــدي 
روبـــرتـــســـون، أبــعــدهــا الــحــارس 
لــتــجــد فــيــرمــيــنــو يــتــابــعــهــا فــي 
المرمى الخالي. وعلى غرار تألقه 
الــصــارخ في المباريات الأخيرة، 
تــلاعــب صــــلاح بـــدفـــاع واتـــفـــورد 
وغــربــلــه بــدهــاء مطلقاً تسديدة 
مـــن داخـــــل المــنــطــقــة فـــي الـــزاويـــة 
اليمنى البعيدة لمرمى فوستر. 
وهذه المرة الثامنة على التوالي 
يسجل صــلاح لليفربول، وهي 
أطول سلسلة للفريق الأحمر منذ 
دانيال ستاريدج (٨) في فبراير 

.٢٠١٤
وحـــمـــل هــــدف صــــلاح الــرقــم 
«بريميرليغ» ليعادل  ١٠٤ له في الـ
الـــرقـــم الــقــيــاســي لأكــبــر عـــدد من 
الأهداف للاعب أفريقي والمسجل 
باسم العاجي ديدييه دروغبا. 
وقال صلاح الذي يحاول فريقه 
المــبــاراة لقناة  تمديد عقده بعد 
«بــــي تــــي» الـــريـــاضـــيـــة: «لا أعــلــم 
مـــا إذا كــــان هــــذا الـــهـــدف أجــمــل 
مـــن الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــتــه ضد 
مانشستر سيتي. أحـــاول دومــاً 
الــتــمــريــر وتــســجــيــل الأهـــــــداف». 
وتـــابـــع صـــاحـــب ١٠ أهــــــداف و٤ 
تـــــمـــــريـــــرات حــــاســــمــــة فــــــي عــشــر 
مباريات هذا الموسم: «أنا واثق 

من نفسي راهناً... آمل في إحراز 
ليفربول اللقب هذا الموسم». 

وأشـــــــــــــــاد كــــــلــــــوب بــــصــــلاح 
الــيــوم.  الــــذي «قــــدم أداءً هـــائـــلاً 
الـــــهـــــدف الأول  فـــــي  الــــتــــمــــريــــرة 
كـــانـــت رائـــعـــة والــــهــــدف الــثــانــي 
كــــان مــمــيــزاً. إنــــه مــمــتــاز ونــحــن 
نـــرى ذلــــك؟»، متسائلاً:  جميعاً 
«مــــن أفـــضـــل مـــنـــه؟ لــيــس علينا 
التحدث عما قدمه (الأرجنتيني 
لــيــونــيــل) مــيــســي و(الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو) رونــــالــــدو لــعــالــم 
كـــــرة الــــقــــدم وهــيــمــنــتــهــمــا. لــكــن 
في الوقت الحالي، إنه (صلاح) 
الأفــضــل». وأضـــاف: «أداؤه كان 
مــذهــلا الـــيـــوم. تــمــريــرة الــهــدف 
الأول كانت رائــعــة، وهــدفــه كان 
استثنائياً. إنه على القمة وكلنا 
نــرى ذلــك. وفيما كانت المــبــاراة 
تلفظ أنفاسها الأخــيــرة، سجّل 
الـــذي خـــاض مــبــاراتــه  فيرمينو 
الــثــانــيــة أســاســيــاً هــــذا المــوســم، 
هدفه الثالث والخامس لفريقه 
كـــرة مــقــشــرة مــن الجهة  متابعاً 
اليمنى لعبها البديل الويلزي 
نــــيــــكــــو ويـــــلـــــيـــــامـــــس، لـــيـــحـــقـــق 

البرازيلي أول ثلاثية منذ عام 
.٢٠١٨

وعـــلـــى مــلــعــب «كـــيـــنـــغ بــــاور 
ســــــتــــــاديــــــوم»، اســــتــــعــــاد لــيــســتــر 
شـــيـــئـــاً مـــــن ذكـــــريـــــات الأمـــســـيـــات 
التي قادته إلى اللقب عام ٢٠١٦، 
وذلك بتحقيقه فوزه الثالث على 
الــتــوالــي (أولـــهـــا فـــي ربـــع نهائي 
الـــكـــأس) عــلــى ضــيــفــه مانشستر 
يونايتد في مباراة تقدم خلالها 
الأخير، ثم كان متعادلاً ٢ - ٢ في 
الدقيقة ٨٢ قبل أن تهتز شباكه 
بعدها بهدفين، ما أدى إلى انتهاء 
المــتــتــالــيــة من  مسلسل مــبــاريــاتــه 
دون هزيمة خارج ملعبه عند ٢٩. 
ومـــن المــؤكــد أن الــضــغــط ســيــزداد 
الــنــروجــي ليونايتد  المـــدرب  على 
أولي غونار سولسكاير لا سيما 
أن «الشياطين الحمر» لم يفوزوا 
لــلــمــبــاراة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي 
محلياً، بينها الخروج من الدور 
الــثــالــث لـــكـــأس الـــرابـــطـــة عــلــى يد 
ضـــيـــفـــه وســــتــــهــــام (صــــفــــر - ١)، 
ليتجمد رصيدهم عند ١٤ نقطة.

وبدأ يونايتد اللقاء بأفضل 
طــريــقــة حــيــث تــقــدم فـــي الــدقــيــقــة 

بــــهــــدف رائــــــــع مـــــن تـــســـديـــدة   ١٩
يـــســـاريـــة صـــاروخـــيـــة مـــن خـــارج 
المـــنـــطـــقـــة لمــــايــــســــون غــــريــــنــــوود، 
بــهــدف  لــيــســتــر جــــــاء  ردّ  أن  إلا 
بالروعة نفسها للبلجيكي يوري 
أفــــاد مــن خطأ  الــــذي  تيليمانس 
فـــــادح لــلــمــدافــع هـــــاري مــاغــوايــر 
الذي خسر الكرة أمام النيجيري 
كــيــلــيــتــشــي إيــهــيــانــانــشــو بــعــدمــا 
وصــلــتــه مــن الـــحـــارس الإســبــانــي 
ديـــفـــيـــد دي خـــيـــا، فـــمـــررهـــا إلـــى 
البلجيكي الذي سددها «ساقطة» 
مــن مــشــارف المنطقة فــي الدقيقة 
المــــــحــــــاولات،  بـــعـــض  ٣١. ورغــــــــم 
أبــــــرزهــــــا تــــســــديــــدة صــــاروخــــيــــة 
بعيدة أطلقها الصربي نيمانيا 
ماتيتش من خارج المنطقة وعلت 
الــعــارضــة بقليل، عجز يونايتد 
عن الوصول إلى شباك الحارس 
الــــدنــــمــــاركــــي كـــاســـبـــر شــمــايــكــل 
وســــــط انـــــعـــــدام خــــطــــورة الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
ووجد يونايتد نفسه متخلفاً في 
الدقيقة ٧٨ بهدف للتركي شاغلار 
شورينجو بعدما وصلته الكرة 
مـــن الإســـبـــانـــي أيـــوســـي بــيــريــس 

إثــر ركــلــة ركنية. 
واعــــتــــقــــد رجــــال 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر 
أنهم سيعودون 
إلـــى مانشستر 
بــــنــــقــــطــــة حـــين 
نــــجــــح الـــبـــديـــل 

مـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــوس 
راشـــــــــــفـــــــــــورد فـــي 

تــســجــيــل الــتــعــادل 
بــــــــــــعــــــــــــد كـــــــــســـــــــره 
مــصــيــدة الــتــســلــل 
إثـــــــــــــــر تـــــــمـــــــريـــــــرة 
مــــــن الــــســــويــــدي 
فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــور 

لــــيــــنــــديــــلــــوف 
الدقيقة  فــي 

أن  إلا   ،٨٢
لــــيــــســــتــــر 

رد بعد ٥٤ ثانية فقط واستعاد 
الــتــقــدم عــبــر جــايــمــي فــــاردي إثــر 
عـــرضـــيـــة مــــن أيــــوســــي بــيــريــس، 
الــزامــبــي باتسون  قبل أن يــوجــه 
داكا الضربة القاضية للضيوف 
الثالث لفريقه في  الــفــوز  ويــؤكــد 
الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن الـــوقـــت بــدل 
الــضــائــع إثــــر ركـــلـــة حـــــرة. وعــلــى 
بـــات مانشستر  ســتــاد الاتـــحـــاد، 
سيتي ثانياً مؤقتاً بفارق نقطة 
خـــلـــف لـــيـــفـــربـــول ومـــثـــلـــهـــا أمــــام 
تــشــيــلــســي، بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 

بيرنلي ٢ - صفر. وضرب سيتي 
بـــاكـــراً عــبــر الــبــرتــغــالــي بـــرنـــاردو 
سيلفا الذي تبادل الكرة مع فيل 
فودن، فسدد الأخير في الحارس 
نيك بوب، لكن الكرة سقطت أمام 
الــذي تابعها في الشباك  سيلفا 
في الدقيقة ١٢، إلا أن فريق المدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
عجز عن البناء على هذه الأسبقية 
المبكرة واستثمار الفرص العديدة 
التي حصل عليها، ليكون هدف 
البرتغالي الفاصل بين الفريقين 
مع دخولهما استراحة الشوطين.

وفـــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي، 
حسم البلجيكي كيفن دي 
بــــــرويــــــن الــــنــــقــــاط الــــثــــلاث 
لـــحـــامـــل الـــلـــقـــب مــســتــفــيــداً 
من توقف لاعبي بيرنلي 
اعــتــقــاداً منهم  عــن اللعب 
بـــــأن الـــحـــكـــم ســيــحــتــســب 
لــهــم خـــطـــأ، إلا أنــــه لم 
يــفــعــل ذلـــك مــا سمح 
لأصــــــحــــــاب الأرض 
بــتــســجــيــل هــدفــهــم 
الثاني في الدقيقة 
٧٠، وبــــعــــدمــــا كـــان 
مــــتــــقــــدمــــاً بـــهـــدفـــين 
نـــــــظـــــــيـــــــفـــــــين حـــــتـــــى 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٠، ســقــط 
أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا أمـــــــام 
ضيفه ولفرهامبتون 
٢ - ٣ بتقليصه ثلاثة 
أهـــــداف فـــي غــضــون 
ربـــع ســاعــة، آخــرهــا 
هـــــدف الــــفــــوز الــــذي 
ســـجـــلـــه الــبــرتــغــالــي 
روبـــــــــن نـــيـــفـــيـــش فــي 
الدقيقة الخامسة من 
الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع. 
وحـــقـــق ســاوثــمــبــتــون 
لــلــمــوســم  فــــــوزه الأول 
وجــــــــــاء عــــلــــى حـــســـاب 
ضـــــــــيـــــــــفـــــــــه لــــــــيــــــــدز 
يـــــونـــــايـــــتـــــد ١ - 

صفر.

محمد صلاح يواصل تألقه وإحراز الأهداف مع ليفربول (رويترز)

غوارديولا 
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محرر موقع النادي: رأي الجماهير يؤكد أن الملاك الجدد لا يحتاجون إلى الإنفاق المفرط لإسعاد مشجعيه

 نيوكاسل يرغب في عودة طموحه وكرامته وآماله
لندن: هاري سافيل

فــي الأيـــام التي يلعب فيها 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد مــبــاريــاتــه، 
يـــكـــون مــلــعــب «ســـانـــت جيمس 
بـــــــــــارك» هــــــو الــــقــــلــــب الــــنــــابــــض 
للمدينة، كما أن سقفه الأيقوني 
الذي يسيطر على الأفق ويدعو 
الــتــجــمــع، يمثل  إلـــى  الجماهير 
رمـــــــــزاً لمــــــــدى ارتـــــــبـــــــاط الـــــنـــــادي 
ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع. ومن 
المــــفــــارقــــات المــــؤلمــــة أن مــؤســســة 
تــحــظــى بـــهـــذا الـــقـــدر مـــن الــحــب 
والإعجاب تصبح مملوكة لمثل 
هذا الشخص المهمل الذي يدعى 
مـــايـــك آشـــلـــي. ســيــكــمــل الـــنـــادي 
عامه الـــ١٤٠ الشهر المقبل، وهو 
ما يعني أن هذا النادي العريق 
قد ظل مملوكاً لآشلي لنحو ١٠ 
فــي المــائــة مــن تــاريــخــه الطويل، 
لكن الأضــرار التي حدثت خلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة تــطــغــى فـــي أذهــــان 
الكثيرين على النجاحات التي 
حققها النادي قبل ملكية آشلي.

لــقــد كــــان مـــن المـــألـــوف على 
مر السنين أن تتعرض جماهير 
لـــلانـــتـــقـــادات بسبب  نــيــوكــاســل 
تــوقــعــاتــهــا غــيــر الــواقــعــيــة إلــى 
لمـــا يــمــكــن أن يحققه  حـــد كــبــيــر 
«العيش  الــنــادي، ولارتباطها بـ
في حقبة التسعينات من القرن 
المــــاضــــي»، ومــعــامــلــة كــثــيــر من 
المديرين الفنيين بعدم احترام، 
لــــلــــدرجــــة الــــتــــي جـــعـــلـــت بــعــض 
الــــنــــقــــاد والمـــحـــلـــلـــين يــصــنــعــون 
تاريخاً لأنفسهم على محطات 
الإذاعــة لمجرد الحديث عن مثل 
هذه المشاكل في نادي نيوكاسل!

ومـــع ذلــــك، يــجــب الاعــتــراف 
بأن هذا الاستحواذ على النادي 
- والجهود الحثيثة التي بُذلت 
لــدفــع هــذا الأمـــر - لــم يــحــدث من 
فــــــراغ. ويـــجـــب أن يـــعـــرف المـــلاك 
الــجــدد أن هــذا ليس مثل نــادي 
لايبزيغ الألمــانــي حديث العهد، 
لــكــنــه نــــادي نــيــوكــاســل الــعــريــق 
إلــــى دوري أبــطــال  الـــــذي تـــأهـــل 
أوروبـــا ثــلاث مــرات فــي المواسم 
الـــعـــشـــرة الـــســـابـــقـــة لاســـتـــحـــواذ 
آشلي، الــذي ألحق بهذا النادي 
لــه في  كثيراً مــن الأذى وتسبب 

كثير من المشكلات.
والأهــــــــم مــــن ذلــــــك، أن ولاء 
الجماهير وشغفها يميزان نادي 
نــيــوكــاســل عــن الأنـــديـــة الأخـــرى 
عندما لا تكون المستويات التي 
تــقــدم داخــــل المــلــعــب جــيــدة. لقد 
جـــعـــل هـــــذا الـــجـــمـــهـــور الــعــظــيــم 
هذا النادي مرغوباً من الناحية 
الــــتــــجــــاريــــة، وهــــــو مــــا كــــــان بــلا 
شـــك أحــــد الـــعـــوامـــل المـــؤثـــرة في 
قــرار المــلاك الجدد بالاستحواذ 
عــلــى هــــذا الــــنــــادي. ولا يــتــوقــع 
مشجعو نــيــوكــاســل أن يصعد 
الــنــادي بشكل سريع على غرار 
مــا حـــدث مــع مانشستر سيتي 
أو بــاريــس ســـان جــيــرمــان، لكن 
تـــوقـــعـــات جــمــاهــيــر نــيــوكــاســل 
أكثر تواضعاً بكثير، فهي ترغب 
في استعادة الطموح والكرامة 
المــــتــــجــــدد. ولا تــحــتــاج  والأمـــــــل 
هــذه الجماهير بالضرورة إلى 
إنفاق أمــوال طائلة حتى تشعر 

بالرضا.
إنــــهــــا بـــحـــاجـــة إلــــــى بــعــض 
الــلــمــســات الــصــغــيــرة الـــتـــي من 

شأنها أن تساعد في استعادة 
الـــنـــادي كــمــؤســســة عــريــقــة كما 
كــــــان فـــــي الــــســــابــــق. وســـيـــكـــون 
مــن الجيد مــحــاكــاة المــثــال الــذي 
وضـــعـــه مـــالـــك لــيــســتــر ســيــتــي، 
الــــذي وضــــع أولـــويـــة لــلــتــواصــل 
مــــــع المــــجــــتــــمــــع والــــجــــمــــاهــــيــــر، 
وســيــكــون ذلـــك بــمــثــابــة تحسن 

كبير بالمقارنة بالوعود الزائفة 
والأكـــــــاذيـــــــب الــــصــــريــــحــــة الـــتـــي 
لــــم يـــكـــن آشـــلـــي يـــتـــوقـــف عــنــهــا. 
لــقــد لــقــيــت الـــوعـــود المــبــكــرة من 
المالكين الجدد بالاستثمار في 
المـــديـــنـــة وفـــــي المــــؤســــســــة، وفـــي 
الــقــدم للفتيات والسيدات،  كــرة 
اســتــحــســانــاً كـــبـــيـــراً مــــن جــانــب 

الــنــادي. وعـــلاوة على  جماهير 
ذلــــــك، فـــــإن فـــتـــح خـــطـــوط حــــوار 
مــنــتــظــمــة مـــع رابـــطـــة مشجعي 
نــــيــــوكــــاســــل والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الأحــداث المجتمعية التي يمكن 
أن تعيد شعور المدينة بالفخر 
من شأنهما أن يعززا العلاقة بين 

الملاك الجدد والجماهير.

أمـــا مــن مــنــظــور كـــرة الــقــدم، 
فـــإن الأولـــويـــة هـــي الــتــعــاقــد مع 
مــديــر كـــرة بــــارز لــديــه كــثــيــر من 
الــخــبــرة والــســمــعــة ومـــا يؤهله 
لاستعادة هوية النادي. كما أن 
الاستثمار الذي طال انتظاره في 
ملعب التدريب القديم والملعب 
المــهــمــل ســيــجــعــلــهــمــا مناسبين 

لاســـتـــيـــعـــاب وإلـــــهـــــام الـــلاعـــبـــين 
الذين يمثلون النادي. وبالنسبة 
لستيف بروس، فإن أيامه تبدو 
معدودة. فمع تراجع نسبة الفوز 
فــي المــبــاريــات إلــى ٢٩ فــي المائة 
واتباعه نهجاً غير أكاديمي في 
التعامل مع الخطط التكتيكية 
والفنية، فإن حماسه للاعتماد 
عــلــى الــلاعــبــين الــصــاعــديــن من 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي 
أنــه لا يكفي للتغلب على  أثبت 
المشاكل الخططية. ولأن المــلاك 
الجدد جادون في إنشاء مشروع 
قــائــم عــلــى الــطــمــوح والابــتــكــار، 
فمن المؤسف أن نقول إن بروس 
كان يناسب عصر آشلي، وإنه لم 

يعد مناسباً للحقبة الجديدة.
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا يــــســــتــــضــــيــــف 
نيوكاسل نــادي توتنهام، فمن 
المتوقع ألا تختلف الأمور كثيراً، 
حيث سيبدو الفريق مستنفداً 
تـــمـــامـــاً، وســـيـــظـــل بــــــروس عــلــى 
الــشــيء المختلف  الــهــامــش، لكن 
المــــــــدرجــــــــات ســـتـــصـــدر  هــــــو أن 
صيحات ونغمات إيجابية لأول 
مرة منذ فترة طويلة، ولن تكون 
النغمة السائدة مؤلمة ومخيبة 
لــلآمــال كما كــانــت فــي السابق، 
حيث ينتظر الجميع بداية حقبة 
جديدة في هذا النادي العريق. 
لا شك في أن جماهير نيوكاسل 
سعيدة ببيع المالك السابق مايك 
آشلي حصته في النادي، وباتت 
مــســتــمــتــعــة بـــوعـــود الاســتــثــمــار 

الضخم في شراء لاعبين جدد.
ويـــــــرغـــــــب عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر أيــــضــــاً فـــــي رحـــيـــل 
بــــروس، الــــذي رغـــم نــجــاحــه في 

الإبــــــقــــــاء عــــلــــى نــــيــــوكــــاســــل فــي 
الـــدوري الممتاز، فإنه لا يحظى 
بشعبية بين الجماهير. وتكهنت 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة بــالــفــعــل 
بــخــلــيــفــتــه، لــكــن عــقــب اجــتــمــاع 
الـــجـــديـــد  الإدارة  مـــجـــلـــس  مـــــع 
ظـــل بـــــروس فـــي مــنــصــبــه. ومــن 
المحتمل أن تشهد مباراة اليوم 
مزيداً من الاحتفالات لجماهير 
نيوكاسل. وهدف نيوكاسل هو 
أن يكون ضمن أندية القمة في 
الكرة الإنجليزية. إن ردود فعل 
عـــشـــاق نــيــوكــاســل بــعــد انــتــقــال 
النادي إلى حقبة جديدة تؤكد 
نــيــوكــاســل ينتظره  بــالــفــعــل أن 
مستقبل مشرق يستحقه. فها 
هو آلان شيرر مهاجم نيوكاسل 
ومنتخب إنجلترا السابق يقول 
نــيــوكــاســل يمكنهم  إن عـــشـــاق 
أن يحلموا مرة أخــرى، كما أكد 
جمال لاسيلس قائد نيوكاسل 
أنــه يــوم حــافــل بــالأحــداث، وأنــه 
نـــهـــايـــة حـــقـــبـــة وبـــــدايـــــة أخـــــرى، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه لـــشـــرف عظيم 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــه ارتــــــــــــــداء شــــــارة 
قـــــيـــــادة هــــــذا الــــــنــــــادي، وتـــوقـــع 
فترة مثيرة مقبلة وخــظــوة في 
استعادة المكانة التي يستحقها 
نـــيـــوكـــاســـل. أمــــــا مـــايـــكـــل أويــــن 
مـــهـــاجـــم نـــيـــوكـــاســـل ومــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا الـــســـابـــق فـــقـــال إن ما 
أنــبــاء طيبة لجميع  حـــدث يــعــد 
الأشخاص المرتبطين بالنادي، 
الــــــجــــــديــــــدة هـــي  المــــلــــكــــيــــة  وأن 
الــنــادي،  بالضبط مــا يحتاجه 
الــــتــــفــــاؤل  مــــــؤكــــــداً أن مــــشــــاعــــر 
تجددت، وقد تكون نقطة تحول 

في مسيرة النادي.
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جماهير نيوكاسل تأمل في الكثير بحقبة المالكين الجدد (أ.ف.ب)ن

الضغط الذي يعيشه المدير الفني للفريق في الوقت الحالي سينتقل حتماً إلى اللاعبين

المصير المجهول لستيف بروس في نيوكاسل ليس في صالح الفريق
لندن: كارين كارني

الناس أنانيون بطبيعتهم، 
وســـــــواء كـــنـــت لاعـــــب كـــــرة قـــدم 
أو تــعــمــل فـــي أي شـــركـــة، فــإن 
المـــوظـــفـــين يـــفـــكـــرون دائـــمـــاً في 
كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر أي قـــــــرار عــلــى 
حياتهم المهنية. كما أن البشر 
بطبيعتهم يحبون الاستقرار 
ولا يحبون التغيير. وعندما 
يــــأتــــي الـــتـــغـــيـــيـــر، يـــبـــحـــث كــل 
شـــخـــص عــــن مــصــلــحــتــه ومـــن 
أنــــانــــيــــاً.  يـــصـــبـــح  المــــمــــكــــن أن 
وعـــنـــدمـــا يـــكـــون المـــديـــر الــفــنــي 
تــــــحــــــت الــــــضــــــغــــــط -كـــــــمـــــــا هـــو 
الـــحـــال مـــع ســتــيــف بــــروس في 
نـــيـــوكـــاســـل- فـــــإن ذلـــــك يــنــتــقــل 
إلـــــى الــــلاعــــبــــين. ويــنــتــقــل هـــذا 
إلــى غرفة خلع الملابس  القلق 
ومـــلـــعـــب الــــتــــدريــــب، وهــــــو مــا 
يـــجـــعـــل الــــلاعــــبــــين يـــشـــعـــرون 
بــأعــبــاء إضــافــيــة. وسيتعامل 
كل شخص مع هذا الأمر بشكل 
مختلف عن غيره، لأن كل لاعب 
لديه ما يفوز به أو يخسره في 

حال رحيل المدير الفني.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، فـــإن 

شـــــــعـــــــور الــــــــلاعــــــــب حــــيــــال 
احــــتــــمــــال رحــــيــــل مـــديـــره 
الفني يعتمد على العلاقة 
التي تربطه به، لأن غرفة 
خـــلـــع المــــلابــــس تــتــكــون 
مـــــن لاعــــبــــين عــلاقــتــهــم 

جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة بــالمــديــر 
الفني، وآخرين علاقتهم 
بــه ليست جــيــدة، وبعض 
الــذيــن يشاركون  اللاعبين 

في المباريات بشكل أساسي، 
وبـــعـــض الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا 

يـــشـــاركـــون، ولاعـــبـــين آخــريــن 
يـــرى المــديــر الــفــنــي أنــهــم غير 
مـــنـــاســـبـــين تــــمــــامــــاً لـــطـــريـــقـــة 
اللعب وبالتالي يتجاهلهم 
لـــــكـــــن أي شـــخـــص  تـــــمـــــامـــــاً. 
الــنــاس مــن خلال  يحكم على 
طريقة معاملتهم له، فإذا كان 
المــديــر الفني يعاملك بطريقة 
جـــيـــدة، فــســتــكــون عــلاقــتــك به 
جيدة، والعكس بالعكس. ولا 
يــقــتــصــر هــــذا الأمـــــر عــلــى كــرة 
الــقــدم وحــدهــا، ففي أي مجال 
آخـــــــر مــــــن مــــــجــــــالات الــــحــــيــــاة، 
فـــإن عــلاقــة الــشــخــص بــمــديــره 
تــتــوقــف عــلــى مـــدى نــجــاح هــذا 
المدير في التعامل مع العاملين 
بشكل جيد ومــدى قدرته على 
مساعدتهم على تقديم أفضل 

مــــــا لــــديــــهــــم فــــــي الـــعـــمـــل 
فــــــي ظــــــل أجــــــــواء 

مــــــــــــــــن الــــــــحــــــــب 
والاحــــــــــــــتــــــــــــــرام 

المتبادل.
أمــــــا بــالــنــســبــة 

إلـــــــى أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يكونون خــارج الفريق 

ولا يستمتعون عــلــى الأرجـــح 
بمكان العمل، فإنهم يدخلون 
في معركة نفسية قوية، نظرا 
لأنهم يعلمون أنهم لن يشاركوا 
 الــنــظــر عـــمّـــا يــقــدمــونــه 

ّ
بـــغـــض

وما يفعلونه. وغالباً ما يكون 
تـــفـــكـــيـــرهـــم فـــــي هـــــــذه الـــحـــالـــة 
مــنــصــبّــاً عــلــى أن الــرحــيــل إلــى 
مكان آخر هو الخيار الأفضل، 
على الرغم من أنه إذا كان أداء 
الفريق سيئاً فربما يكون من 
الأفــــضــــل لـــهـــم انـــتـــظـــار رحــيــل 
المدير الفني. وقد يشعر اللاعب 
بالمرارة، أو على العكس تماماً 
يــمــكــن أن يــكــون ســعــيــداً جـــداً، 
لأنــه لا يــشــارك فــي فــريــق يقدم 
مستويات سيئة. وسيستمتع 
البعض بمشاهدة الفريق وهو 
يعاني لأنه لا يمكن إلقاء اللوم 
عــلــيــهــم فـــي هــــذه الإخـــفـــاقـــات، 
بينما بالنسبة لآخرين سيكون 
ذلك بمثابة ضربة أخرى لهم، 
لأنــهــم حتى غير قــادريــن على 
المشاركة في فريق يلعب بشكل 
سيئ ويعاني، وهو الأمر الذي 
قــــد يـــؤثـــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى ثــقــتــهــم 

بأنفسهم.
لـــقـــد كـــنـــت فــــي غـــرفـــة خــلــع 
الملابس حين تمت إقالة المدير 
الـــفـــنـــي، وكـــــان نــصــف الــفــريــق 
ســعــيــداً لــلــغــايــة، فــي حــين كــان 
النصف الآخــر محطماً تماماً. 
لقد كانت لحظة كاشفة للغاية، 
لأنـــهـــا أظـــهـــرت أن الــكــثــيــر من 
لــم يكنّ سعيدات أو  الــلاعــبــات 
مستمتعات بما يــحــدث، وكــنّ 
يُردن مديراً فنياً جديداً. وعلى 
الــجــانــب الآخــــر، كــانــت لاعــبــات 
أخــريــات مــســتــاءات لأن المــديــر 
الفني الذي تعاقد معهن والذي 
كــــــان يـــعـــمـــل مـــعـــهـــن عـــــن كــثــب 
وحاول خلق ثقافة إيجابية في 
غرفة خلع الملابس لم يحصل 
على الــوقــت الــكــافــي الـــذي كان 

يستحقه.
هذه هي الطبيعة القاسية 
والـــــوحـــــشـــــيـــــة لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم، 
والـــــلاعـــــبـــــون مــــعــــتــــادون عــلــى 
الــرحــيــل والــتــعــاقــدات  عمليات 
الــــــجــــــديــــــدة، وكــــــــل الــــتــــغــــيــــرات 
الــتــي تــصــاحــب ذلــــك. إنـــه عمل 
وســـيـــنـــتـــهـــي الأمـــــــر بــــــأن يــفــقــد 

الجميع وظائفه في مرحلة ما، 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك أن هــذا 
الأمر قد حدث حتى مع مديرين 
فنيين عظماء مثل السير أليكس 
فيرغسون وجوزيه مورينيو. 
وهناك مقولة شهيرة في عالم 
التدريب وهي أن المدير الفني 
لا يصبح مديراً فنياً حقيقياً إلا 
عندما تتم إقالته من منصبه! 
لكن الشيء المهم هو أن يكون 

لديك قــادة أقــويــاء داخــل غرفة 
خــلــع المــلابــس، لــضــمــان تقليل 
الـــــــتـــــــوتـــــــرات خـــــــــلال الأوقـــــــــــات 
السيئة إلـــى الــحــد الأدنــــى بين 
أولئك الذين يلعبون باستمرار 
وأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن لا يـــلـــعـــبـــون، 
والمساعدة في توحيد صفوف 
الفريق عند إقالة المدير الفني.

وهناك طريقة تفكير أخرى 
عندما يتعلق الأمر بعدم معرفة 

هوية المدير الفني القادم، حيث 
تطفو الطبيعة الأنــانــيــة على 
السطح ويكون هناك جدال بين 
اللاعبين بــشــأن اختيار المدير 
الفني الأفضل لقيادة الفريق. 
وســـتـــكـــثـــر الــــشــــائــــعــــات حــــول 
المـــرشـــحـــين المـــحـــتـــمـــلـــين، وهـــو 
مـــا يــجــعــل الــلاعــبــين يــنــظــرون 
إلــى الإيــجــابــيــات والسلبيات. 
ــــــى أنــــــه لا  وتــــجــــب الإشـــــــــــارة إل

يكون أي شخص في مأمن عند 
وصــول مدير فني جديد، لأنه 
حــتــى لــو كـــان الــلاعــب مفضلاً 
للغاية للمدير الفني السابق، 
فـــإن المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد قد 
يرى الأمور من منظور مختلف 

تماماً.
وعــنــدمــا يفكر الــلاعــب في 
الأســـــمـــــاء المــــطــــروحــــة لــتــولــي 
هذا المنصب الشاغر (أو الذي 

سيصبح شاغراً قريباً)، فإنه 
يفكر على الفور في كيفية تأثير 
ذلك على مسيرته الكروية. وقد 
يــجــلــب المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد 
معه لاعبين جــدداً ومساعدين 
جـــــــدداً، وهـــــو مــــا يــجــعــل هـــذه 
الـــفـــتـــرة مــقــلــقــة لــلــغــايــة وغــيــر 
مــســتــقــرة تــمــامــاً لــلــفــريــق. وقــد 
يــكــون أحـــد الــلاعــبــين قـــد عمل 
مــع هـــذا المــديــر الــفــنــي مــن قبل 
ولم يكن مقتنعاً بقدراته وباعه 
لــــنــــادٍ آخــــــر، ويـــعـــتـــقـــد أن هـــذا 
الأمر سيحدث مرة أخرى وأن 
المدير الفني الجديد لن يحبه، 
وبالتالي يــكــون هــنــاك الكثير 
من الاحتمالات غير المعروفة. 
وإذا كــان أحــد اللاعبين يجيد 
الــخــطــطــي والتكتيكي  الــلــعــب 
والمــديــر الفني الجديد يعتمد 
مثلاً على الكرات الطويلة، فقد 
يــعــتــقــد هـــذا الـــلاعـــب أن المــديــر 

الفني لن يعتمد عليه.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــــجــــب أن 
يتوقع لاعبو نيوكاسل حدوث 
تغيير كبير في قائمة اللاعبين 
والــعــامــلــين فـــي الـــنـــادي خــلال 

الأســابــيــع وفــتــرات الانــتــقــالات 
الـــقـــادمـــة. وســيــخــوض خليفة 
بــــــــروس حــــربــــاً لا مــــفــــر مــنــهــا 
قـــادر عــلــى نقل  لتكوين فــريــق 
الـــنـــادي إلـــى مــراكــز أفــضــل في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في 
المــؤكــد أن  عصره الجديد. مــن 
جــمــيــع المـــديـــريـــن الــفــنــيــين في 
أعــلــى المــســتــويــات يتعرضون 
لـــضـــغـــوط هـــائـــلـــة ومــســتــمــرة، 
انـــتـــقـــال  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن  لــــكــــن 
ملكية نيوكاسل يونايتد إلى 
مــلاك جــدد سيضع مــزيــداً من 
الـــضـــغـــوط عــلــى المـــديـــر الــفــنــي 

الجديد.
قــــد تــــهــــدئ الــتــصــريــحــات 
التي أدلت بها مديرة نيوكاسل 
الجديدة أماندا ستيفيلي، من 
مــشــاعــر بــــروس، كــمــا قــد تقلل 
مــــن حــــالــــة الــــتــــوتــــر فــــي غــرفــة 
خلع الملابس، لكنها في نفس 
الوقت لم تحسم الأمــور بشأن 
مــســتــقــبــل بـــــــــروس. ســتــيــفــلــي 
أكدت أن بروس سيقود الفريق 
فــي مباراته ضــد توتنهام في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي الـــيـــوم. 
قــــرار  أنْ لا  أيـــضـــاً  أكــــــدت  كـــمـــا 
حول مصير المدرب في الوقت 
الحالي بقولها: «عشنا أسبوعاً 
راجـــعـــنـــا فـــيـــه أعــــمــــال الـــنـــادي 
ــــتــــعــــرف عـــلـــى الأشــــخــــاص  وال
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون هــــنــــا، ومــــن 
الضروري أن نتحلى بالصبر 

وكيفية مقاربة الأمور».
وأضـــافـــت: «الــتــغــيــيــرات لا 
تــحــصــل بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا 
نـــتـــبـــع  ويـــــتـــــعـــــين عــــلــــيــــنــــا أن 
خــطــة واســتــراتــيــجــيــة بطريقة 
مــدروســة». وتابعت: «التقينا 
بـــــــــروس والـــــلاعـــــبـــــين الاثــــنــــين 
ومنحناهم الوقت الكافي هذا 
الأســــبــــوع لــلــتــحــضــيــر لمـــبـــاراة 
فـــــي غــــايــــة الأهــــمــــيــــة الأحــــــــد». 
بـــأي  قـــمـــنـــا  وأوضـــــحـــــت: «إذا 
تغيير (للجهاز الفني) سيكون 
لــكــن  الــــعــــارفــــين،  أوّل  بـــــــروس 
لــه حظاً  الآن نــريــد أن نتمنى 
سعيداً لمباراته الألف كمدرب، 
وسنكون خلف الفريق لمؤازرته 

الأحد». 
ويــحــتــل نــيــوكــاســل المــركــز 
قـــــبـــــل الأخـــــــيـــــــر فـــــــي الــــــــــــدوري 
الإنجليزي ولم يحقق أي فوز 
المــوســم  حــتــى الآن مــنــذ مطلع 
الــحــالــي فــي ٧ مــبــاريــات حتى 
الآن. وسواء كانت الضغوط قد 
رُفعت من على كاهل اللاعبين 
أو كانوا يشعرون بالقلق من 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الــــجــــديــــد، فــمــن 
أنــه لكي تنمو  المهم أن نتذكر 
وتـــتـــطـــور -فـــــي أي مـــجـــال مــن 
مـــجـــالات الـــحـــيـــاة– فـــلا بـــد من 
التغيير. قد لا نحبّ ذلك، لكن 
التكيف مع التغيير هو السبيل 

الوحيد للمضي قدماً!

نيوكاسل خسر ٤ مباريات في ٧ مواجهات بينها الهزيمة أمام مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

ستيف بروس 
يواجه مصيراً 

غامضاً (رويترز)

من المؤكد أن رحيل أي مدير فني يسبب 
السعادة لبعض اللاعبين والحزن للبعض الآخر
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وائل كفوري بخير 
ع

ّ
بعد تعرضه لحادث سير مرو

بيروت: فيفيان حداد

تكتم شديد يعتمده أصدقاء وائل كفوري 
والمقربون منه حول حادث السير المروع الذي 
تــعــرض لـــه، مــســاء أول مـــن أمــــس. فـــلا مــديــر 
أعــمــالــه إدي غــانــم يــجــيــب الاتــــصــــالات الــتــي 
تـــرده على جــهــازه المــحــمــول، ولا أي أحــد من 
الإعلاميين والشعراء والملحنين المقربين منه، 
حتى أن موبايل الفنان اللبناني يعطي إشارة 
إلى أنه مقفل وغير متوفر، إذا ما طلبته. وكل 

ما يعرفه أصدقاء وائل كفوري عنه، أنه 
بخير وأن العناية الإلهية أنقذته 

مـــن حــــادث ســيــر ضــخــم، كــاد 
يودي بحياته.

وكــــــــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
ومحبو وائل كفوري في 
مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم، 
قـــــــد انـــــشـــــغـــــلـــــوا مــــســــاء 
أمــــــــس بــخــبــر  أول مــــــن 

تداولته وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــفـــــاده أن 

كفوري تعرض لحادث سير 
في منطقة جبيل، نقل إثــره إلى 

المستشفى.
وبعدها خــرجــت بعض الأصـــوات 
كــالــشــاعــر ســلــيــم عــســاف الــــذي قـــدم له 

أغنيته الجديدة «البنت القوية» يغرد مطمئناً 
الناس بأن المطرب اللبناني بخير.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن كــفــوري 
أصـــيـــب بـــرضـــوض وكــــدمــــات ألـــزمـــتـــه دخـــول 
مستشفى المعونات فــي منطقة جبيل، وأنــه 
خضع لفحوصات طبية عديدة، تبين بعدها 
أن في استطاعته الخروج من المستشفى في 
الليلة نفسها. وبحسب مقربين مــن كفوري 
والذين بدورهم لم يستطيعوا التواصل معه 
حتى الساعة رغم محاولاتهم الحثيثة، أنهم 
تــلــقــوا عــبــارة واحــــدة فــقــط، عــبــر حساباتهم 
الإلكترونية أو في رسائل إلكترونية تقول: 

«نشكر الله خلص». أي (نجا).
وتــــــردد أن كـــفـــوري كــــان يـــقـــود ســيــارتــه 
بسرعة كبيرة على الطريق السريع الذي يربط 
منطقة جبيل ببيروت وأن صديقة له كانت 
ترافقه. وكان وائل منذ أشهر قليلة قد بدأ في 

الظهور مع هذه الصديقة في الأماكن العامة 
وقــيــل بـــأن عــلاقــة حـــب تــربــطــه بــهــا. وأفــــادت 
المعلومات الأولــيــة بــأن الفتاة بصحة جيدة 
وبأنها لم تتعرض لأي أذى من جراء الحادث.
وتـــداول ناشطون على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي خبر حادثة وائل كفوري وأرفقوها 
بــصــور تــظــهــر حــالــة ســيــارتــه الــتــي أصيبت 
بأضرار جسيمة، وبدت مهشمة وقد تطايرت 
إطاراتها، وذلك بسبب ارتطام كفوري بحواجز 
الــذي يسلكه. وعلقت  أسمنتية على الطريق 
الإعلامية منى أبو حمزة بطريقة ساخرة 
الــتــيــار الكهربائي عن  على غــيــاب 
الطرقات اللبنانية تقول: «كيف 
ما شاف الحواجز الأسمنتية 
والــــــــطــــــــرقــــــــات مـــشـــعـــشـــعـــة 
بــــــالأضــــــواء؟ ألـــــف الــحــمــد 
الله عا سلامتك وائل». أما 
الـــذي ورد  التعليق الأول 
عن طليقته أنجيلا بشارة 
عبر حسابها الخاص على 
إنستغرام جاء فيه: «الحمد 
أبـــو ميشيل.  الــلــه ع ســلامــتــك 

وائل بخير الحمد الله».
وفور انتشار الخبر بدأت التمنيات 
بـــالـــســـلامـــة والــــشــــفــــاء الــــعــــاجــــل لــلــفــنــان 
الـــلـــبـــنـــانـــي تـــــرد فــــي تــــغــــريــــدات لــفــنــانــين 
لبنانيين. فغردت إليسا تقول: «سلامة قلبك 
وائل ما تشوف شر». فيما قالت نوال الزغبي 
مغردة: «ألف الحمد الله على السلامة وائل. 
الــلــه رد عــنــك». كــذلــك الأمـــر بالنسبة لهيفاء 
وهــبــي وراغـــــب عــلامــة ورامـــــي عــيــاش ونـــادر 
الأتاث وغيرهم. وغردت الفنانة أحلام تقول: 
«ســلامــة الغالي أخــوي وائــل كــفــوري. خطاك 

الشر، وربي يحميك، خفنا عليك».
وكـــــــان حــــســــاب الـــتـــحـــكـــم المــــــــــروري عــلــى 
«تويتر»، التابع لهيئة إدارة السير والمديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي فـــي لــبــنــان قد 
نشر تــغــريــدة فــور حــصــول الــحــادث تحدثت 
عن وقــوع حــادث سير على طريق جبيل إثر 
تــصــادم مــركــبــتــين، دون أن الــكــشــف عــن اســم 
الـــجـــريـــح الــــــذي أصــــيــــب. ومـــــن بـــعـــدهـــا رجـــح 
متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي 

أن يكون اسم المصاب وائل كفوري.
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«بدون ضمان»... رؤية درامية مصرية 
لمخاطر التعجل في الزواج

القاهرة: نادية عبد الحليم

قـــــضـــــايـــــا وتـــــــــســـــــــاؤلات عـــــديـــــدة 
طرحتها حكاية «بــدون ضمان»، في 
الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» 
الـــــذي يـــبـــرز قــضــايــا المــــــرأة المــصــريــة 
ومعاناتها الاجتماعية في حكايات 
منفصلة لأبطال مختلفين. الحكاية 
التي تصدرت محركات البحث أخيراً 
وتحولت إلى «ترند» نجحت على ما 
يبدو في الاقتراب من واقع المشاهدين، 
الــســيــدات والــفــتــيــات اللاتي  لا سيما 
بـــارز على  تــوالــت تعليقاتهن بشكل 

مختلف المنصات الإلكترونية.
«بـــــــدون ضــــمــــان» هــــي الــحــكــايــة 

الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل 
يــــســــري  قـــــصـــــة  أنــــــــــــا»  «إلا 

الـــــفـــــخـــــرانـــــي، ســـيـــنـــاريـــو 
وحـــــــوار يـــوســـف وجــيــه 
وإخـــــــــــــــــــــراج يــــاســــمــــين 
أحـــمـــد كــــامــــل، تــمــثــيــل 
هنادي مهنا، وهاجر 
أحــمــد، وإســـلام جمال، 

وأحمد كشك، إلى جانب 
الــــفــــنــــانــــين أحـــــمـــــد بـــديـــر 

وســـــلـــــوى عـــثـــمـــان وحـــنـــان 
سليمان.

المـــســـلـــســـل دارت حـــول  أحــــــــداث 
الأزمــــات الــتــي تــواجــه المــتــزوجــين بسبب 
التعجل في الاختيار، وذلك عبر تسليط 
الضوء على بعض المشكلات التي تدب 
بــين «مـــريـــم» وزوجـــهـــا «شـــريـــف» بسبب 
الإقامة في بيت العائلة ورفضه عملها، 
وتسير هذه الأحداث بالتوازي مع قصة 

«علا» التي تكتشف بعد الزواج أن زوجها مدمن 
لــلــمــخــدرات وعــاطــل ويــعــتــمــد عليها فــي إعالته 
وتعاني بعد ذلك من الضرب والإهانة، فتقرران 

طلب الطلاق.
ورغم أن القضية التي يتناولها المسلسل 
الــدرامــيــة تناولها  ســبــق للكثير مــن الأعــمــال 
مـــؤخـــراً، فـــإن المــســلــســل يُــعــد الأكـــثـــر مــشــاهــدة 
وجذباً للجمهور، وربما يرجع ذلك إلى تناولها 
بشكل متكامل ومتعمق، في محاولة للتوصل 
إلى حلول جذرية، وهو ما تــزداد أهميته في 
ظل ازدياد نسبة الطلاق في المجتمع المصري.
يــوســف وجــيــه مــؤلــف ســيــنــاريــو وحـــوار 
«الــشــرق الأوســــط»: «عندما  لـــ يــقــول  الحكاية، 
بدأت في كتابة السيناريو كان أكثر ما يشغلني 
أن أكــتــب قــصــة واقــعــيــة تــلــمــس قــلــوب الــنــاس 
وتعبر عن حالهم، ورأيت أن فكرة التسرع في 
الــــزوج مشكلة حقيقية تــضــاعــف من  اخــتــيــار 
احــتــمــال فــشــل الــحــيــاة الــزوجــيــة الــتــي هــي في 
الأساس (بدون ضمان) مهما فعلنا، فما بالنا 

حين نتعجل ونسيء الاختيار».
ربــمــا كـــان ذلـــك هــو الــســبــب فــي «الــنــهــايــة 
المـــفـــتـــوحـــة» الــــتــــي اخــــتــــارهــــا وجــــيــــه وكـــانـــت 
موضوعاً للمناقشة والتعليق طويلاً من جانب 
الجمهور: «قد يدفع الإنسان ثمن التعجل في 
اتخاذ قرار مصيري بحجم قرار الزواج العمر 
إلــى ضـــرورة التفكير  كله، لقد أردت أن أدعــو 

جــــيــــداً، وعــــــدم الــــوقــــوع تــحــت 
تـــأثـــيـــر الـــعـــاطـــفـــة وحــــدهــــا أو 
الـــخـــوف مـــن أن يــفــوت الــفــتــاة 
قطار الزواج، ولا يقتصر الأمر 
فقط على البدايات، لكن ينطبق 
أيضاً على تــطــورات الحياة، ومن 
هنا أيضا اخترت النهاية مفتوحة، كي 
(مريم) و(عُلا) فرصة كافية للتفكير  أترك لـ
فــي اتــخــاذ الــقــرار الــجــديــد تــجــاه الاختيار 
الـــثـــانـــي، وأتـــــــرك مــعــهــمــا ســـائـــر الــفــتــيــات 
المــشــاهــدات يــدركــن أهــمــيــة التفكير وعــدم 
الــكــاتــب أن يكون  الــتــعــجــل». ولا يستبعد 
هناك جزء ثــانٍ للحكاية وفق ما طالب به 

بعض المشاهدين.
لكن هل انحاز المسلسل للمرأة على حساب 
الرجل مثلما أشــار البعض في تعليقاتهم على 
«الــســوشــيــال مـــيـــديـــا»، يــــرد وجــيــه قـــائـــلاً: «هـــذا 
غير صحيح، المسلسل غير متحيز للمرأة على 
الإطلاق، فقد تعرض لنماذج غير سوية لها مثل 
(هدير... أخت شريف) وكذلك زوجته الجديدة، 
وفي المقابل كانت هناك أنماط جيدة من الرجال، 
شيطن الرجل كما يظن البعض، ولم نجعل 

ُ
فلم ن

من المرأة ملاكاً»، على حد تعبيره.
ويتابع: «الأكثر من ذلك أن بطلي العمل من 
الرجال مظلومان، فهما ضحية التربية الخاطئة، 
وهو جانب ننبه إليه أيضاً، مثل (عصام) الذي 
يعطي لنفسه الحق في البطالة، و(شريف) الذي 
يرى أنه يمتلك زوجته ومن حقه أن يمنعها من 
النجاح بسبب غيرته عليها، وفي الوقت نفسه 
يخونها مع زميلات العمل، إن ذلك كله ربما جاء 
أفــكــار ذكــوريــة مغلوطة فــي المجتمع آن  نتيجة 

الأوان أن نتخلص منها».
وبـــســـؤالـــه عـــن ســبــب الــتــغــيــر المـــفـــاجـــئ في 
شخصية بطلتي العمل، يجيب مؤلف الحكاية، 
قائلاً: «لم يأتِ التغير مفاجئاً، بل نتيجة تمسك 
المرأة بحقها ورفضها الاستمرار في حياة ظالمة 
وتعيسة لها، وهي رسالة أخرى للمرأة بأنها إذا 
كانت قد أخطأت في البداية فعليها أن تصحح 
هـــذا الــخــطــأ، ولا تقبل بــالأمــر الــواقــع والــــذل من 

جانب الرجل».

أفيش حكاية «بدون ضمان»
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معرض جديد يطرح خريطة فنية لكوكب آخر

«سريالية ما وراء الحدود»... جولة حول العالم
نيويورك: جيسون فاراغو *

فــــــي الأحـــــــــــــلام، بـــاســـتـــطـــاعـــتـــك 
الــــذهــــاب لأي مـــكـــان، وفــــي الأحــــلام 
ليست ثمة أماكن بعيدة تستعصي 
عــلــى الــــوصــــول. ويــحــمــلــنــا مــعــرض 
«ســريــالــيــة مــا وراء الـــحـــدود» الــذي 
المــتــروبــولــيــتــان  يستضيفه مــتــحــف 
للفنون معه في جولة حول العالم. 
يـــــطـــــرح المــــــعــــــرض خــــريــــطــــة لـــعـــالـــم 
آخـــر وكــوكــب جــديــد أعـــاد صياغته 
فنانون، حيث تتداعى الافتراضات 

الجغرافية القديمة وتفقد معناها.
فـــــي هـــــــذا المــــــعــــــرض، تـــتـــراجـــع 
كـــلاســـيـــكـــيـــات الـــســـريـــالـــيـــة لــتــتــرك 
الساحة الرئيسية لرغبات وكوابيس 
من هاييتي وبورتوريكو واليابان 
وكــوريــا ومــصــر ومــوزمــبــيــق. وعبر 
هــذه الانــعــكــاســات المــشــوهــة، نعاين 
السريالية باعتبارها توجهاً شاملاً 
إزاء الحرية الفنية، حيث لا تفرض 
أوروبـــــــــا ســـيـــطـــرة احـــتـــكـــاريـــة عــلــى 

رغباتك.
جرى تنظيم معرض «سريالية 
الــــــذي اســتــمــر  الـــــحـــــدود»،  مــــا وراء 
الإعــداد له طــوال ست سنوات، على 
يد ستيفاني داليساندرو التي تعمل 
لدى «ميت آند ماثيو غالي» التابع 
لمــتــحــف «تــيــت مـــوديـــرن» فــي لــنــدن. 
ومــن المقرر أن يسافر المعرض لهذا 
المتحف العام المقبل. ومثلما الحال 
فــــي عـــــدد مــــن المــــعــــارض الــحــديــثــة، 
مثل معرض «ما بعد الحرب» الذي 
اســـتـــضـــافـــه مـــتـــحـــف «هــــــــاوس ديـــر 
كــونــســت» فــي مــيــونــيــخ، يــطــرح هــذا 
المعرض الأخير تصوراً للسريالية 
لــيــســت حــركــة بالمعنى  بــاعــتــبــارهــا 
الــتــقــلــيــدي، وإنــمــا نــزعــة تجسيدية 
واســعــة. ويــوضــح المــعــرض كيف أن 
أشكال وأهــداف هــذه النزعة تبدلت 

أثناء انتقالها من بلد لآخر. وعليه، 
فإن التناول المبسط للسريالية الذي 
الفنانين بين فريقين، أحدهم  يقسم 
تأثر بها والآخر لم يتأثر، لن يجدي 
نفعاً، وإنما ثمة أمر وراء السريالية 
أعظم وأكثر فوضوية وإقناعاً - أمر 
يـــبـــدو أشـــبـــه بـــمـــحـــاولات مــســتــمــرة 
وغير مستقرة لرسم خرائط لصور 
وأفــــكــــار أثـــنـــاء انــتــقــالــهــا مـــن مــكــان 
لآخـــر عــبــر أرجــــاء الــعــالــم عــلــى نحو 
يجعلها أشبه برياح للعقل الباطن. 
ومــثــلــمــا الـــحـــال مـــع كـــل مـــا يتعلق 
بالسريالية، فإنها ليست عقلانية 
ولا خطية تــمــامــاً، وإنــمــا تــبــدو في 
واقــع الأمــر أقــرب إلى شبكة متدفقة 
من التبادلات والترجمات والمثاليات 

والتصورات الخاطئة.
داخل المعرض الذي يستضيفه 
متحف المتروبوليتان، تلتقي فنانين 
من ٤٥ دولة، وجرت استعارة أعمالهم 
من ٩٥ مجموعة فنية تنتمي لبلدان 
إلـــى كانبيرا،  مختلفة مــن بــوغــوتــا 
ما يعكس مجهوداً هائلاً من جانب 
القائمين على المعرض، خصوصاً في 
فترة الجائحة. تنتمي بعض الأعمال 
المـــعـــروضـــة إلــــى عــشــريــنــيــات الــقــرن 
الماضي، بينما البعض الآخر حديث 
إلـــى التسعينيات، أي بعد  ويــعــود 
فترة طويلة من انطلاق السريالية 
ونــفــضــهــا الـــغـــبـــار عــــن وجـــــه الـــفـــن. 
بصورة إجمالية، يضم المعرض أكثر 
عن ٢٦٠ لوحة وصورة وفيلماً تعج 
جميعها برغبات معتملة في نفوس 
مبدعيها، وفي بعض الأحيان تبدي 
الـــرديء. وعليه،  بــالــذوق  احتفاءها 
عليك ألا تتوقع هنا معاينة بعض 

القطع الفنية الكبرى!
الحقيقة أن هــذا معرض يبدو 
مــن المــؤكــد أنـــه لــن يـــروق لــك الكثير 
من معروضاته - الأمر الذي ينطبق 
عــلــيّ بــالــتــأكــيــد. ورغــــم ذلــــك، تخرج 
من المعرض يملئوك شعور بالإثارة 
الــــكــــامــــن وراء هـــذا  الــــــذكــــــاء  تــــجــــاه 
المعرض، ويغمرك شعور بالامتنان 
للحصول على فرصة التعرف على 
أعـــمـــال لــفــنــانــين كــاريــبــيــين وأفـــارقـــة 
وآسيويين ومن شرق أوروبا تركت 

أعمالهم دالي ورفاقه في الظل.
والآن، لننطلق فــي جــولــة عبر 
أكثر الأعمال التي يحويها معرض 

إثــارة.  الــحــدود»  «سريالية مــا وراء 
في الواقع السريالية أكثر من كونها 
مجرد حركة فنية باريسية لها أتباع 
أجانب، مثلما الحال مع الانطباعية 
أو التكعيبية. فــي جــوهــرهــا، تبدو 
السريالية أشــبــه بــوبــاء يحمل لغة 
رفض متغيرة وذاتية الانتشار يمكن 
لــفــنــانــين مــثــل هــــؤلاء الــذيــن تــشــارك 
أعــمــالــهــم فـــي المــــعــــرض، تــوجــيــهــهــا 

حسب الحاجة.

ريتا كيرن لارسن، الدنمارك

قوة الحلم

ولــدت السريالية في باريس 
مــــــع ذلــــــــك طـــرحـــت  عــــــــام ١٩٢٤، 
مــجــمــوعــة الــفــنــانــين الــســريــالــيــين 
نـــفـــســـهـــا عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء 
أوروبا منذ البداية، ونجحوا في 
تنظيم قرابة اثني عشر معرضاً 
بالخارج. كان أول هذه المعارض 
في كوبنهاغن، حيث سرعان ما 
استوعبت ريتا كيرن لارســن، ما 
وصفه أندريه بريتون في «البيان 
«الــــقــــدرة المــطــلــقــة  الـــســـريـــالـــي» بـــــ

للحلم».
 -  ١٩٣٣) «الأشـــــــــبـــــــــاح»  فــــــي 
١٩٣٤)، يــحــوم كــيــانــان شبيهان 

بالبالون بعيون مرسومة بوخز 
الإبــــــر فـــــوق خـــطـــوط مــــن الألــــــوان 
الـــــــــوردي والأرجــــــوانــــــي والأزرق 
المــائــل لــلأخــضــر، وتــبــدو الحركة 
في اللوحة حركة عوم أو هبوط. 
ومن المقرر أن تستمر أعمال كيرن 
لارســـن مــع السرياليين فــي لندن 
وباريس، وتعد واحدة من النساء 
الــقــلائــل المــشــاركــات فــي مثل هذه 
المـــــعـــــارض الـــرســـمـــيـــة. كـــمـــا أنــهــا 
فـــنـــانـــة ســريــالــيــة  ســتــصــبــح أول 
تشق طريقها نحو قائمة متحف 

«بيغي غوغنهايم».

كوغاه هارو، اليابان

السريالية العلمية

حـــتـــى قـــبـــل انــــطــــلاق المـــعـــرض 
الــفــنــانــون في  الـــدولـــي الأول، كـــان 
الـــخـــارج يــهــاجــمــون قــــادة الــحــركــة 
الــبــاريــســيــين. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
قــــــال أحــــــد الــــشــــعــــراء الـــيـــابـــانـــيـــين 
يــمــكــن للسريالية  عـــام ١٩٣٠: «لا 
أنــدريــه  الحقيقية أن تتبع سلطة 
بريتون». وقاد كوغا هارو اتجاهاً 
سريالياً في طوكيو أعطى الآلات 
والــصــنــاعــة الأهــمــيــة نفسها التي 
يتمتع بها العقل الباطن البشري. 
وأثارت لوحة «البحر»، أهم لوحات 
هارو، عاصفة نارية في عالم الفن 
بــطــوكــيــو عـــنـــدمـــا جـــــرى عــرضــهــا 

للمرة الأولى عام ١٩٢٩.
وتظهر في اللوحة غواصة في 
أقــدام  المقطع العرضي تطفو عند 
ســـبـــاحـــة عـــمـــلاقـــة، بــيــنــمــا يــنــزلــق 
منطاد (أو قنابل غاطسة؟) نحو 

نصف مصنع مغمور في المياه.

لاديسلاف زيفر، تشيكوسلوفاكيا

أحذية في الانتظار

أكــــثــــر الأعــــمــــال  المـــــلاحـــــظ أن 
الفنية المعبرة بحق عن السريالية 
هي أشياء - ربما أكثر عن الرسم 
- مــــثــــل قــــطــــع صــــغــــيــــرة مـــثـــيـــرة 
لـــلـــفـــضـــول، عــــــادة مــــا تــصــنــع مــن 
مــواد وبأحجام تناسب الإمساك 
اليد، وكثيراً ما تصطدم  بها في 

بالذوق اليومي المقبول. ويحوي 
المعرض الذي يستضيفه متحف 
الميتروبوليتان ١٢ قطعة من مثل 
هــذه الأشــيــاء، بما فــي ذلــك «قلب 
مــتــنــكــر» لــلاديــســلاف زيــفــر الـــذي 
اكتسب شهرة واسعة في صفوف 
المــجــمــوعــة الــســريــالــيــة فـــي بـــراغ. 
والـــلافـــت أن قــلــب «قـــلـــب مــتــنــكــر» 
في حقيقته زوج من الأحذية ذات 
الــكــعــب الـــعـــالـــي مــحــصــور داخـــل 
شباك لصيد السمك ومثبت على 

قضبان معدنية.

بول باون، رومانيا

حرية الرسم

يـــتـــمـــثـــل أســــــلــــــوب ســـريـــالـــي 
كــــلاســــيــــكــــي آخـــــــــر: الأتـــــمـــــتـــــة، أو 
الـــــعـــــبـــــث غـــــيـــــر المــــــصــــــمــــــم، الـــــــذي 
يعتقد الفنانون مــن خلاله أنهم 
يــســتــطــيــعــون الــــهــــروب مـــن قــيــود 
الـــتـــكـــويـــن الـــــواعـــــي لــلــكــشــف عــن 
إلــى  الــعــقــلانــيــة.  تــتــجــاوز  حقيقة 
جـــانـــب أعــــمــــال مـــيـــرو ومــــاســــون، 
يعرض هــذا العرض أعمالاً فنية 
تلقائية من المجر وبيرو واليابان 
ونــيــوزيــلــنــدا - وهـــــذا الـــرســـم من 
بوخارست في زمن الحرب، حيث 
انضم الفنان بول باون إلى دائرة 
أفــرادهــا  سريالية محلية اضطر 
إلــــى عــــرض أعــمــالــهــم ســــراً. (كـــان 
بـــــاون والـــعـــديـــد مـــن الــســريــالــيــين 
الرومانيين الآخرين من اليهود، 
وقد نشروا أعمالهم بالفرنسية). 
فــــي رســــمــــه بـــالـــحـــبـــر عــــــام ١٩٤٣ 
بـــــعـــــنـــــوان «الــــــســــــحــــــابــــــة»، تـــبـــدو 
شخصية بشرية منحنية تنبت 
من الذراع، وسط تشابكات جذرية 

تبدو وكأنها شبكة من الحبال.

مايو، مصر

شكل جديد

الـــتـــأثـــيـــر  كــــــــان  أيــــــــن  والآن، 
الأكــبــر للسريالية خـــارج أوروبـــا 
خــلال الثلاثينيات؟ في القاهرة، 
حــيــث تــحــالــفــت مــجــمــوعــة «الــفــن 
والحرية» مع فنانين من الخارج 
لإدانـــــــة الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
ثــورة يسارية.  والتحريض على 
الــفــنــان مــايــو،  أكـــمـــل  عــــام ١٩٣٧، 
المـــولـــود لأســــرة يــونــانــيــة تعيش 
بمصر، عمله «ضربات الهراوة» 
الـــذي يــصــور أحــــداث مــعــركــة عــام 
١٩٣٧ - ذات العام الذي ظهرت فيه 
لــوحــة «غــيــرنــيــكــا». فـــي الــلــوحــة، 
يتشابك المحتجون ويتعثرون في 
الــدولــة  مــواجــهــة ممثلي سلطات 
الــذيــن يحملون هـــراوات مشوهة 
وملتوية. هنا، لم يكن كافياً النظر 
إلى الداخل، وإنما جرى استخدام 
السريالية كلغة للتعبير العلني.

إيمي سيزير ومارتينيك 

ويفريدو لام، كوبا

أداة التحرير
كـــــــانـــــــت الــــــســــــريــــــالــــــيــــــة حــــركــــة 
مناهضة للاستعمار بشدة - وبعد 
فترة طويلة من تعثرها في فرنسا، 
تحديداً المناطق الحضرية، حققت 
المــعــارضــة أعــلــى تعبير لها  لغاتها 
فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي. «أنـــا 
ألعقك بألسنتي الشبيهة بالأعشاب 
الـــبـــحـــريـــة/ وأبــــحــــر بــــك بـــعـــيـــداً عــن 
الـــراوي في  القرصنة» - هكذا أعلن 
كـــتـــاب إيـــمـــي ســـيـــزيـــر الــكــلاســيــكــي 
«مفكرة العودة إلى الأرض الأصلية»، 
حيث دمجت صور شعرية سريالية 
بــأشــكــال المــحــيــط الأطــلــســي الأســـود 
فــي إطـــار حــركــة أدبــيــة أطــلــق عليها 

«الزنوجة».
جدير بالذكر أن بريتون تولى 
كتابة مقدمة الطبعة الفرنسية، لكن 
النسخة المعروضة هنا بالإسبانية، 
مع رسوم توضيحية أبدعها الرسام 
الكوبي ويفريدوم لام، وتظهر بها 
ــــــــرؤوس تــبــدو  وحــــــوش مـــتـــعـــددة ال
جــمــيــلــة ومــخــيــفــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 

بينما لا تهاب هي شيئاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 معرض «سريالية ما وراء الحدود» في متحف متروبوليتان بنيويورك (نيويورك تايمز)

«السحابة» من عمل بول باون من المعرض
 في متحف متروبوليتان بنيويورك (نيويورك تايمز)

«الأشباح» لريتا كيرن لارسن 
في معرض  «سريالية ما وراء الحدود» 

«قلب متنكر» للاديسلاف زيفر ضمن معروضات 
«سريالية ما وراء الحدود» في المتحف بنيويورك

«خزانة السيريالي» لمارسيل جان في معرض «سريالية ما وراء الحدود» 
في متحف متروبوليتان (نيويورك تايمز) 

حتى قبل انطلاق 
المعرض الدولي 

الأول، كان 
الفنانون في 

الخارج يهاجمون 
قادة الحركة 
الباريسيين. 
على سبيل 

المثال، قال أحد 
الشعراء اليابانيين 

عام ١٩٣٠: «لا 
يمكن للسريالية 
الحقيقية أن تتبع 

سلطة أندريه 
بريتون». وقاد 

كوغا هارو 
اتجاهاً سريالياً 
في طوكيو أعطى 
الآلات والصناعة 
الأهمية نفسها 
التي يتمتع بها 
العقل الباطن 

البشري. وأثارت 
لوحة «البحر»، 

أهم لوحات هارو، 
عاصفة نارية في 
عالم الفن بطوكيو 

عندما جرى 
عرضها للمرة 

الأولى عام ١٩٢٩.
وتظهر في اللوحة 
غواصة في المقطع 
العرضي تطفو 

عند أقدام سباحة 
عملاقة، بينما 
ينزلق منطاد أو 
قنابل غاطسة 
نحو نصف 

مصنع مغمور 
في المياه.

,

,



> سامي بن محمد السدحان، سفير خادم 
لــدى جمهورية كــوريــا،  الــحــرمــين الشريفين 
اعــتــمــاده لرئيس  قـــدم أول مــن أمـــس، أوراق 
جمهورية كوريا مون جيه إن، ونقل السفير 
الــحــرمــين الشريفين  للرئيس تحيات خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي 

العهد، وتمنياتهما له بموفور 
الــصــحــة والـــســـعـــادة ولــحــكــومــة 
وشــعــب جمهورية كــوريــا دوام 
الــتــقــدم والازدهـــــــار، فــيــمــا حمل 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــكــــــــوري، الـــســـفـــيـــر 
الـــــســـــدحـــــان، تـــحـــيـــاتـــه لــــخــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وولـــــي 
العهد، وتمنياته لهما بموفور 
الصحة وللمملكة وشعبها دوام 

التقدم والرخاء.
> أحـــــد الـــفـــاضـــلـــي، ســفــيــر 
مصر لدى جنوب أفريقيا، أكد 
أمــــس، نــجــاح مساعي  أول مـــن 
السفارة المصرية في التنسيق 
مـــــع «مـــتـــحـــف مـــديـــنـــة ديــــربــــان 
للعلوم الطبيعية» لدفع الجهود 
المبذولة لتنفيذ مُبادرة المتحف 
لإعــــادة مــومــيــاء كــاهــن مصري 
مُـــوجـــودة بالمتحف مــنــذ مطلع 
الــقــرن المــاضــي، وذلــك فــي ضوء 
العلاقات الجيدة بين البلدين، 
ورغبة الجانب الجنوب أفريقي 
فــــــي دعــــــــم الـــــجـــــهـــــود المـــصـــريـــة 
لاســتــرداد الآثــار التي تم نقلها 
لـــلـــخـــارج بــشــكــل غـــيـــر شـــرعـــي. 
وأوضــح أن المومياء ترجع إلى 
العصر الفرعوني المتأخر، وهي 

لكاهن يُسمى بيتن آمون.
> ناصر محمد البلوشي، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 

الجمهورية الإيطالية، اجتمع أول من أمس، 
بالنائب بييرو فاسينو رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، وخلال 
الاجــتــمــاع تــم اســتــعــراض عــلاقــات الــصــداقــة 
والجمهورية  البحرين  بــين مملكة  القائمة 
الإيــطــالــيــة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون 
الثنائي المشترك، والارتقاء به إلى مستويات 
أوسع في مختلف المجالات بما يعود بالخير 

والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، 
كــمــا جــــرى خــــلال الاجـــتـــمـــاع بــحــث عــــدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إيـــــوتـــــوكـــــســـــان، ســفــيــر  بــــــوتــــــابــــــورن   <
بــالــقــاهــرة؛ استقبلته أول مــن أمــس،  تايلند 
وزيــــــرة الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

المصرية الدكتورة هالة 
السعيد، لبحث مجالات 
جــــــــــــذب المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
التايلانديين للاستثمار 
فــــــــــــــي مــــــــــــصــــــــــــر، حـــــيـــــث 
اســــتــــعــــرضــــت الـــــوزيـــــرة 
الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة فــي 
نجاح البرنامج الوطني 
لــــلإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــاعـــــــــــــــي، 
والإجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي 
اتـــــخـــــذتـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة 
لمـــواجـــهـــة أزمـــــة «كــوفــيــد 
- ١٩»، مـــمـــا ســـاهـــم فــي 
تحقيق معدلات مرتفعة 
للنمو الاقــتــصــادي. من 
جـــانـــبـــه، أشــــــاد الــســفــيــر 
بــــالــــتــــغــــيــــرات الـــكـــبـــيـــرة 
الـــتـــي حـــدثـــت فـــي مصر 
خــــلال الــفــتــرة الــســابــقــة، 
وأبدى رغبته في تفعيل 
الــــــتــــــعــــــاون فــــــي المــــجــــال 

الاقتصادي.
> حـــــــيـــــــدر شـــــيـــــاع 
الـــــبـــــراك، ســفــيــر الـــعـــراق 
لـــــدى لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه 
أمـــــــــس، وزيــــــر  أول مــــــن 
الــطــاقــة والمــيــاه العراقي 
ولــيــد فــيــاض، فــي زيــارة 
بروتوكولية هي الأولى 

الــوزاريــة، وتركز البحث  منذ تسلمه لمهامه 
حـــول مــوضــوع «الــفــيــول» الــعــراقــي، وكيفية 
إلــى لبنان، وإمكانية  تسريع عمليات نقله 
زيادة كمياته لتوفير ساعات تغذية إضافية، 
كما كان اللقاء مناسبة جدد خلالها السفير 
العراقي دعم بلاده للبنان والاستعداد لمزيد 
المــبــادرات تمتيناً لعلاقات الصداقة بين  من 

البلدين.

> ديــنــا الــصــيــحــي، ســفــيــرة مــصــر لــدى 
نيوزيلندا، كرمت أول مــن أمــس، المتسابقة 
إيلي سليمان الفائزة بالمركز الأول في مسابقة 
رسم الأطفال التي نظمتها السفارة المصرية 
في ولينغتون بمناسبة ذكرى انتصارات ٦ 
المــجــيــدة، كما قامت  أكتوبر (تشرين الأول) 
بمنح شهادات تقدير إلى المتسابقين 
الــذيــن ســاهــمــوا فــي إثــــراء المسابقة 
بــأعــمــالــهــم الــفــنــيــة المـــتـــمـــيـــزة، الــتــي 
تعبر عــن حــس وطــنــي عـــالٍ، وأثنت 
السفيرة على حــرص الجالية على 
مشاركة الأطــفــال فــي تلك المسابقة، 
وتعريفهم بتاريخ مصر، وتعزيز كل 

ما من شأنه ربطهم بأرض الوطن.
> أحمد عبد الرحمن الساعاتي، 
سفير مملكة البحرين لدى البوسنة 
والهرسك المقيم في موسكو، اجتمع 
أول من أمــس، مع ميلوراد دوديــك، 
عضو مجلس الرئاسة في البوسنة 
والــــــهــــــرســــــك، وذلــــــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
الاجــتــمــاع الـــــوزاري رفــيــع المــســتــوى 
بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين 
لحركة عــدم الانحياز في العاصمة 
الصربية بلغراد، وخــلال الاجتماع 
تــــم بـــحـــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
مملكة البحرين والبوسنة والهرسك 
الصديقة، وما وصلت إليه من تطور 
ونماء في ظل الحرص المتبادل على 
تــوطــيــدهــا وتــنــمــيــتــهــا فـــي مختلف 

المجالات.
> صـــلاح عــبــد الــشــافــي، سفير 
دولة فلسطين لدى النمسا، والمراقب 
الـــدائـــم لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة في 
أمـــــس، أوراق  قــــدم أول مـــن  فــيــيــنــا، 
اعـــــتـــــمـــــاده إلـــــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والــــــشــــــؤون الأوروبـــــــيـــــــة الــــكــــرواتــــي 
غوردان غريليتش رادمان، كسفير غير مقيم 
لدى الجمهورية الكرواتية، ونقل السفير إلى 
الوزير خلال مراسم تسليم رسمية داخل مقر 
وزارة الــخــارجــيــة الــكــرواتــيــة، تــحــيــات وزيــر 
الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وتمنى 
الوزير الكرواتي للسفير عبد الشافي النجاح 
والتوفيق في مهامه، أملاً بتطوير العلاقات 

الثنائية بين كرواتيا ودولة فلسطين.

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

صلاح عبد الشافي

أحد الفاضلي

دينا الصيحي
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ناصر محمد البلوشي

سامي بن محمد 
السدحان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

 قطاراً
ْ
ذ

ُ
 خ

ً
هاتِ مخطوطة

مــن عـــادة المــلــوك والـــرؤســـاء أن يــتــبــادلــوا الــهــدايــا في 
الــزيــارات الرسمية. لكن هدية حافظ الأســد لضيفه جاك 
شــيــراك كانت «ثقيلة» قيمة ووزنـــاً. قــدم لــه أثــاثــاً تقليدياً 
ســوريــاً كـــامـــلاً، مــصــنــوعــاً مــن الــخــشــب المــنــقــوش والمطعم 
بالأصداف. أرائك ومقاعد بمساند وبدون مساند وطاولة 
وسطية كبيرة ومناضد جانبية صغيرة. ودهش الرئيس 
الفرنسي للهدية وتقبلها شاكراً. وعند العودة إلى باريس 
استدعى مدير البروتوكول وطلب منه أن يتفاهم مع نظرائه 
رؤساء التشريفات الأجانب قبل كل زيارة. لا بد أن يعرفوا 
أنــه لا شــيء يجعله سعيداً أكثر من هدية صغيرة سهلة 
النقل، يمكنه أن يحملها في حقيبته ويضعها على مكتبه.
في مذكراته الصادرة حديثاً في باريس، يقول السفير 
دانييل جوانو، مدير البروتوكول السابق في «الإليزيه»، إن 
هدية الأسد ذهبت إلى المتحف المخصص لهدايا الدولة. لم 
يكن طرازها الشرقي يناسب القصر الرئاسي. عدا عن أن 
شيراك لم يكن يملك بيتاً خاصاً ليفرشها فيه. وهي على 
أي حال هدية جميلة لم ترافقها أزمة مثل هدية ميتران إلى 

زعيم كوريا الجنوبية، صيف ١٩٩٣.
كــانــت تــلــك أول زيــــارة يــقــوم بــهــا رئــيــس فــرنــســي إلــى 
سيول. أراد أن يحيي دولة شقت طريقها نحو الديمقراطية 
بعد زمن طويل من الديكتاتورية، وأن يعبّر عن تقديره لأول 
رئيس مدني يحكم البلد، وللنهضة العلمية والصناعية 
التي نقلت كوريا الجنوبية من دولة نامية إلى واحدة من 

النمور الآسيوية الصاعدة.
اصطحب ميتران معه وفداً كبيراً: ٤ وزراء بينهم ألان 
جوبيه وزير الخارجية، و٣١ مدعواً من رؤساء المؤسسات 
الصناعية والــشــخــصــيــات السياسية والــثــقــافــيــة، بينهم 
الــتــي تتمتع بشعبية كــبــيــرة في  الممثلة صــوفــي مــارســو 
كوريا. وقد تودد عدد من أعضاء الوفد لمدير البروتوكول 
لكي يجلسهم بجوار النجمة الشابة في رحلة السفر. لكن 

أثمن ما في الطائرة كان الهدية الرئاسية.
تضمن برنامج الزيارة افتتاح الجناح الفرنسي في 
معرض دولي أقيم في مدينة تايغون. ولم تكن عين باريس 
على المعرض بل منافسة اليابان على صفقة مليارية لبيع 
كــوريــا قــطــارات «تـــي جــي فـــي» الــســريــعــة، فــخــر الصناعة 
الفرنسية. وبالمقابل، أراد الكوريون أن يستعيدوا ٢٨٧ 
مخطوطة ملكية تعود للقرن الرابع عشر، نهبتها البحرية 
الفرنسية من بلادهم. إنها محفوظة في المكتبة الوطنية 
الفرنسية وفق مبدأ مقدس يمنع التصرف في مقتنيات 

الأرشيف الوطني.
كان الكوريون واضحين: لا قطارات بدون مخطوطات. 
وارتــأى ميتران أن يحمل معه مخطوطة واحــدة يقدمها 
الــكــوري، على أن تتبعها المخطوطات الأخــرى،  للرئيس 
كل واحدة مقابل قطار. لكن فات الوفد أن يحسب حساب 
مسؤولة المكتبة الوطنية الفرنسية. لقد وصلت سيول 
ومعها الهدية محفوظة في حقيبة مقفلة من الخشب. قيل 
لها إنها ستكون للعرض الرمزي فحسب، وهي ستعود 

معها إلى باريس.
عـــرفـــت المـــــديـــــرة حــقــيــقــة الـــصـــفـــقـــة فـــرفـــضـــت تــســلــيــم 
الحقيبة. وتدخل وزير الخارجية ألان جوبيه لإقناعها، 
دونما جدوى. لم يستطع إجبارها لأنها لا تأتمر بأمره 
الثقافة. وكــان على مدير البروتوكول أن  بل تتبع وزارة 
الثقافة في باريس ويوقظه من نومه لكي  يتصل بوزير 
يأمر الموظفة العنيدة بتسليم المخطوطة. انصاعت للطلب 
والدموع في عينيها. وتم نقل الحقيبة إلى جناح الرئيس 
ميتران الذي كان يتابع بمتعة كبيرة، أولاً بأول، تفاصيل 

النزاع.
هــل انتهت مشكلة هدية فرنسا لكوريا الجنوبية؟ 
في اللحظة الأخيرة يكتشف مدير البروتوكول أن مديرة 
المكتبة احتالت عليه وأعطته الحقيبة بدون مفتاح. وتدخل 
شرطي مكلف بحراسة الرئيس وكسر القفل وتمت المراسم 
وفــازت باريس بالصفقة. لكن كــان على كوريا الانتظار 
حتى عام ٢٠١٠ لاسترداد كامل المخطوطات في زيارة قام 

بها الرئيس ساركوزي.
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 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - علم مذكر.

 رجاء - مدينة ساحلية امريكية. 

 حيوان جبلي - حيوان لطيف 

 "معكوسة".

 في الفم - مطر خفيف.

 للنفي - كتاب شعر.

 عنصر لا فلز - للنفي - أحد الوالدين

 "معكوسة".

 جمع مار - لتغذية النباتات.

 ضد يدوي - رسول.

 قرض "معكوسة" - في الفم.
 

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - حاكم.

 علم مذكر - عاصمة اسبانيا.

 اكتمل - ضمير المتكلم.
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 منتجع فرنسي - ولد "معكوسة".

 يقايض - بين اثنين "معكوسة".

 قبطان - من سور القرآن الكريم.

 معركة هزم فيها نابليون - أبو البشر 

 "معكوسة".

 الحاجز المائي "معكوسة" - للاستثناء.

 وادي اردني - علم مؤنث "معكوسة".
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يتسع نطاق عضويتها ليشمل المهتمين والهواة على حد سواء 

إطلاق أول جمعية مهنية للأفلام في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أطلقت السعودية أول جمعية مهنية 
للأفلام في البلاد لتكون مظلة مهنية تجمع 
الممارسين المحترفين في المجال، وتسهم في 
تــنــمــيــة الـــوعـــي بــصــنــاعــة الأفـــــلام، وتــطــويــر 

قواعد الممارسة فيها.
الــجــمــعــيــة أول جــمــعــيــة مهنية  وتـــعـــد 
لــــلأفــــلام تــــنــــدرج تـــحـــت مــــبــــادرة «تــأســيــس 
الـــجـــمـــعـــيـــات المـــهـــنـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة» الــتــابــعــة 
لــبــرنــامــج جـــودة الــحــيــاة أحـــد بــرامــج رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠. وقــد انطلقت فــي تأسيسها 
من استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير 
الربحي التي اعتمدها الأمير بــدر بن عبد 

الله بن فرحان مؤخراً، التي تستهدف بناء 
منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية 
في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم 
مناطق المملكة، وتشمل تكوين ١٦ جمعية 

مهنية في ١٣ قطاعاً ثقافياً.
وتتميز جمعية الأفلام بأنها الجمعية 
المهنية الوحيدة في المملكة، التي تختص 
بعضوية المحترفين في القطاع وتمثيلهم، 
بــــخــــلاف بـــقـــيـــة الـــجـــمـــعـــيـــات الــســيــنــمــائــيــة 
الــتــخــصــصــيــة والأهــــلــــيــــة، ويـــتـــســـع نــطــاق 
عضويتها ليشمل المهتمين والــهــواة على 

حد سواء.
وافـــق المــهــنــدس أحــمــد الــراجــحــي وزيــر 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس 
مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع 

الـــربـــحـــي عــلــى تــأســيــس أول جمعية  غــيــر 
مهنية للأفلام في تاريخ المملكة، بمجلس 
إدارة يرأسه مشعل المطيري، وعضوية كل 
مــن حسام الحلوة، وجمانة زاهـــد، وأحمد 
المــلا، وإبراهيم الحساوي، وهناء العمير، 
وعــبــد المــحــســن الــنــمــر، وســعــد الـــدوســـري، 
وفــــهــــد الأســـــطـــــا، وعــــبــــد الـــعـــزيـــز المـــزيـــنـــي، 

وفهد التميمي. وشملت قائمة مؤسسيها 
بــالإضــافــة لأعــضــاء مجلس الإدارة كــلاً من 
الــشــلاحــي، ودانــيــة الحمراني،  عبد العزيز 
وعوض الهمزاني، وأيمن جمال، وممدوح 
ســـالـــم، وبـــــدر الـــحـــمـــود، والـــدكـــتـــور محمد 
الـــبـــشـــيـــر، وعــــــلاء يــــوســــف، وهـــنـــد الـــفـــهـــاد، 
ومــحــمــد الــحــمــود، والــدكــتــور فــهــد اليحيا، 
وتوفيق الزايدي، وفيصل العتيبي، وفيصل 

بالطيور، وشهد أمين.
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد المـــــطـــــيـــــري أهـــمـــيـــة 
لــلــقــطــاع غير  الــثــقــافــة  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
الربحي التي كانت المظلة وانطلقت منها 
جمعية الأفــلام لتكون مظلة مهنية تجمع 
المــمــارســين المــحــتــرفــين فــي المـــجـــال، وتسهم 
في تنمية الوعي بصناعة الأفلام، وتطوير 

قواعد الممارسة فيها.
الــثــقــافــة  وكـــانـــت اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
للقطاع غير الربحي قــد صنفت المنظمات 
الثقافية غير الربحية فــي خمسة قــوالــب، 
هـــــــي: الـــجـــمـــعـــيـــات المــــهــــنــــيــــة، ونـــظـــيـــرتـــهـــا 
التخصصية، والمؤسسات الأهلية، وأندية 
الـــهـــواة، والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة. وتــشــرف 
وزارة الثقافة فنياً على ثلاث وستين منظمة 
غير ربحية، بينها ست منظمات في مجال 
الأفلام، هي جمعية السينما (التخصصية) 
بالمنطقة الشرقية، ومؤسسة مهرجان البحر 
الأحــمــر السينمائي الــدولــي، ونـــادي ألــوان 
الــســيــنــمــا، ونـــــادي الــصــالــون الــســيــنــمــائــي، 
ونـــــادي عــــرب آكـــــت، فـــي جـــــدة، إضـــافـــة إلــى 

جمعية الأفلام المهنية الجديدة.

 التحف وأطلق أغنيات جديدة فأبهر وسَحَر
ّ

غنى

كاظم الساهر يفتتح «أمسيات خالدة» في «إكسبو دبي»
بيروت: فاطمة عبد الله

حمل كاظم الساهر حكايات 
أيامه الحلوة والمرة إلى قبة الوصل 
في «إكسبو دبي». بالأسود الأنيق، 
برصانة الفنان وهيبته، يطل بعد 
غــيــاب عــامــين عــن المـــســـارح. يذكر 
عمراً مر على هيئة بحث لا يتوقف 
عــن أفــكــار جــديــدة، واســتــفــادة من 
كل فرصة متاحة لتعلم الموسيقى 

والتعمق باللغة العربية. 
بــصــوتــه، يــصــافــح الــســنــوات 
برسالة مُختصرة. يخبرها أنه لم 
يستسلم يــومــاً، واجتهد لتصبح 
الموسيقى مسرحاً للشعر. مبهرة 
الـــصـــورة مـــن كـــل الـــجـــهـــات. تــقــول 
الإعلامية ندى الشيباني إن أكثر 
مــــن ٢٦ كـــامـــيـــرا صـــــــوّرت الـــحـــدث 
ــقــل إلــى أصــقــاع الــعــالــم بأحدث 

ُ
ون

الــتــقــنــيــات الــســمــعــيــة والــبــصــريــة. 
الــكــوالــيــس والتحضيرات  تغطي 
لــقــنــاة «أبـــوظـــبـــي»، نــاقــلــة افــتــتــاح 
الــــســــهــــرة الأولـــــــــى مـــــن «أمـــســـيـــات 
خالدة»، مع تطبيق «شاهد» و«إم 
بــي ســي ٤» وصفحات «إكسبو». 
من منازلنا، يرفعنا القيصر إلى 
الــغــيــم المــبــلــول بــــرذاذ الــخــريــف. لا 
يزال مدهشاً كرجفة العناق الأول.

مــذهــل كــيــف تُــحــدث الأضـــواء 
الــنــغــمــات وتُــــرســــل إلــيــهــا كــلــمــات 
السر. المكان المستدير ككون، يُذعن 
للحظة الانــخــطــاف ويسلم نفسه 
لـــهـــا. كــــل الـــعـــنـــاصـــر فــــي وضــعــيــة 
استجابة خلابة للنسيج المنسجم: 
الـــشـــكـــل الـــهـــنـــدســـي المـــرتـــقـــي إلـــى 
الضخامة البديعة؛ تموج الأضواء 
المسيطرة على المساحة الشاسعة 
لــتُــخــرجــهــا من  كــأنــهــا «تبتلعها» 
أحشائها على شكل ولادة جديدة 
لــتــركــيــبــة تــضــج بــالــحــيــاة فتأسر 
العين والقلب. يُضاف مكون ثالث 
هــو مــزيــج الــحــنــجــرة والــقــصــيــدة، 
فــــيــــرتــــفــــع الــــحــــيــــز فــــــي مـــرتـــبـــتـــه، 
ويــتــخــطــى كـــونـــه ديــــكــــوراً هـــائـــلاً 
يعانق دهشة الشاشات العملاقة 

وتكنولوجيا الصوت والــصــورة، 
لــيــصــبــح المـــكـــان المــســتــديــر كــكــون، 
والفنان الحاضر برهبة، انفلاشاً 
عه 

ْ
للفخامة بأقصاها وللسحر بوَق

اذ والجمال بما يملك من أناقة 
ّ

الأخ
وانـــفـــعـــالات وســفــر عــلــى جــنــاحَــي 

طير.
لـــــســـــاعـــــتـــــين، امــــــتــــــد الــــحــــفــــل. 
فــنــان مـــن الـــعـــراق يــغــنــي فـــي دبــي 
المــســتــقــبــل والــخــلــيــج الــــواثــــق من 
أحــــــلامــــــه، إلـــــــى الــــعــــالــــم المــســلــطــة 
أنـــظـــاره عــلــى «إكــســبــو» المــشــاريــع 
والـــفـــرص. مــحــظــوظــة المـــــرأة الــتــي 
يناديها الرجل «سيدتي» ويُلقي 
المــرأة  أمـــام نــارهــا جمر القصائد. 
التي تجعل الحبيب يبحر في زمن 
الحب ويتوه بين أمواجه: «ليتني 
أقدر أن أغرق في حبك أكثر». امرأة 
الـــحـــمـــاقـــات الــجــمــيــلــة والــفــوضــى 
الــــعــــطــــرة، و«يــــــا مـــســـاء الــــــــورد يــا 

عصفورتي». 

«عـــــيـــــد  يــــفــــتــــتــــح الــــــغــــــنــــــاء بــــــ
الــــــعــــــشــــــاق»، مــــــؤكــــــداً بــــالــــثــــلاثــــة: 
«رائــع، رائــع، رائــع». صورته على 
الـــشـــاشـــات الـــعـــمـــلاقـــة، فــــي داخــــل 
قـــبـــة الـــــوصـــــل وخـــــارجـــــهـــــا، حــيــث 
المــشــاهــدون بــالمــلايــين، والــخــافــقــة 
قلوبهم بــالمــلايــين، والمــحــظــوظــات 
الــرقــة؛  إن وجـــدن حبيباً يهديهن 
والمــتــحــســرات إن لــم يــجــدنــه، فــإذا 
بالقيصر يوقظ الآهات الحبيسة، 
ويــضــع إصبعه على جــرح الحلم 

والوهم.
تـــتـــبـــدل الأضـــــــــــواء وفــــــق جــو 
الأغنيات؛ فتارة يطغى البنفسجي 
على المسرح الضخم، وتارة الأصفر 
وخلطة الأحمر والأزرق كالياقوت. 
يُلام القيصر لتكراره بعض الغناء 
فــي حــفــلاتــه، فــيــأتــي إلـــى دبـــي في 
افتتاح حفلات «أمسيات خالدة» 
الشهرية، بالإصرار على الروائع، 

مع ثلاثية غنائية جديدة، وآه على 
وجع القلب!

مــن شعر نــزار قباني، يسأل: 
«مـــــا هــــو المـــطـــلـــوب مـــــنـــــي؟»، وقـــد 
الــنــاس لنسيان بعض  اعــتــذر مــن 
امــرأتــه أعصابه.  كلماتها. تحرق 
يسألها كيف يكون رجلها الأول، 
ومــا المطلوب حتى يدخل بحرها 
ويستلقي على دفء رمالها. هذه 
المرأة المحظوظة نفسها التي تتنقل 
بـــين قــصــائــده، مــالــكــة مفاتيحها 

ومسيطرة على أنفاسه.
ومــن جــديــده، غنى «كله كذب 
هذا الزعل، قلبي عليه نار اشتعل»، 
و«حبيبي وأتــدلــل عــلــيــه». ترقص 
الألــــــــــوان فــــي لـــعـــبـــة الــــضــــوء الــــذي 
الــغــنــاء كــأنــه طفله،  يستلقي عــلــى 
القلوب  يقهر  لساعتين  والقيصر 
المسكينة ويرميها على الأرصــفــة 
فــي الــلــيــالــي المــقــمــرة. وحـــين يهبط 
الظلام، يتوجه إلى الحبيب بجمال 
التراث العراقي، فتتحول الكاف إلى 
شين، «ويجي الليل وأحشيلك ولو 
الــلــيــل  أبــشــيــلــك، يــجــي  رِدِتْ حــتــى 
وأحشيلك»، مع نصيحة تُسديها 
صفعات الحياة: «اعقل يا مجنون/ 
علينا كلنا عيون». لا حلول وسطى 
أكــــــون»،  الــــحــــب: «أكـــــــون أو لا  فــــي 
واعـــتـــرافـــات خــطــيــرة: «أنــــا طــفــلــك، 
أنــا رجــلــك/ أنــا بعضك، أنــا كلك». 
يغني ويرفع اليد على طريقته في 
تسلق درجـــات السلطنة، فيصفق 
الحاضرون ويتنهد عاشقون خلف 
كاميراتهم وتــغــريــداتــهــم وحــدائــق 

الذكريات بأشواكها وورودها.
لا بـــد مـــن الــــروائــــع، ويــــا أيــهــا 
القيصر لا تكف عــن تــكــرارهــا وإن 
لام الــــلائــــمــــون. نــنــتــظــرهــا فــــي كــل 
الـــحـــفـــلات: «زيـــديـــنـــي عـــشـــقـــاً»، مــا 
أدفــأهــا! ما أروعــهــا! ما أقربها إلى 
الــروح! يغني «دقيت باب الجار... 
كــل ظنتي بــابــي/ ذاكـــرتـــي صــارت 
عـــدم مــن فــرقــت أحــبــابــي»، ويغني 
«آه وآهــــين مـــن غــيــرتــهــا/ مـــا تــنــام 

الــعــين مـــن تــزعــل حــضــرتــهــا»، لكن 
لا جمال يضاهي الثوابت: «أشعر 
بالبرد فغطيني/ أشعر بالخوف 
مـــن المــجــهــول فـــآويـــنـــي». لا جــمــال 
يـــضـــاهـــي: «يــــا رمــــل الــبــحــر وروح 
الــــروح ويـــا غــابــات الـــزيـــتـــونِ». ولا 
حــفــل يــكــتــمــل مـــن دون واحـــــدة من 
الـــتـــحـــف: «هـــــل عــــنــــدكِ شـــــــك؟»، مــع 
الدربكة، سيدة الإيقاع، و«قاتلتي 
ترقص حافية القدمين»، ثم «قولي 
فنستعيد  لالا»،  لا  و«لا  أحــــبــــكَ»، 
فـــي فساتينهن  الــصــبــايــا  ســريــعــاً 
البيض، يشبكن الأيدي مع القيصر 

ويرقصن الدبكة.
كــــم طـــالـــبـــه كـــثـــر بـــغـــنـــاء «أنــــا 
ولــــيــــلــــى» فـــــي لـــيـــالـــي بـــيـــت الـــديـــن 
الجبلية، قبل «كوفيد» والانهيار 
والانـــفـــجـــار الــلــبــنــانــي. كــــان الــقــمــر 
بـــدراً ذلـــك الــصــيــف، والـــهـــواء يميل 
الــقــيــصــر يستجيب  الـــبـــرودة.  إلـــى 
ولو من خارج برنامج السهرة. في 
«إكسبو»، اختار «مدرسة الحب»، 
«والإنسان بلا حزن ذكرى إنسان». 
أجمل من دلع الأنثى، منذ «الله من 
دلع النساء وكيدهن»، و«دلوعتي، 
خاصمتها، صالحتها»؛ يشعر بعد 
العُمر أن الكيل طــفــح: «بطلن دلع 
يــا نــســوان!»، مــع ضحكة عريضة، 
كـــأنـــهـــا تــحــرضــهــن عـــلـــى الــعــكــس؛ 
«وابـــتـــســـم هـــــدي أعـــصـــابـــك، خــلــي 
راسك بين إيدي»، كما في أغنية «ها 
حبيبي»، الدافئة في صخب العتب، 
والنبع لحظة التفجر وخروج الماء 

الصافي من الجوف.
يــشــكــر الإمـــــــــارات ويـــلـــمـــح فــي 
الأرجــــــــاء أحـــلامـــهـــا وطــمــوحــاتــهــا 
واحــتــرامــهــا الإنــســان. ومــن أشعار 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، 
يغني: «حدثيني عــن حديث المقل 
وعـــن الـــشـــوق ولــيــل الــــغــــزل»... «آه 
ما أجمل لون الخجل». وما أجمل 
الــســهــرة ومـــزاجـــهـــا! هــــذا الــعــراقــي 
يــمــســح الـــتـــعـــب. يــقــتــلــع الــشــظــايــا 
المستقرة فــي الـــروح ويــهــدئ عــواء 

الذئاب. فخامة الرائع.

كاظم الساهر في افتتاح «أمسيات خالدة» من «إكسبو دبي»

محظوظة المرأة التي 
يناديها الرجل «سيدتي» 
ويُلقي أمام نارها جمر 

القصائد. المرأة التي 
تجعل الحبيب يبحر في 

زمن الحب ويتوه بين 
أمواجه: «ليتني أقدر أن 
أغرق في حبك أكثر». 

امرأة الحماقات الجميلة 
والفوضى العطرة، 
و«يا مساء الورد يا 

عصفورتي». 

,
,



أعلنت الممثلة سهير رمزي، في برنامج «السيرة»، أنها لا 
تذكر عدد زيجاتها، كما ذكرت أنها لم تعد تذكر اسم أحدهم، مع 
أنها تتذكر أن الزواج دام عامين. لكن كثرة الأسفار تبلبل الحياة، 
والرجل كان يذهب كل «ويك إند» إلى وطنه الأم. الزواج الثاني 

من خليجي آخر، دام أربعاً. ما كانش بيسافر كتير.
لم تفرق النجمة بين عربي وآخر. أو مصري وعربي. ويبدو 
من حديثها أنها تجاوزت تحية كاريوكا وصباح في عدد وتعدد 
الــعــدد والأســمــاء وفترة  الــزيــجــات. فالراحلتان كانتا تتذكران 
الــثــلاث، الإصـــرار على  الـــزواج. والقاسم المشترك بين السيدات 
الارتــبــاط الــحــلال. وقــد دامـــت خطوبة سهير مــن أول أزواجــهــا 
الموسيقار حلمي بكر، أربع سنوات، حسب روايته، وفي روايتها 
تم الزواج وهي في السادسة عشرة والطلاق لما كان عندها ٢٤ 

سنة.
لـــم يــكــن أحــــد يــتــوقــع هــــذه المـــفـــاجـــأة الــقــاصــمــة. فــقــد سلم 
الجمهور بــأن المرتبة الأولــى في كتاب غينيس، مقسومة (من 
قِسمة) لتحية والصبوحة. مع تميز للثانية بعدد الجنسيات 
والطوائف وتراوح الأعمار. وتوجت الراحلة زيجاتها، بشاب من 
عمر أحفادها يدعى لبنان. وما لبث أن هجرها. وعلة اللبنانيين 

واللبنانيات الهجر والمهاجرة. وأحياناً الهجرة الجماعية.
وقـــد صـــاهـــرت الــصــبــوحــة الـــفـــن، مــوســيــقــى وطـــربـــاً، وعــلــم 
الهندسة، إذ كان زوجها الأول مهندساً لبنانياً، والصحافة من 
خلال الصحافي الشهير موسى صبري، والفن الكوميدي الراقي 
من خلال المسرحي وسيم طبارة، ولا أذكر كم عاماً كان يصغرها، 
لكن الذي لا أنساه، تصريحها الشهير «اللي ما تجوزتش رشدي 

أباظة ما تجوزتشي، يا خويا».
وفــي أيــامــنــا كــانــت عــبــارة «أخــويــا» هــي «كـــود» الــهــرب من 
الجنسين. فإذا أرادت فتاة أن تهرب من عرض غير مرغوب فيه 
تقول لصاحبه «بحبك زي أخويا». وباللغا اللبنانيي «بحبك 
مثل خيي». وكــان الشباب يستخدمون «كــود» الرفض المــؤدب 

نفسه «بحبك مثل أختي».
يستسلم الرجل للشيخوخة، معالمها وقساوتها، بسهولة 
المــرأة صاخبة وقصيرة. ولذلك تحشد  أكثر من النساء. فتنة 
الذكريات إلى جانبها حشداً. ولما لا يعود الحاضر قوي الحضور 
تتباهى المرأة بالصور المعلقة على الجدران، أو «تخربش على 

الحيطان» كما تغني فيروز.
رحم الله امــرأ عرف حده فوقف عنده. ورحــم تعالى امرأة 
عــرفــت أن عـــدد الأزواج الــســابــقــين مــثــل عـــداد الــســيــارة. يفضح 

«المايلدج».

فـــي جــلــســة مــنــاقــشــة ومــصــارحــة مـــع مـــســـؤول كــبــيــر مختص 
بالكهرباء والمياه المحلاة، قال لي كلاماً أشبه بالخيال، وبما أنني 
لا أفهم في هذا الاختصاص، فلم يكن لديّ ما أقوله أو أشــارك به 
سوى الدعاء أن يكون صادقاً؛ لأن المسألة ما فيها مزح أو تخرص 
– يا تكون يا ما تكون - فلو أنها كانت وحصلت، فمعنى ذلك أنها 
ستقلب حياتنا (١٨٠) درجــة للأفضل فــي جميع المــجــالات، لهذا 
فبين كل جملة وجملة يذكرها أقول له: (يا رب)، لهذا أترككم معه، 

وسيبوني أنا على جنب، حيث يبدأ قائلاً:
استطاعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خفض الطاقة 
الكهربائية اللازمة لإنتاج المياه المحلاة إلى ٢٫٢٧ كيلوواط/ ساعة 
لكل متر مكعب من الماء، الأمر الذي مكنها من خفض متوسط تكلفة 
إنتاج المياه المحلاة المختلفة إلى ١٫٢ ريال للمتر المكعب، فأصبحت 
 .(owi) بذلك أفضل شركة تحلية مياه في العالم لعام ٢٠٢١، بموجب
وقبل بضعة أشهر، استطاعت وزارة الطاقة خفض شراء الطاقة 
الكهربائية إلى ٣٫٩ هللة لكل كيلوواط - ساعة، باستخدام الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية، وعلى هذا قد تكون أرخص بلد في إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
وعــلــيــه فــقــد أصــبــح فــي مــتــنــاول أيــديــنــا وبــاســتــخــدام هاتين 
التقنيتين، خفض إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، وذلك بشراء 
الطاقة مباشرة من منتجيها المستقلين (ipp)، وبــدون النقل عبر 
الشبكة العامة للكهرباء، أي بتشييد محطتي الكهرباء والتحلية 
بجوار بعضهما، ويمكن تحقيق هذا خلال سنة، بل ويمكن أيضاً 
تحقيق خفض إضافي لتكلفة إنتاج المياه المحلاة حتى إلى أقل من ٦ 
هللات للمتر المكعب، سيما أن هذه التقنيات بسيطة جداً، وموادها 
المـــوارد البشرية السعودية  الــخــام متوفرة فــي أراضــيــنــا، ولدينا 
الشابة المؤهلة، إذا ما قامت مؤسسة التحلية بنفسها بتشييد 
محطات الكهرباء هــذه، ليتسنى حــذف ربــح منتج الكهرباء من 
سلسلة قيمة متر المياه المكعب، كما يمكن بتصنيع أغشية تناضح 
عكسي (membrane) ذات كفاءة عالية خفض الطاقة اللازمة لإنتاج 
المتر المكعب إلى ٢ كيلوواط - ساعة فتغدو تكلفة إنتاج المتر المكعب 

٥٫٥٨ هللة في غضون سنتين.
فخفض تكلفة الماء والكهرباء سيؤدي لخفض السلع والمنتجات 
والأجور، مما سيجعلنا بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وتعدد 
محطات التحلية على امتداد شواطئ المملكة الشرقية والغربية 
أصبح ممكناً بهذه التقنيات، مع تغذيتها بجل الطاقة الكهربائية 
من المناطق التي تتمتع بأعلى نسبة سطوع للشمس كالمناطق 

الوسطى من المملكة، فتربط أواصر الوطن اقتصادياً.
وللمرة العاشرة أرفع أكفي للسماء قائلاً: يا رب.
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الـ غارديان الرياضي

قولوا معي: يا رب زي أخويا

عارضة تقدم زياً للمصممة السويسرية ادلين راباز في مهرجان الأزياء في هييريس جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

خزانة ملابس غارسيا ماركيز 
معروضة للبيع 

لصالح مؤسسات خيرية
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـبـــع ســــنــــوات مــــن وفــــــاة الــكــاتــب 
الكولومبي، غابريل غارسيا ماركيز، تعرض ملابسه 

للبيع لصالح المؤسسات الخيرية.
ومــن المــقــرر عــرض حــوالــي ٤٠٠ قطعة مــن الملابس 
للبيع، وهي تخص ماركيز، الحائز على جائزة نوبل 
للأدب عام ١٩٨٢، وزوجته الراحلة، مرسيدس، طبقا لما 
ذكرته حفيدته إيميليا غارسيا لصحيفة «ميلينيو» 
المــكــســيــكــيــة فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة وأوضـــحـــت المــمــثــلــة، 
إيميليا أنه يوجد في خزانة الملابس «العناصر الأكثر 

شهرة، التي تخص غابو (غابريل) ومرسيدس». 
وتــعــتــبــر الـــســـتـــرات ورابـــــطـــــات الـــعـــنـــق والأحــــذيــــة 
والحقائب من بين العناصر المعروضة للبيع، التي كانت 

علامات تجارية لغارسيا ماركيز ومرسيدس بارتشا.
واعــتــبــاراً مــن ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، سيفتح 
المنزل السابق في مكسيكو سيتي، لماركيز، مؤلف كتاب 
«مائة عام من العزلة»، أبوابه لأصدقاء الأسرة ثم للزوار 
بالميعاد. يذكر أن غارسيا ماركيز، وهو واحد من أكثر 
المؤلفين شهرة بأميركا اللاتينية، توفي في عام ٢٠١٤، 

عن عمر ناهز ٨٧ عاما.

مثل الأصابع... لكل شخص «بصمة دماغ» 
القاهرة: حازم بدر 

الـــتـــي تختلف  مــثــل الأصــــابــــع 
بـــصـــمـــاتـــهـــا بــــين الأفـــــــــــراد، تــوصــل 
بــاحــثــون ســويــســريــون إلــى أن لكل 
شــخــص بــصــمــة دمــاغــيــة تــبــدأ في 
الظهور بعد نحو ١٠٠ ثانية، من 
بدء قياس نشاط دماغ شخص ما، 
ســـواء إذا كــان فــي وضــع راحـــة، أو 

يؤدي بعض المهام.
والروابط بين المناطق المختلفة 
بــالــدمــاغ، تــعــرف بــاســم «الشبكات 
الـــعـــصـــبـــيـــة»، ومـــــن أجـــــل اكــتــســاب 
ثــاقــبــة حـــول كيفية عملها،  نــظــرة 
يــــســــتــــخــــدم الــــعــــلــــمــــاء فـــحـــوصـــات 
الــتــصــويــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 
تــقــوم بعملية مــســح لنشاط  الــتــي 
الـــدمـــاغ خـــلال فــتــرة زمــنــيــة معينة 

أثناء الراحة أو أداء بعض المهام، ثم 
يتم معالجة عمليات المسح لإنشاء 
رســـــوم بــيــانــيــة، مــمــثــلــة فـــي شكل 
مصفوفات ملونة، تلخص نشاط 

دماغ الشخص المعني.
وقــــبــــل بـــضـــع ســـــنـــــوات، وجـــد 
عــلــمــاء الأعـــصـــاب فــي جــامــعــة ييل 
الأمــيــركــيــة، الـــذيـــن يـــدرســـون هــذه 
الشبكات العصبية، أن لكل واحد 

مــنــا بــصــمــة دمــاغــيــة فـــريـــدة، فعن 
طـــريـــق مــقــارنــة الـــرســـوم الــبــيــانــيــة 
الناتجة عــن فحوصات التصوير 
بـــــالـــــرنـــــين المــــغــــنــــاطــــيــــســــي لــنــفــس 
الـــــشـــــخـــــص، الـــــتـــــي يـــفـــصـــلـــهـــا عــن 
بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض بـــضـــعـــة أيــــــام، 
تمكنوا من مطابقة عمليات المسح 
المــائــة  بشكل دقــيــق بنسبة ٩٥ فــي 
وبعبارة أخرى تمكنوا من تحديد 

الــشــخــص بــدقــة بــنــاءً عــلــى بصمة 
الدماغ.

وخلال الدراسة الجديدة، التي 
نـــشـــرت أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــة 
«ساينس أدفانسيس»، أراد فريق 
بحثي يــرأســه إنــريــكــو أمــيــكــو، من 
قسم الأشعة والمعلوماتية الطبية 
بجامعة جنيف بسويسرا، أخذ هذا 
الاكتشاف خطوة أخرى إلى الأمام، 

عن طريق اكتشاف الوقت الذي تبدأ 
عنده بصمة الدماغ في الظهور.

وفـــي الـــدراســـات الــســابــقــة، تم 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى بـــصـــمـــات أصـــابـــع 
الــــــدمــــــاغ بــــاســــتــــخــــدام فـــحـــوصـــات 
الــتــصــويــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت عــــدة دقــــائــــق، لكن 
لــوا  أمــيــكــو وفــريــقــه الــبــحــثــي تــســاء
عما إذا كان يمكن التعرف على هذه 

البصمات بعد بضع ثوان فقط، أو 
إذا كانت هناك نقطة زمنية محددة 
عند ظهورها، وإذا كان الأمر كذلك 

فإلى متى ستستمر تلك اللحظة؟
ووجدت مجموعته البحثية أن 
سبع ثوان لم تكن طويلة بما يكفي 
لاكتشاف البيانات المفيدة، ولكن 
حــوالــي دقــيــقــة واحــــدة و٤٠ ثانية 

كانت كافية.

ويقول أميكو في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة جنيف 
بــالــتــزامــن مــع نشر الـــدراســـة: «لقد 
أدركنا أن المعلومات اللازمة لكشف 
بــصــمــة الــــدمــــاغ يــمــكــن الــحــصــول 
عليها خلال فترات زمنية قصيرة 
جداً، فليست هناك حاجة للتصوير 
الــذي يقيس  بالرنين المغناطيسي 

نشاط الدماغ لمدة خمس دقائق».

على الرغم من وجود أكثر من ٢٠٠ ألف شجرة في باريس فالمدينة تريد المزيد (شاترستوك)

باريس تعتزم زراعة ١٧٠ ألف شجرة لتحسين مناخها
باريس: «الشرق الأوسط»

ظـــلـــت بــــاريــــس لـــعـــدة ســــنــــوات مــن 
المجتمعات الحضرية التي تعاني من 
تلوث الهواء المفرط. وترغب العاصمة 
الفرنسية حاليا في تحسين المناخ في 
المدينة من خلال زراعة ١٧٠ ألف شجرة 

جديدة.
وأعلنت إدارة المدينة - طبقا لوكالة 
الأنباء الألمانية - أنه سيتم زرع أشجار 
إضــافــيــة فـــي أي مــســاحــة، فـــي شـــوارع 

وميادين وفي حدائق المدينة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة 
تــغــيــر المـــنـــاخ، حــيــث تــمــتــص الأشــجــار 
الــكــربــون وتحسن جــودة  ثــانــي أكسيد 
الهواء وتسهم في تبريد المدينة خلال 
مــوجــات الــحــر فــي الــصــيــف. بالإضافة 
إلــى أن الأشــجــار تعد حــاجــزا طبيعيا 
للضوضاء والتلوث البصري، وهو ما 
يعزز صحة الباريسيين ويقلل التوتر.

بــــاريــــس تــعــد  وأكـــــــدت الإدارة أن 
واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر الــــــعــــــواصــــــم ثــــــراء 
بالأشجار. وهناك نحو ٢٠٠ ألف شجرة 
في المدينة نفسها، فضلا عن ٣٠٠ ألف 
شــجــرة إضــافــيــة فـــي غــابــتــي بــولــونــيــا 

وفانسن.

المخرجة جين كامبيون 
تفوز بجائزة «لوميير»

ليون: «الشرق الأوسط»

فـــازت المــخــرجــة النيوزيلندية 
جــين كــامــبــيــون بــجــائــزة «لــومــيــيــر» 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي مــــديــــنــــة لـــيـــون 
الفرنسية، مهد انطلاق الفن السابع 
على يد مخترعيه الأخوين لوميير.
إثــر تسلمها  وقــالــت كامبيون 
الجائزة التي يصفها المروجون لها 
بأنها بمثابة «نوبل السينما»، إن 
المجيء إلى المدينة الواقعة في وسط 
فرنسا الشرقي «أشبه بزيارة بيت 
لحم (مــكــان ولادة السيد المسيح)، 
فــفــيــهــا تـــم اخـــتـــراع الأفـــــلام عــلــى يد 

الأخوين لوميير».
وأضافت «السينما حياتي».

بعد سنوات طويلة من الغياب، 
قدمت السينمائية البالغة ٦٧ عاما 
هذه السنة فيلمها الطويل السابع 
بـــاور أوف ذي دوغ»  بــعــنــوان «ذي 
أنــتــجــتــه منصة «نتفليكس»  الـــذي 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة ونــــالــــت عــنــه 
جــائــزة أفــضــل إخــــراج فــي مهرجان 

البندقية السينمائي.
وقــــــــد ســــمــــح هــــــــذا المــــهــــرجــــان 
الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي انـــطـــلـــق الــســبــت 
الــفــائــت ويــخــتــتــم فــعــالــيــاتــه الــيــوم، 
لعشاق السينما بمشاهدة أو إعادة 
مــــشــــاهــــدة أفـــــــلام المــــخــــرجــــة الــســتــة 
الــذي  بــيــانــو»  الأخــــرى، بينها «ذي 
نالت عنه كامبيون جائزة السعفة 
الذهبية بمهرجان كان السينمائي 
سنة ١٩٩٣، ثم جائزة أوسكار أفضل 

سيناريو.
ويـــــــعـــــــرض خـــــــــلال المـــــهـــــرجـــــان 
يــقــرب  الــثــالــثــة عــشــرة مـــا  بنسخته 
فــيــلــمــا ووثـــائـــقـــيـــا، بينها  مـــن ١٧٠ 
كلاسيكيات كثيرة مرممة إضافة 
إلـــى أعـــمـــال تــعــرض لــلــمــرة الأولــــى، 

مــع سلسلة لـــقـــاءات مــع نــجــوم في 
السينما المعاصرة بينهم الإيطالي 

باولو سورنتينو.
ومـــنـــحـــت جـــــائـــــزة «لـــومـــيـــيـــر» 
ســابــقــا إلـــى أســمــاء بــــارزة فــي عالم 
السينما من أمثال فرنسيس فورد 
كــــوبــــولا وجـــــين فــــونــــدا وونـــــــغ كـــار 
- واي وكـــاتـــريـــن دونــــــوف ومـــارتـــن 
ســـكـــورســـيـــزي وبــــيــــدرو ألمــــودوفــــار 
وكــويــنــتن تــارانــتــيــنــو وكــــن لــوتــش 
وجيرار دوبارديو وميلوش فورمان 
وكــلــيــنــت إيـــســـتـــوود، وصـــــولا إلــى 
الأخوين داردين العام الماضي. وقد 
ناهز عدد رواد المهرجان بنسخته 
هـــذا الـــعـــام «مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
المسجلة سنة ٢٠١٩» (حين استقطب 
الـــحـــدث مــائــتــي ألـــف مــتــفــرج)، قبل 
التراجع الكبير بفعل جائحة كوفيد 

- ١٩، وفق الأرقام الرسمية.
لحظة إطلاق الصاروخ «أطلس ٥» حاملاً المسبار 

«لوسي» في مهمة تستغرق ١٢ سنة (رويترز)

المخرجة النيوزيلندية جين 
كمبيون وجائزة لوميير
 في مدينة ليون (أ.ف.ب)

«ناسا» ترسل أول مسبار لدراسة كويكبات طروادة حول المشتري
كيب كانفرال (ولاية فلوريدا):

 «الشرق الأوسط»

الــطــيــران والــفــضــاء  أطــلــقــت إدارة 
(نـــــاســـــا) أول مـــهـــمـــة مــن  الأمــــيــــركــــيــــة 
نوعها لدراسة كويكبات طروادة حول 
المشترى، وهما مجموعتان كبيرتان 
من الصخور الفضائية يعتقد العلماء 
أنــهــمــا بــقــايــا مـــــواد أســاســيــة تــكــونــت 
منها الكواكب الخارجية في المجموعة 

الشمسية. وذكـــرت وكــالــة رويــتــرز أنه 
تم إطــلاق المسبار الفضائي (لوسي)، 
الموجود داخل كبسولة شحن خاصة، 
مــــن قــــاعــــدة كـــيـــب كـــنـــافـــيـــرال الــجــويــة 
فــي فــلــوريــدا فــي الــســاعــة ٥:٣٤ (٠٩٣٤ 
بتوقيت غرينتش) على متن الصاروخ 
(أطلس في) من تحالف الإطلاق المتحد، 
وهـــــو مــــشــــروع مـــشـــتـــرك بــــين شــركــتــي 

بوينغ ولوكهيد مارتن.
وإذا مضت الأمور وفقاً للمخطط 

فسيظل لوسي فــي الفضاء فــي مهمة 
لــدراســة عــدد قياسي  مدتها ١٢ عــامــا 
مــن الكويكبات. وســيــدرس كويكبات 
الـــقـــطـــع  آلاف  وهــــــــي  أولا،  طـــــــــــــروادة 
الصخرية التي تدور حول الشمس في 
مجموعتين، واحدة أمام مسار كوكب 

المشترى والأخرى خلفه.
ويبلغ قطر أكبر كويكب طــروادة 

معروف ٢٢٥ كيلومترا.
الــعــلــمــاء أن يــقــدم تحليق  ويــأمــل 

المسبار لوسي قرب سبعة من كويكبات 
طروادة تفسيرات جديدة بشأن كيفية 
تكوين كواكب المجموعة الشمسية قبل 
نــحــو ٤٫٥ مــلــيــار عـــام ومـــا الـــذي صــاغ 

نسقها الحالي.
وقالت ناسا إن الكويكبات، التي 
أنــهــا غنية بالكربون قــد تقدم  يعتقد 
أيــضــاً تــفــســيــرات جــديــدة بــشــأن نشأة 
المـــواد العضوية والــحــيــاة على كوكب 

الأرض.
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